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( َعَم دك رض وَهىء تام أث]رَقَكًا) 
( كَل ايخ أو مد عبد أله بن سعد بن أى جر الأزدى رطى أله عله » 

المد لله الذى فق رق ظليات جبالات القاوب» بيد أنوار بركات معجرات 5 ثار النبوة» الممائمية 
القرشية؛ القاسمية المحمدية, فنكشف انا ؟دلولات جواهر در ر ألفاظ!؛ عن حسن حكية غالقها 
ما به تعبد بريته: التى خلقها لعبادته , وأطاعها بصدق نقلبا على سل من غيبه , وما أعد لمن اتبع 
ما به تعبدهاء وعظي احسانه عايهم واتعامه؛ و على خداير ما توعد به ان كذب مماء أو تركباء من نقمه 
وعقايه» فنها نصاً ظاهراً ؛ ومنها معنى باطناء باديا بأشارة رائقة . و بشمارة فائقة ‏ تثمر لسامعها من 
فنون معانهاء بشارة تتبعبا بشارة » و يصدق بعضها إعضاء تميج الفرح بدءاأ وعوداً وتبيج النفوس 
حسن اخبارهامساقا ونظاء وجميعما تصديقاً لوءد من لا خلف وعدا ,يا أخبر عر وجل فم 
التسنزيل ل( وما أرسلناك الا رحمة العالمين ) صل اله عليه وعلى من اختارم لصحيئه, وخصهم 
بنصرته؛ وجعلهم الخيرات ومو جباتهاء أصلا وفرعا . فقال عر من قائل لز وكانوا أحق مها وأهلبا 4 
صلاة .تفوق الشمس نوراً » والمسك عرفا » والقمر بباء وحسناً , ما دام للعيون فى الحسن شغلا » 
والقاوب للخير ميلا ٠وسلم‏ ووالى» ودفم وأعلا 

أما بعد فلبا كان من ممتضمن ما أودعنا برنامج السكتاب الذى سميناه : جمع النباية فى بدء الخير 
ير » فكون ذلك أصله, وهذا مره وفننه؛ فان كال فائدة القار, باسجتناء الثرة ٠‏ و يعرف مققتذيه قدر 
الفائدة بل الفوائد النى فبه؛ وما كان الامام صاحب الأاصل وهو البختارى رحمدالله؛ قد جعل لكل 
وجه مايدل عليه الحديث الواحد بايا »وارما كرر الحديث الواحد, فى أبواب شتى مار واربما 
قطع الحديث الواحدء وأتى فى كل باب منه بقدر الحاجة البه . فر بت أن أجع لكل حديث من نلك 
الأحاديث الثى جمعت بنفسه مقام باب ؛ وهو باب وأى باب ء ومفتاحه ظاهر الحديث », والابواب 
التى تتفرع منه وجوه تنبعه , ثم تتبعت ألفاظ الحديث» للأقنس من .رصكات تلك الالفاظ 
ابعذبة الزلال» ما يكون منه ربا لغلماً جبالات النؤاد, للانه عليه الصلاة والسلام؛ لا يكور:1 منه 


م دمة الكتاب + 





ز يادة حرفء أو نقص حرف من الحروف» الا لمعنى منفيد» للانه لا ينطق عن الحوى . وأذلك قال 
جل العلياء لا ينقل الحديث الا بالفاء والواوما ينقل الكتاب العويز . لاأنه كله عن الله إما وى 
بواسطة الملك وهو القرآن. أو ما أخبر فى ساته أنه أخبر به عن ريه جل جلاله من عل غيبه. وإما: 
وى إلهام وهى السنة وقد جعل عر وجل ذلك حكا نافذآ فقال تعالى( لتحكم بين الناس بما أرالك 
الله ) على العموم فيا أنزلعليه وفيا بظبر له على المشبورمن اللأقاو يل وأرجحبا وقالت طائفةمن 
العلماء موز نقل الحديث بالمعنى بشرط فهم المعنى وما يعرف حفيقة ماذكر ناه عن جل العلباءو اللأظرر 
من الو لين الذين أشرنا اهما الا الصحابة رضى الله عنهم وأئمة الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين 
اما الصحابة رضى الله عنهم فانهم كانوا اذا وقع لأاحدم مسألة فى صيغة اللففل وان كان لا 
مخل بالمعنى يدون ذلك فبةولون : [خالهكذا ؛ أو أظنكذا؛ ولا ذاك الالوجبين . احدهما: الصدق 
فى حقيقة النقسل . الثانى : الحافظة على بركة ذلك اللفظ الخاص للا تفوتهمبركته . ومثل ذلك 
ماحكى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبم| أنهأدار راحلتهبموضع فى طريق الح فسئل لم فعل ذلك 
فقال لا أعرف الا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذلك ففعات > فعل . فكانت 
الفاظه وحركاته عليه السلام كبا عندم بركات وأنوار. وكيف لاوقد حض عر وجل على ذلك 
فى مك كتابه ونبه عليه حيث قال ( فل ان كلتم تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله )4 وعموم الام 
بالانباعية يقتضى حقيقة الانباع فى الدق والجل من الفعل والقول وغير ذلك وهذا التوع من 
أفعال الصحابة كثير ومن تابعه وجده 
وأما أنمة الدين رحمهم الله فائهم كانوا يحترمون الحديث أعظلم الاحترام حتى أنهكان عندمم 
مشل القرآن و يستنبطون من الفاظه وحرو فه أحكاماً وأى أحكام وعلها يبنون قواعد مذاهييم 
أما احترامهم الحديث فثل ذلك ما حكى عن مالك رحمه الله حين أناه الخليفة الى بينه فأبطأعليه 
بالخروج فلما أن خرج قال الخليفة بامالك مازلت ذل الامراء فقال لا والله الا انىسمعتكفعات 
أنك لم تأت الا لتسألتى عن الحديث وكنت على غير طبارة فكرهت أن أتكلم فيه وأنا على غير 
طبارة فا عليت الا أن توضأت وخرجت . ومن ذلك ايضا ماحى عنه أنه كان اذا طلبه الفقباء 
لاأن يدرسهم يسأهم ماذا تريدون فان أخبروه أنهم يريدون الفقه خخرج على الكالة الى يحدونه 
علها وان أخبروه انهم يريدون الحديث تطبر وتطيب ولبس أحسن ثيابه وتبخر بالمسنك والعود 
ثم جاس للحديث ومثل هذا عنه كثير فلماكان شأنه التعظيم سمى أمير المؤمنين فى الحديث 
وأمااستنباطهم للاحكام من ألفاظ الحديث وتتبع فوائده . فمثل ذلك مارويعن مالك رحمدالته 


1 مقدمة الصكتاب 

فى الأحكام التى استخرج من قوله عليه السلام ( فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) 
فأخذ مالك رحمه الله من هذا الحديث ثلاثة أحكام . الأول : أن الشفعة لا تكون إلا بين الشركاء 
لا الجار و إن كان ملاصقا لأنه لا يسمى شر بكا .الثاى : أن الشفعة لا تكون الا فيا بتقسم وما لا 
يلقسم لاشفعة فبه بدليلقوله فاذاوقعت الحدود . الثالث : أنها لا تكو نالافى الأارض أو ما شاكلبا 
بدليل قوله فاذا صرفت الطرق لآن الطرق لا تكون الإ فى الأرض ومثل هذاعنه وعن غيره من 
الاثمة كاير ومن تتبعه يحده فبقيت النفس منثدوفة عل الدوام لما ذكرت أولا . وهو أن تلحق 
خيراً مخير تتردد فى ذلك لرداداً تنقطع به اللايام نسويفاً . إلى أن رغب منى بعض من قرأ الاصل 
ابداء تلك المعاتى وما كانت النفس ف ذلك أ كنت . فأجبته الى ذلك رجاء أن ينفعنى الله و إباه 
بذلك وهر قرأه بعد فصدق ورق 

(هذا الكتاب يحتوى ) على مل من در ر فرائض الشريعة وسلاها ورغائيها وآداها وأسحكامبا 
والاشارة الى الحقيقة حقيقتها والاشارة الى كيفية امع بين الحقيقة والشريمة ونين الطرق 
الناجية الى أشارعليه السلام الها والاشارة الى ببان أضدادها والتتحذيرعنها وربما استدالت على بعض 
الوجوه الى ظبرت من الحديث بآى و بأحاديث تناسيها وتق وها فنها باللفظ ومنها بالمعنى وأتبعت 
ذلك حكابات ليشحذ الفيم بها وليتبين بها 0 ور؟سا أشرث ف بعض المواضع الى ثى, من 
توبيخ النفس على غفلها لعلبا تنتبى عن غييا وأودعت فيه شيئا من يبان طريقة امسا وآدابها 
ومأ يستنبط من حسن عباراتهم وتحرزم فى نقلهم وحسن عناطاتهم وما يستنبط من ذلك من 
آداب الشريعة أذا تعرض لفظ الحديث لثى من ذلك لثنه لا ينبغى أن يغفل عن ثى, من ذلك 
لأنهم م الصفوة المقررون والخيرة المرفوعون ٠‏ وقد قال العلماء فى معسنى قوله تعالى ( و ينبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ') إن المراد بذك الصحابة والصدر الأول ٠‏ ولانهم ثم الذين تلقوا 
مواجبة الخطاب بذواتهم المنية وشفوا بحسن السؤال عما وقع فى النفوس من بعض الاشكال 
لاوم عليه السعلام بأحسن جواب وبين لم بأثم تيان فسمعواوفهموا وعماوا وأحسنوا وحفظوا 
وضبطوا وثقاوا وصدقوا فلبم الفضل العظم علينا إذ مهم وصل حبلنا تحبل سيدنا عمد صل الله عليه 
وسلم وتحبل مولانا جل علاله فلهم البد العليا سا وسبقا لام الله عنا أفضل ما جرى سنا قد 
أحسنا وكيف تمفل ألنا ليم وما قلنا العشر ما يحب علينا وان ملحد عرض الهم وكفر نعمة قد 
ألم انه ما علهم لهل منه وح رمان وسوء فههم وقلة ايمان للآانه لو كان يلحقهم تتقيص لا بقى فى الدين 
ساق قائمة لامهم م النقلة الينا فاذا ترح النقسلة الكرام دخخل فى اللأحاديث والآى اللامى المذوف 





مقدمة الكتاب 0 
الذى به ذهاب الآنام لانه لاوجى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال عز وجل فى كتابه. 
(الأذرم به ومن بلغ ) وعدالة المبلغ .شرط فى صعة التبليخ »وقد قال عليه الصلاةوالسلام (تركت 
فيك الثقلين لن تضاوا ماتمسكم مهما كتاب الله وعترقق أهل يثى) نهم وردنا ماء الساسبيل 
وعذبها الزلال؛ وحسن الممبع والمقر » شرط فى صفاء الشراب وما اششكل عبل بعض الناس من 
بعض الآثار فلتضسبهم بنا والجهل بطر يقتهم العليا وكيف الاشكال وقد قال عليه الصلاة والسلام 
١‏ أصماى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتدم ) ومامن نحم الا وله ثور وضياء جعلنا الله من أحييم 
واتبع طر يقتهم 
« وعد هذاء فالى ما أبرى" نفسى من المفوات لكننى جعلت قدو فى ذلك ماقاله الاماموهو 
ابن عباس رضى الله عنهما حين سئل عن زواج التفريض اذا ماث الرجل قبل الدخول وقبل أن 
بفرض طا فقى شور َم يجاوب فى ذلك بشى. فقيل لديا صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم مالنا 
غيرك مجاوب ف المسأاة فقال اذأ وعزمتم فأجتهد ذان أصبت فيفضل الله ورحمتهموان أخطأت فنى 
ومن الشيطان ‏ وصدق رسول الله صلى الله عابه وس . لجدلته رضى الله عنه وأععابه وسيلة الى الله 
فيا أملته وسميت السكتاب ( ببجة النفوس وتحليها بمعرفة مالحا وما عليها ) وبال أستعين ولا 
حول ولا قوة الا به ؛ وهو حسى وثم الوكيل وصلى الله على سيد نامهد وآ له سل أفضل التسام 








: مقدمة الامام ابن ألى جمرة على مختصر صحيم البخارى 


ع أ اعد ب 2 


اده وده . دام كألسلام عل سيد 59 د الخميرة من خَله «وَعلَ ألصّحَابة ساد 


رولوس م د 1 ساسك لصولل 7 


رين سسب ود .6 1 اليك وَحظم' أرب الرسكل ال أل روب فنص 


اه رمه ل 


الآترى دَاكَ ون 0 ل 9 أدعالَ 5 د نا واحدا ا 
بد بذع كله أله سي م0 عَلهوَسَ من حفط عل 5 دنا حاكن 0 د 
َسَبْعينَ صدياء ادرف لك اريت َم 2 0 3 . 5-5 يام ار 
انما ا كك هن ا" كا ١‏ أتمرء 0 أحاديك بحسب لاج 3 ا 

0 00 


يدم معدا رآدى الكدبثك 35 بد ملك سبل فل 00 عاد فيا أن ا الله تعالى 


وت لى أنأيكُونَ كتآبَ 2 3 و ل تعال كن ماي 


11-0 رمه مه 


00 000 0 سر كك م 
وَنْ ياب لدعو ودع لقارئه وقد آل لى من لقينه 5 لضا لذن كانت 7 ار وَأرحآة 


عرص 


0000 لال و ساسا لم 


من لق من السادة ال 1 م بالل كته ىه فى فت شذة لا شرججت ولا لركبٌ به فى 


ل سا صاصل لل مص صن 


ل 0 م صصص ل مل 


ال 0 رك ألحديث فى اك أبركات لا الوب من اَّم بفضل 


0204 كورسه‎ ٠ 


له أن يكشت عاها وآن : أ عا ستائد الأمراء أ ك2 06 حمل تك لايك 


ا 


الجليلة يه فى من أرق فى بور البدع ولام كنا كلك صمب مَاوقق أله لله ناذآ فى لدان 


ساس مم 


0 ساس اس 


0 م كم مهل 53 2 52 


حديك عر بش مَك أولا 1 ألو في سول أله مَل أله ع وَسَمْ وآخرها دول 


2 2 اه‎ 0 1١ 


مل 0 ند وانْعام 3 عايهم يدوام رضّاه ذها فسماه شنط وضعه 1 مع الاي قَ 


مم موده ممم #أسلاة سوسم اده 000 7 م 0 له ع سيك رمس 


بد اير والعاية» ول أفرق ييا لبويب رجاء ان ملل الى دلكل من قراه أو سععه بذ لخر انه 


م ير سل ساملا 





حديث بدء الوحى 7 


ملمو اعم 


سال أله الكرم , زب لمق ير أت مما لقي 3 لا وَلدَاء ديا شاه 6 نه لا رب 


ل ص ساس 52-7 


سواه م وَصَلَ له عل سيد مد حاتم اين ودف رب القالينَ 


)00 8 -حديث بدء الوحى 





عن ع أم ومين رض أ 0 امأ الث ا 0 0 عض 5 
رن ل َكَانَ لابرَى رونا إلا نت مثل تق الب ح ثم حب اليه ألا 


كان 0 تع رخر آذ لتحلث هن هَ اد 2 الل ذوات العدد ل 9 ع َال أله 1 


2 


0 َالَو طحا لال ا وَأ 


سام اس 


فى أذَاية - حى 7 1 2 قل 7 8 م بقأركه ل ل 3 م 


ع 2 


نسل فعا 1 نم رَبْكَ اذى اق أن انان 5 عاق 7 ور رَبك 3 فر جع 58 


0000 23 2 ع س وار‎ ١ 


سول أل ؛ صل الله دو ميث لال تت[ عل خديحة بنت ويد َل موق َو 


ققخ ل ا عسل سرس سرمرة مل همل 


يمحي مَبَعةه الع قل خدج ؛وأخبرها ألذير لقن يت عل[ ل أشي فاته م 


وما ريك أنه أبن اك مَل رح وحمل الكل ولكنب لدوم وغرى الضف وثمين 


لع عط م 


واب لق نطقت به خدصسة سد ال باهر اك 1 
ل أو ىو زى دعم 


مه مل ص ص سام 


ال دما كه 0 


مشاه ام كيرا قد تى عي د 
تال أه ورك أبْنَ أخى مَادَاترَى تأيه سول اله سَلَ أله عبد لمارا أى قَدَالَ أه ورك 
هذا ُو الدى نول أله عل موسى الى فها جرعا بت أ نحا اذ عر َك مرمكَ مك فقَال 


سول له عل علوم ورج كر يأرل هأ مل م شت به إلا عودى 


مي مله سر صلل 





1 5 الامام ابن أنى جمرة عل مختصير البخارى 





م643 اللي برس ط عاق 3 
دكي لز ضر الوم الب را قدت ا . فلار شاب 


سه سمس 


0-0 د أأرخن 3 جَابر: بن عبد 3 الالمارى ل ور يحدث عن هر الول 


َال فى حديثه ا بوإاقلت مولن 1 رقت بَصَرى آنا أل الى أن 


ا ققوم علق , عقا ل ما 
جمراء جالسن ان دض فرعت جعت فقت درول وى الله 


سي اس اس 
001 


3 1 


:0 0 المدثر قم ا 7 وثيابك فط و ا 7 ر لي 0 وتتابع 0 

هذا الحديث محتوى عل فرائد كثيرة من أحكام وآداب ومعرةة بقواعد جملة من قواعد 
الابمان ومعرفة بالساوك والترق فى المقامات و لجل ما فيه من هذه المعالى حدث به النى صلى الله 
عليه وسل عائثة رضى الله عنها لتبدى ذلك للناس لكي يتأسوا بتلك الآداب ويحصل لم معرفة 
بكيفية النرق من مقام إلى مقام مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره علبه السلا مكيف كان . 
لآن النفوس أبد تتشوف إلى معرفة مبادىء الأموركارا وتنشرح الصدو ر للاطلاع علها فكيف 
مها لابتسداء هذا اللامى الجلل الذى فيه من الفوائد ماقد ذكرناه . و يعرف منه مقتضى المكنة فى 
تريته وتأديبه ولاجل ما فسه من هذه الفوائك حدثت بدعائشة رضى الله عنها وأخط عنها ونحن إن 
شام الله تشير إلى ثى, منهأ وننبه عايها بحسب ما يوقق الله إليه قتقول : السكلام عليه من وجوه 

الآول: قوطها 9 أول ما بدىء بهرسول لقصل اللمعايه وسلممن الوحى الرق يا الصالحة فى ١‏ اللوم) 
فيه دليل على أن الرق يامن النبوة وهى وحى من الله إذ أن أول نبوة النى صل اله عليه وسلم والرحى 
إليدكان مها وقد صرح الشارع عايه السلام بذلك فى غير هذا الحديث وسيأق العلام على الى 
ومابئعاق مما واخسع بسين متفقما رعقتلفه,ا وتموع أحاديْه! فى موضعه من آنتر الكتاب ان شاء الله 

الثاى : قرلا ( مثل فاق الصبح ) تريد ذلك ددق الرق با وكيف كانت نخرج فى الحين من 
غير تراخ ولا مبلة على قدر ما رآه علي السلام سواء بسراء. ولقائل أن نشول ل عبرث عن صدق 
ارؤيا | بق الصببع ول لعبر بغيره . والجراب أن تس النبرةكانت مبادى؟ أنرارها ضصة المراقى 
وصدقبا فا زال التور يتشعشع و لسع و بيين حت بدا سا وهو ما أتزل عليه من المدى والفرقان 
فن كأن باطنه قور ياكان ف التصديق عا أ ل بكر با أدن وصدق .و من كان أعى البصير كان 
فاش زمان الرسالة . الشسمس قسطع وهو لا يرى شيثافان التفاش ضرح بالليل ويتحبأ بالبار 








معنى الخلوة . فضل غارحراء و الف فروك ىلعال 0 
لزنه لا تنصر 0 ضوء الشنوس شنا و بقى الناس لوق هانين المنزلتين «ترددون كل منوم ناضمر بقدر 


ما أعطى من النور . جعانا الله من أجل له من هذا الور وحسن الاتباع أوفر نصيب +: 


ولاجل هذه النسبة الثى بين ابتداء النبوة وظهورها مع فاق الصبيم وقعت العبارة به ول تقع بخيره 
الوجه اإثالك : قولها ل( ثم حبب اليه الخلاء 4 فيه دليل على أرس الهداية مئة ريانية لا بسبب 
من بش رولاغيره لآ نالنى صل الله عليه وسلم جبل على هذا الخير ابتداء من غير أن يكون معه من تر ضه 
عل ذلك . والاوة كناية عن انفراد الانسمان بنفسه خبب اليه عليه السسلام أصل العبادة فى شر بعته 
وعمدتها للأنه عليه السلام قال: اللذاوة عبادة. ذالخاوة نفسها عبادة فان زيد عليها ثبىء من الطاعات 
فهو التحنث ومعنى التحنث التد فبو نور عل نور 
الوجه الرابع : قوها ( فكان يخاو بغار حراء فيتحنث فيه "). التحدث قد تقدم الكلام عليه وبقى 
هنا نسؤال وارد وهو أن يقال لم اختص عليه السلام بغار حراء وكان او فبهو بتحنث بهدونغيره 
من المواضع ول يبدله فى طول تحئنه ؟ والجواب أن ذلك الغار له فضل زائد على غيره من قبل أن 
من فيه يكون منزو با جموعا لتحنثه وهو مبصر بيت ريه والنغار الى البيت عبادة فكان له اجتماع ثلاث 
عبادات وهى الخاوة والتحنث والنظر الى البيت وجمع هذه الثلاث أو لى من الاقنصار على يعضبا 
دون بعض وغيره من اللاما كن ليس فيه ذلك المعنى لجمع له عايه السلام فى المبادىءكل حسن بادى 
الوجه المخامس : قوها <” وهو التعبد الليالى ذوات العدد » وهو التعيد تفسير منها التحنث 
ماىراللزألاذزات التده رين كنة الال لان العذه هل سين عذداقلة وعذد قل ومجمرع 
القلة والكثرة يكون فيه ليالى كثيرة فلذلك كنت عنه بذوات العدد أى جموع أقسام العدد 
وهى جموع القاة والكثرة 
الوجه السادس : قولما ( قبل ان ينع إلى أهله ؛ تريد قبل أن يرجم الييم فا يرال عليه 
السلام فى التعبد تللك الليالى المذكورة حتى برجم إلى أمله 
الوجه السابع : فيه دليل على أن المتيحب ف التعبد ان بكون مستمرا لآن النى صلى الله علبه 
وسل كان يستمرعل عادته تلك وم يقطعبا إلا ما لا بد منهوسيأق الكلام عله ولان التعبد إن لم 
يكن مستمرا فلا يقال لصاحه متعبد لانه لا ينسب اارء إلا إلى الثى, الذى يكثر منه . 
الوجه الثامن : قونما (( ثم برجع الى شتديحة و يتزود لثلر! ‏ فبه دليل على أن التتئل الكلى 
والانقطاع الدائم لبس من السنة للآنه عليه السلام لم ينقطع فى الغار و ترك أمله بالكلية وإنماكان 
عليه ال.لام سرج الى العبادة ”نلك الأديام البى يتحنث فيها ثم برجع إلى أهله اضر وراتهم ثم مرج 


د ث## سداط » 





1 هق تكون العيادة المندوية. ايناس أله صا الى عيادهنا! رال: مقامات ااترق 


لتحنئه . وقد نبى عليه السلام عن التثل فى غير هذا التديث نقال: لاره. بانقفى الاسلام .ومذا 
النبى انما هو فيمن اتخذ ذلك سئة يسان بها وأما من ,يأبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات 
اليد أوعدم الموافقةفلا يدخل تحدهذا النهى 
الورجه الناسع : فيه دليل على أن العبادة لاتسكون الا بعد إعمااء الحقوق الواجياتوتوفتها 
لأنه عليه السلام ل يكن ليرجع لأاهله الا لاعطاء حقهم فكذدإك غسيره من المقوق يحب 
اعطاؤه واوفبته وحيائذ يرجم الى المندو بات 
الوجه العاشر : فيه دليل عل ان الرجل إذا كان صاطًا فى نفسه تابعا السنة يرجي له 
ان الله سبحانه وتعالى يؤنسهبااراى اخمردةإذا كان فيزمان#الفة وبدع لان النى صب اميه وسلم 
ا انعرل العبادة وخلا بنفسه آنسه الله عر وجل بالمرائى اخميلة 1 أنكان ذلك الومان زمان كفر 
وشقاقوسيأق شفاطذ الممنى فى الكلام على المرائى ان شماء الله فالمتيم لابى صل اللمعليهوسلم برج 
له مثل ذلك أو قريها منه أعنى فى المرائى 
الوجه الحادى عشر : فيه دليل عل أن البداية ليست كالتبابة ين النى صل التهعليه وسلم أول ما 
بدىء فى نيوت بالمراق ثما زال عليه السلام برتقى فى الدرجات والفضل سحت سان املك فى اامقئاة 
بالوجى ممازاليرتفى سب ى كان كاب قوسين أوأدنى وهى النباية فاذاكان هذا فى اأرسسل فكب 
به ف الاتياع اع لمك ن بين الرسل والؤ, تباع نرق وهو أن1ل: تباع بترقرنق مقامات الولاية ماعد أمقام 
النبوة فانه لاسييل لهم اليها لآن ذلك ق. طوى سناطه حم يتتبوا إلى مان ام المعرفة واارضاء وهو 
أعلى مقامات الولابة و لجل هذا يقول أهل الصوفة من نال مقاماً هدام عليه بأدبه ترق الل 
ماهو أعل منه لإآن التى صلى التهعليه وسل أخذ أولا فى التعحنث ودام عليه بأدبه الى أن ترق من 
ام الى مقامحتى وصل الى مقام النبودثم انءذ فى الترق فى مقامات النبوة حتى وصل به الاقام الى 
قاب فرسين أوأدى ا قد تقدم فالوارثون لد بلك النسبة من دام منوم عل التأدب فى القام الذى 
أفم فيه ترفى ف المقامات حيث شناء الله عدا مقام النبوة الى لإمثار 5: للغير فيها بدد 3 صمل الل 
عليه وس . يشيد لذلك ماحك عن يعض الفلا انه من: ا سنة والأادب ف الساوك يتأديه 
فكل مقام حسب مايعتام الببه من الآادب فا زال يرتقى من مقام إلى أعل منه سيت سرى لسره 





من “عاء الى سعاء الى قاب قوسين أوأدى ' م تودى هناك سرى بذاتتكمد السذة حيتث شرى سيرك 
الوجه الثاتى عثر : فيه دليل على 0 الترية للنريد أفضل من شير ها لان النى صبل الله عليه 
وس أو ل نبوتهكانت فالنام فسا زال يرتقى حت كات الته وهو شابه السلام أفضل البثر فاو 





ماءا شق بالمتدىء فل | الخاوة. الترود. حكمةإعلام الا هل والعشيرة موضع الخاوة ١١‏ 


كان غير التربية أفضل لكان أولى ببا من غيره 

الو-بنه الثالك عش : فيه دليل 1 أن اللأولى بأمل البداية الخلوة والاعتزال لأن البى صل الله 
عليه 00 فى أول أمره يخاو بنفسه فلءاانتهى عليه السلام حيث قدر له ليفعل ذاكوبقى تعلق 
بين أهله وصار حاله الى أنه اذا سجد غمر أهله فتضم رجلها حيث يسجد وف البداية لم يقنعه عليه 
السلام أن يتعزل عنم ف البيت حت رج إلى ا ماتقدم 

الوجسه الرابع عثير : فيه دليل عبل أنالثاوة عو نللانسان على تعبده وصلاح دينه أن النى 
ص الله عليه وسل .لا اعتول عن الناس وخلا بنفسه أناه هذ الخير العظم وكل أحد إذاامتئل ذلك 
أناه اير بحسب الم لله له من مقامات الولاية 

الوجه الخامس عش : فيه دليل عل السب ف الزادءنددخول المعتكف أواطاوةأوالوجهةبه 
لآن النى صبل الله عليه وما ل كان يخريم الى التحنث ا يصام من زاده للعيش طول مقامه فيه 
واللمكة فذلكأن الخروجم بالراد فيه اظبار لوصف العبودية واقتقارها وضعفها لآآن أرء أبداآ 
لبس له قوة عل تلك الامور الا باعانة من الله سبحانه . وا-ا الخروج بغير زاد فيه ثثىءما من الادعاء 
وانكان لم ينطق بوم ينو فيخاف على فاعل ذلك أن بكله الله لنفسه فيعجر عن توفية ماأراد 
فى وجهته ولاسدل هذا المعنى كان بعض أهل الصوفة من شدة ملاحظته السسنة اذا دخل لخاونه 
وتعيده أخذ رغيفا من خبز والقاه تحت وسادته ويواصل الايام العديدة ولايأ كل منه شيئا فرآه 
عض تلامذته كذلك فأخذ الرغيف من نحت الوسادة " 3 تفقد القبييم الرغيف فلل يده فصاح 
عل من لاذبصدحة منكرة وأغلظط علبهم فم فعلوه فقالوا ليس لك 57 فل تتخذه مناك؟ 0 
شم أتظنون أن ماترون من قوة هى منى بل فضل من الله ومنة أنأتم إن رددت الى حال البشرية 
كف أفحل فكان يعمل على حال ضعفه والعادة الجارية التى يقدر البشر عليها وما كان من غير 
ذلك يراه فضلا من الله عليه وهو حامل كل ذلك عل ماأشرنا اليه أولا عن الى صل الله 
عليه وسلم .وفيه أيضا وجه آخر من المسكية . وهو أن لخر دج بالزاد من باب سد الدر بمة لان 
الراد اذاكان حاضراً لم ببق للنفس توف ولاتعاق وقد جاء فى الحديث: إن النفس إذاكان معها 








فقوتا اطمأنس . هذا مم إمسكان وجودالقرت منسله ووجهه والاثالله هوالرزاق ذوالقرة انين . 
وقد كان عليه ايلام عندعدم الثرت من ونعهد يريط عل يطند ثلاالة أسبتار منشدةالجوع والجاهدة 
ولا شسبب ف اازاد ولا ينظر أليه 

الوجه السادس عش : فيه دليل عل أن المرء اذاشخرج لتعبده أن يعلم أهلء ومن يلوذ به وضع 





1 ااشغل امباح فى الخلوة . جوازالتورية 
لأنائم وص العليه وسل كان يخرج الى الغار وأمله يعلمون بموضعه وماذا يريد تخروجه والمكمة 
فى ذلك من وجوه ( الوجه الأول ) أنه معرض هو وأهله لما يطرأ من الامراض وغيرها من 
الأعراض ذاذاكانللاهل عل بموضعه علموا الى أبن يذعبون اليه اذاطراً ثثىء من ذلك ( الوجه 
الثانى )أن فى إخمارالأاهل بذلك ادال سرور علبهم وازالة لأوسواس علهم لانم بثو قعو نمصيره 
الى مواضع مختلفة كن فاعلامه لم بذلك ازالةلما ذكرناه وادخال السرور عليهم لكونهم يعلمون 
أنه منقطع لتعبد ومشغول به وفى إدخال السرور من الجر والثواب ماقد علم ( الوجه الثالك ) 
ماق ذلك من الدعرة للا هل والاخوان وان كان لم يطلب ذلك منهم لآن الغالب من النفوس 
الانعاث لما يشكرر عليها من الآمور ( الوجه اارابع ) أن من عرفه منقطعاً لتعبد ومشذولا به 
ذان أ ادتحنه علىماهو بسبيله من غير أن يدخل عليهللا قطريقه ومن أراد غير ذلك ليصحبه 
فاسترام منه وزال عنه مايلحقه من التشويش فى مخاللنه 

الوجسه السابع عشر : فيه دليل على أنالشغل الإسير الضرورى لا بنكون قاطعاً للعبادة لامها 
أخبرت عنه عليه السلام أنهكان بغ يخرج الى التعبد الأبالى العديدة ولم تذكر ذلك فى رجوعه الى أهله 
فدل عل أن ذلك ضد الكثير وهو السير واليسير مع الكثير فى حم التبع ثم رجوعه ثانية الى 
التعيد دال على تعلق قابه بالعبادة مادام فى الضرورة التى خخرج الها فهو تعبد مستدر . ومثل ذلك 
الممتكف . طرج للراجة الانان وشراء القوت وحرمة الاعتكاف عليه وريم لدإلا بأتهمميكف 
موجه . وأن كان ,تصرف فما ذكرناه يشهد لا قررناه قوله عليه السلام : سبمة يفلليم الله يوم 
لاظل الا ظله. وذكر فيهم رجلا قلبه منعاق بالمساجد فلم يضره ختروجه عنيا بتعاق قابه بها وأجزل 
له هذا الخير العظيم ٠‏ ولاجل هذاالعنى أخذأهل الصوفة فى عمارة قلوبهم بالخضور والادب على أى 
حالة كانوامن شغلمباح أوتخل فلماصفت بر اطنهم تسموا باسم الصوفة وهو «شتقمن الصفاء 

الأوجه الثامن عثر قويها + حتى جاءه الحق +4 تريد بده الوستى لآان العرب تسعى الثىء 
باد وتسعى البعض بالكل والكل لعش 7 

0 3 عشر : قوطمال لخاءه املك فقال اقرأ) © فيه دليل عل جواز التورية ده 
اظرار شىء وا راد غيره لآن جبريل علبه السلام كان يعلم أ ن التى صلى التدعلبه وسل كان لابقراً 
ولكن قال له ذلك ليتوصل به الى مابريد من الاأديب على ما سيأنى وكذلك كان النى صبل الله 
عليه وه سمل بفعل اذا أراد أن ترج إلى سجية يئروها أرمأ الى غيرها الا فى غروة واسدة لعدها 
و كذلك فعات ا رضى الله عنبا على مأستينه فى حديث الافك إن شاء أل سكن ين ترل 





الاجابة ع ىأظر احتملات . جوازالاءان_دوننظر. تعليلنزولآيةاقرأأولا م١‏ 

فى هذه الاورية أن لابقع للغير به ضرر منوع شرعا لدان جبريل عليه السلام لم يشمل ذلك وللنى 
صل الله عليه وس فبه ضر ريل كانذلك مصاحة لدعلى مايذكر بعد لاله لو كان التأديب بغير سبب 
لكان ذلك زيادة فى النفور والوحشة فانظر مع السبب والتلماف فى الآدب كيف رجع عليه 
السلام يقول : زماوتى زماوق . واولا ماجبل عليه صلى الله عليه وسلٍ من الشجاعة وما مد بهمن 
العونمااستطاع نلقى ذلك لان الامس جليل 

الوه العشرون : فيه دليل عل أن أمس السائل إذاكان حتمل وجبين أووجوها فليجارب 
الممسئول عل الأظبر من امحتملات ويتركماعداها لأنه للا أنكان لفظ جبريلعليه السلام يحتمل 
طلب القراءة من النى صل الله عليه وس.ل ابنداء وهو الأظبر وحتمل طلب القراءة منه لما يلقى 
اليه وهو المقصود فى هذا الموضع لما ظبر بعد أسجاب النوصل التمعليه وسلمعل أظبر الوجوهوهو 
المعبود من الصحاء فى تخاطبهم 

الوجه الحادى والعشرون : قوله ( اقرأ اسم ر بك الذى خلق عاق الانسان من علق اقرأً 
وربك ال كرم © فيه دليل إنذهبمن العلاء إلىرأن أول الواجبات الابماندونالنظروالاستد لال 
وان النظر والاستدلال شرط كال لاشرط صمة للآرس قولداقرأ باسم ربك تمتبهالفائدةوحصل 
بهالاماد المجرىوقولهبعدذلكالذى خلق خاق الاسمان من علق هو طلب النظر والاستدلال 
وهو ز يادة كال الايمان لأان الانبياء علبهم السلام أكل الناس اعانا ولم غرضالتهعروجل على 
لناس على ايد بهم الا الامان المجرى وبقى الككال مهبه الله .ان يشاء من أتباعهم بشبد لما قررناه 
قوله عليه السلام : أمرت أن أقائل الناس حتى يةواوا لاإله إلاالقه . الحديث . فلم يطلب منهمالا 
لنطق بكلمة الاخلاص وإيشترط فى ذلك نظرأ ولا استدلالا 

الوجه الثانىوالعشرون : لقائل أرسف يقول م أزرلت هذه الآية أولا قل غيرها من آى 
لقرآن أعنى قوله عر وجل إقرأباسم ربك الذى خاق تاق الانسان من علق إقرأ وربك الا كرم 
والجواب عنه : أن نول ان كان ذلك تعبداً فلا بحث وأنكان ذلك لمكية لخيقذ نحتاج 
لى البحث فيا ومعنى قوانا تعبداً أى تى_دنا الله بذلك وم يطلعنا على الحصكمة فيها وأما 
اللآأمر فى نفسه فلا بد أيه من كي هو عر وجل يعلميا » ومن شاء اطلاعه عليبا . وظاهر 
مسألتنا هذه أنوالحكمةتفيم وتدرف من لفط الأىبيان ذلك ؛ أن هذا ال_كلام دليمنطوقه وما 
تضمنمن الفوائد عل ما تضمنه القرآن اجسالا يانه أنكل ما كان فى الأرار. من أبات 





الاان والتوحيد والائزيه دل عليه مضودون أسم الربوية وما كان فيه من لاص والهى 





!1 اله ما فى الأية به هن معن الشبل 








والترغيب والترهيب والندب والارشاد وام و وامتشانه 0 عليه مضمو د" مقتضى 1 الوية 
وماكان فيه من استدعاء الفكرة والنظر والاس: لال وما أشيه ذلك دل عليه متضمن مقتطي قوله 
الذى خلق لق الانسان من عاق وما كان فيه من الرحمة و الاثفرة و الابناس والانعام والترجى 
والاحسان والاباحة وما أشيه ذلك دل عليه متضمن كرم الربوية فلماكارن بعد هذا الاجمال 
ززلت الآباث بحسب ما اسحتيج الها مبينة بالنص لما تضمنه هذا السكلام الجليل من الاجمال . فليا 
تجات معانى ذلك الاجمال تبييناوتفسيرا قال تعالى ( اليوم أ كنات ل ديع) أ ى ما أجماك لك 
5 اليوم أ كلته لك فى التزيل مفصلا لأنمتضمنالككال يقتضى قبله أجزاء والأجزاء هو 
ما أشرنا إليه من الاجمال فكان الأآول مصدةا للثانى والثانى مصدقا للاول ومنه قؤلهتعالل( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اخثلانا كثيراً ) 
الوجه الثالك والعشررن :فى الآية شبه الال والاشارة بالتسلى لانى صلى الله عليه ول 
والصبر عند نزول الحوادث والوعد له بالنصر والظفر ٠‏ لآن نسبته عليه السلام الآن متفردا فى 
أول أمره كنسبته فى خاقه أولا علقة فالاثمارة الى الامتعدان باتتقال العاقة بالتطوير حنتى رجع 
بشرا ثم الخر وج الى هذه الدار وهى دار المكايدات فالاخراج مقابله الخروج والتطويرات 
مقابلها التغييرات والاشارة الى الاطاف بالالطاف فى اخراججه من ظلبة الحشا بلا نصب ولا أذى 
وتسير االطف له بالغذاء مثل اجراء اللبن له من بين فرث ودم بلا تعب ولا عناء والاشارة 
إلى النصر والقافر بما رزق بعد ذلك العف من ال القوى والعقل والتصرف ودفع المضار 
وجلب المنافم فلم نضره تلك التطويرات ححين صار أمره الى هذا الخال ٠‏ فكذلك خروجه عليه 
السلام الانبالضعف لأنه وحيد فيا يأى به يدعو لثىء لايفهم عنه ولا يعرف. للعوائد النى جرت 
بضد مايدعو اليه فكأ نه عر وجل بقول له فى ضمن ذلك السكلام لاتيتم لننىء من ذلك فان العاقبة 
النصر لك وبالظفر ٠‏ يويد ما أ شرنا البه قنوله تعالى ( ذلك مثايم فى التو راة ومثاهم فى الانجيل 
كررع أخر بج شطأه ه فآزره فاستغلئل فاتوى على سوقه يجب الزراع ليذيظ بم الكفار) ف فا 
0 عن بقيااصيع أ ب الويمقه الآبة لآنه عر وجل مثله بالزرع الذى ى رج 
حده أولا منفرداً ” م خرج شماه أ أى أفرا خه فاساورت الاشراخ والاصل وتلاسقيت بالسبل 
080 0 و أفاط التكفار فسبحان ال ادر على ما إشاء كف بشام و 1 
لإشارة تعاق أهل الصوفة تأخل وافى الاتباع فى الاقوال الي الأحوال ول باتفتو 
لى ضعقهم ول ! اعرجخرا على عرائد غيرمم وزادم على ذلك يقينا قوله تعالى ( ياأ. مها البى 00 





جوارا ني والمالغة فيه , حد بد التاديب ثلاث مرات 1 


ألنّه ومن انيعك من المؤمنين) فأية: 7 لع ع جدوا فى الطل ب فأجزل لهم ماودو كا أجل 
ذلك لنبوم صلى ألله عليه وسم ) ومن أحندة من الله حكا لقوم م انه إن كنت 
ليبا لفهم المعنى الخريب وأسلك الطريق ااتتجيب. فار أبيت فعنداتكشاف غبار الواقعة بين 
لك فدر مأضبعت وفما ذا فرطت 

الوججه الرابع والعشرورت : قوله ا ( فغماى حت بلغ 
37 الجهد والتهد عبارة عن شدة الفط والضم 

الوجه المامس والمشرورى : فيه دليل على المالغة فى التأديب مالم ,رد ذلك الى دور 
إن شدة الفط ميالثة ف التأديبوقد أم عايه السلام ذلك و-«ض م أيه 00 ا : لان تؤدب أحدم 
ابنه خير له من أن بتصدق بصاع طعام. عل عليه السلا تأديب الابن أعلى من الصدقة وهى 
من أفعال البى ميث لاتضفى موضعهاو به يستدل أل الصوةة عل تأديب النفس لثانها أجل هن 
تأدب الاين بشبدإذلكقرله تعالىزو الذين جاهدوا فينا لنبه ينهم سيانا) وجماهدة النفس هر تأدبيها 
فأورثهم هذا ل يب الطداية الى سيل النق . ولايؤخذد هذا القسسر من اير بغيرها 0 
الطاعات . فلما أنكان فى التأديب هذا اير العظيم بدىءبه النى صلى اله عليه وسلم على القاعد 
الى قررأ أها وهو أنه عليةال. ملام بدىء ف الليادىء كل حسن بادى 


منى اماد :) يريد أنه ضمه اليه حتى بلغ 


الوجسه السادس والعشرون : فيه دليل عن جواز التأديب د المع لله. 3 ملم لإآن جير يل عليه 
البلام ,م الذي لى الله عليه وسل | لبه به تأدييا |4 حنى : تعصل له التأد با لباقي اليه لمكن يكون 
التأديب ب كتسسبنا -ت, ل 00 وو الأؤدب ٠ل‏ لان هك اتاد لين أي أد السب «جبر ذل ل عليه السلام لل فى 
صل الله عليه وس تأدس حييب محبوب فسكان بالضم والنط لابالضرب والاهانة 

الوجسه السابغ والعشرون : فيه دليل أن ذهي من الفقباء عن أتلس للمؤدب أن يضرب 
فوق الثلاث لآن النى صلى الله عليه وسلم ل بكر له هذا التأديب الا ثلاثا 

الوجسسه الثامن والمعشرون 1 فيه دليل عل أن ا اانه تعالى ارخذ الا بشرة ون جبريل 
علياء السلام طم النى صلى الله عليه ر سم اليه ايتلتقى الام أمة و ,أخد بشوة وقد قالعر وجل 
لبحى عليه السلام ( خذ الكتابيقوة )فهناك بالقول وهنا بالفمل واللام 

الوججه الاسم 0 21-5 فيه 4 دلول على أن كلام الله عن وجل جين تززله شيل لهك 
لذاك قوله سر وجل (١إنا‏ 1 ثلثو عليك قرلا تقيلا) نضدة | خم عل هنا درم 9 0 | تقل 

الوجه الثلاثوررل : فيه 0 على أن اتصال جرم الغاط بالمغول و ضما اليه حدث به فى الياطن 








3 آلبشر أفض لأمالملات: . بيار التحل وتقد. التخ ل عليه 
قوةنورية متششعة تسكو 1 عونا على حملما يلثى اليه لا نجبريل عليه السلام ا اتص ل جرمه 
بذات مد السنية حدث اه بذاك ما ذكرتاه وهوحإدما ألقى اليه ووقوفه لسمع خطاب !الك 
ولم كن قبل ل#ذلك وقد وجد ذلك أهل الميراث من أهل ااصوةة المتبعين الحقفين حتى لقد 
حى عن بعض فطللائهم أنه أناه ناس ينتقدون عليه فأبىعن اجا بهم و كان 0 نه رجل من 
العوام راعى غنم فدعاه الششيخ فضمه اليه ثم قال له أجبهؤلاء عمسا سألواعنه فأجاب الرجل 
وأبلغ فى الجواب م أوردوا علبه مسائل فبقى يفصل و عنم وكيز حى قتطع من حضرهمن الفقهاء فى 
البعدث شم دعاهالشيجخ فضمه اليه ذاذا مو قد رجع الى حالدأولا لايعرف شميئاً فقال له الرجل ياأما 
السيد إن الفقراء إذا وهبوا شيئاً لادرجعون فبه فقال لهنم هو كذلك ولكن ليس لك نسبة فى 
ذلك الشأن ثم بشره مخير وكا ن كذ لك . فبذا قد وجد فى ملامسة بشر لبشر وهو وارث فكيف 
بملامسة جسد الموروث يجسد الروح الأمين 

الوجه الحادى والثلاثون : لقائل أن يقول قد اختلف الملماء هل البششر أفضل من الملائك: 
أوبالمكس على فولين فعلى قول من يقول بأن البشر أفضل من الملا فستحيل أن يحصل القوة 
للافضل علامسةالمفضول والجواب عنه ؛ إنا لانتقار هنا إلى اللافضلية بالذوات وإنما ننظرها من 
قبل المعى وش موجودة هنا لآن جبريل عليه السلام كان حاملا اكلام الله عر وجل فى ذلك 
الوقت لخصات له الفضيةة للاجل ما احتمل والنى صل الله عليه وسم لم يكن عنده القرآن إذ ذاك 
ويشيد هذا ماروىأن النى صلى الله عليه وسلم كان أجودالناس وأجود مايكون فى رمضان حين 
,لقاه جبريل فيدارسه القرآن فارسول الله صل الله عليه وس دين يلاه جبريل أجود بالخير من 
الربج المرسلة 

الوجه الثاق والثلاثون : فبه دلبل لآهل الصوفةحيث يقو لون إن التحل لا يكو ن إلابعدالتخيل لإان 
اللنى صلى اللهعليه وس تخلى أولاحتى ربق منج روددقابة فما أن كان تخليهأفضل وأشر فم ن تل غيره 
والبشر قاصرعن التخللها. ضمهجبر ول عليه السلام <تى حص ل لدتخل من نسب ة ذلك التحل ولذلكقالحى 
بلغ منى ابد لان التخل هو ضمه اليه حتى باغ من مجاهدة النفس الغاية . والتحلهوالقاء الو 
اليه وهذا دليل على ما قدمناه . وهو أن من دخل فالطريق بالترببة والندريم أفضل عن ل يكن 
له ذلك اذ هذا كله تربية وتدري للنى صلى الله عليه وسلم فاكان عليه السلام يرف الى مقام حتى 
عي أدب الأول ويفهم معناه وما احتوى عليه من الفوائد ولاجل هذا المعنى الذدى أششرنا اليه 


كان الناس ابد للتفعون على دمن كان عي وقليل من تفع عل من كان دخواد بغير ذلك 
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كارب الغط ثلاثا 3 
الوجه الثالث والثلاثون : لقائل أن يقول لكان الغط ثلاثا وم يكن أقل ولا أ كثر 
.والجواب عنه من وجبين . الآول : أنالبشريةفيا عوالم مختلفة فنهاالعةلوموافقه وهوالماك ومنبا 
النفس والطبع والقميطان ومرائةيم وهو الموىوالغفاة والعادة المذمومة وهى أشدهالقول الم 
الماضية إنا وجدنا آباءنا على أمة . فإربحدوا حجة الا بالعادة الجارية فييم وى آبائهم .وقد قالت 
الاطباءان العادة طبع خامس فكانت الثلاث غطات مذهبة لتلكالخصال الثلاث وموافقيها وبقى 
العقلوالملك الذينهماقابلانالحق والنور وانكان النى صل الله عليه وسلم قدخلقت ذاتهالمكرمة 
على الطبارة ابتداء ونزعت من قابه علقةالشيطان وأعين على شيطانه حأسلم وجبل على كل خير 
زمكرمة لكن هذه الثلاث غطات مقابلة لنلك الثلاث او لوكانتهناك للانهامن أصاف البشرية 
وهو المشرع عليه السلام ومثل ذلاكقوله عر وجل(و بابك فطبر)و ثيابهعليه السلامكانت طاهرة 
على كل التأويلات لكن هذامقتضى المسكمة فى تسكليف البشرية ونرقيها وهوعليه السلام اللاصل 
لكلخير والمشرع لفعوم لعل ماتقتضيهالبشرية لبذا المعنى ٠‏ الثانى : انالاممارن عل ثلاث اتنب 
إمان وإسلام وإحمان . فكانت الثلاثة غطات مبالغة فى التخبل كل دررجة فى التخحل مقابلرادرجة 
فالتحلى حتى كل أعلاالابمان وهو الاحسان لان منضرورات الأنياء علييم السلام أن يكون 
'امانهم أقوى منايمان أتباعيم لان مقامهم أجل وأرفع 

الوجه الرابع والثلاثون : فبهدليل على أنالتخلعلضريين مكتسب وفيض من الله سبحانه 
فالمكتسب مثل ماتقدم عن النى صل الله عليه وسلم من الخلوة فى الغار والتحنث فيه والفيض 
' هو ماتكن إسبيله من الذط والضم . فقد يكون من السالكين من نخليه بالكسب لاغير وقد يكون 
انخليه بالفيض لاغير مث ل أبراهم بر أده والفضيل بن عياض وغيرهما وقد يجمع لبعضهم بين 
اخالتين فيكتسب و يفاص عليه م فعل الت صلى اللدعليهوسم وكثيرماثم وهو فضل لهي تيهمن يشاء 
الوجه الخامسوالثلاثون: قول جبر عليه السلام للنى صلى اللمعايهوسم (اترأ باسم ربك) 
بريد اذكر اسم ربك . وفيه دليلعل أن الانسمان انما بمخاطب أولا عا يعرف أنه يصل الى فبسه 
بسرعة من غير مشقة ولا ححث حتاسج إليه لاأن الله عر وجل قد اال ثيه عليسه السلام أولا 
فلى أن ينظارق شاق نفسه بقوله عر وجل ١‏ خاق الانسان منعلق 7 ولم يقل له الذى خلق 
السدوات والارضوالأفلاك وغير ذلاك عن قالله عر وجل ذلاك بعد ماتقرر له خلق نفسه 
وما هو عليه وحصل له من المادة الالمية مايتسلط به على ذلك 
الوجه السادس والثلاثون : فيه دلي على أن الفسكرة أفضل الأعمال لان فى ضمن قوله تعالى 





خاق الاأسان هن عاق اع الشكرة فيا قل <تى صل المخاطب بذاك علم ل 
وابمان صادق . وليس الامان به والتصديق بسد الفكرة كا الايمان به بدمبة ذا المعنى اشارعليه 
السلام بقوله : تفسكر ساعة خير من عبادة سئة . وفى رواية : خير من عبادة الدهر. لأناارءاذا 
تف ر قوى اانه وبان له المق وانضح وبقدر نعمقه فى الفكرة يقوىالابمان . وطذا المعنى قال " 
بعض الفضلاءًنا أوضيك بان تدم النظار فى مرآة الفكرة مع اللذاوة فاك ببين للك الحق 

|أوه السابع والثلانون :فيه دليل على أن المتفكر م فى فى عظمة إلله وجلاله يلبنى أنيتفكر 
عقب ذلك فى عفو الله وكرمه واحسانه لان قوله عر وجل تلق الانسسان من عاقمعنادماتقدم 
وهو استدعاء الفكرة فيا نص الله عايه وذلك يقتضى العظمة والاجلال ثم قال عر وجل بعد 
ذلك ( إقر وكا )وهنا 0 ييتضمن معاق اللأسماء كلها الموجة للطف والاحسان . 
تسأل الله بمندأن إعاملنامقتضى متضمئنه واطمكة 2 فى منعالتة كير فى عظامة الله دون مايضادما ان 
المتفكر فى اذا تفكر نبا وحدها تدضاف عليه لثلايذهببهالاوف الى مر الثاف , وهوالةاط 
قاذ أعقه بالتفكر فى مقتشى الرحة والاتحسان أمن مك ذلك 

|اوجد الثامن والثلاثون : فيه دلبل على أن من أصاءه أمى فله أن يتداوى سب مااعتاد مالم 
يكن فيه حرام لآن النى صلى الله عليه وسلم لما أن أصابه الرعب رجع الى مااعتاد من الندئير 
يدوك( زملوى زماوق )وقد قال عليهالسلام : داو ىكل نفس مما اعتادث 

الوجه التاسع والثلاثون: قوطالا ذرججع مها رسول الله صلى الله حابه وسلم يرجف تؤادم) 
رجعها ممنى حفظها . نظبرت هنا ابتداءنوائد الغط لسرعة المنظ لما ألقى اليه 2 جف كناية 


بان مالقه عليه ذا اسلام من الأوف والوجل والفؤاد كناة شن إناءان اله 3 دن الأوف 


5 5 5 





لفر ليه 

اأو 0 الأربعون توها ل تأخبر ها الخبر ) فيه دليل على أن الاختصار فى الكلام هو 
المطلوب وانة هو الآولى لأنبا ذ كرت خبره معالملك فاعادت الضوير عايه و لتحت الى إطالة 
الكلام 'ياعادة ذكر الملك ثانية وهو من نصيحكلام العرب 

الوب به الحادى والآر. حون : قوله عليه ١‏ السلام ور لقد خشيت على نفدى 4 حشانه عليه 
السلام هنا تحتمل وجرين ٠‏ أحدها أن كون خشيتهمن الوعكالذى اصابه من قبل الك ٠‏ لخثى 
أن يقيم بالمر ضرمن أجل ذلا الثاى ان تكو نخشينهعليهالسلام هن السكبانة وهو اللأظرر لان عله 
السلامكان يبغض اللكبئة وأفعالهم فلا جاه اكوم يصرم له بعد بأنه نى أورسول لأنه قال له' 
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اترأ ولا عليه الآية . وابس فى ذلك ما يدل على أنه بى أورسول خثى عليه السسلام اذذاك أن 
إصيبه من الكبانة ثىء لآنرا كانت فى زمانه كثيرة وهذامنهعليهالسلام كثرة مبالفة فى الاجتباد 
وبمحيض فى الافعال لاله قدصح أن الحجر كان تخاطبه قبل ذلاك ويشبد له بالرسالة والمدر 
والفجر كذلك وقد أخيره بعض الرهبان بذلك لمكن بمد هذا كله لما أن أصابه عليه السسلام 
هذا الام . وهو حثمل (وجين :أح-دها ضيف والآخر قرى بلك الآدلة التى ظبرت له 
قبل . ل يترك الوجه المحتمل وا كان ديفا حتى تحقق بطلانه بيقين . ويه يستدل المتصوفة 
فى الواقع اذا وقعلهم حتملالوجوين أو وجوه. وأسحدهاضاف منهوالوجه الآخر من المإشرات 
أنبم بيبحثون عل الثىء الذىنخافون منه وانهكان ضعيفاآ بالنسبة الى غيره يشبد لما قررناه من 
أن الثى صل الله عليه وس كانت خشيته من الكبانة جواب خديجة اليه . وكيف رفعته الى ورقة 
فاوكانت خشيته عليه السلام منالمرض لما كان جواب خديحة اليه بتلك الالفاظ ولما احتاج 
أن ببث خبره عليه السلام لورقة 
الوجه الثانى والأربعون : قول خدجة له عليه السلام 0 كلا والله ماضخزيك الله أبدً انك 
لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسبالمعدوم وتتقرى الضيفوتعين على نرائب الحق #فيهدليل على 
أن من طبع على أفعال الخير لايصيبه مكروه , وهذا إذا كانطبعا وأمامن لم يكن له ذلك طبعاوكان 
يستعملبا فيرجى له مادام يفعلبا أنلايصيبه مكروءلان النى صلى الله عليه وس لا أن طبع على نلك 
. الأوصاف الحيدة حكم له بأنه لايصيبه مكروه للعادة التى أجراها الله تعالى لمن كان ذلك حاله . وقد 
قال عليه السلام : مصائع المعروف أتقى مصارع السوء 
الوجه الثالث والآربعون : فيه دليل على جواز الحم بالعادة لكن ذلك بشرط يشترط ثم فبا 
وهو أن لابقع بذلك خلل فى الامى والنهى لآآن خديحة رضى الله عنها حكنت بما أجرى الله من 
عادته فما ادعته ولم يعارض ذللك ثىء ما ذكرناه 
الوجه الرابع والأربعر ن : فيه دلي لعل أنللارء أن تحاف على عادة أجراها الله عر وجل لعباده 
لآن خدبحة رضى الله عنها - حافت عبل ما ندم ذم 
الوجه الخاس والاربعون : فيه دليل 0 ,1 المرء إذا أصابه آمب ممع ذله أن حدث ذلك 
أهله ومن يعتقده من أصابه إذاكانوا ذوى دين و نظر لأآن النبى صلى الله عليه وسم ذا أن وقع له ما 
وقم حدث به خديحة رضى الله عنها وهى فى الدين والنظر السديد والعقل الرشيد بحيث لايخني 
الوجه السادسو الأربعون : فيه دليل على أن من ادع شيا فعليه أن يأ تى بالدليل عليصدق 
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دعواه وإنكانت تشودا أدلة على مقاته وله مايستدل بدزا: دأعل تلك الادلة قلرأت ب أ لاليقرى 
ماادعاووإنكان صادفا فى ننسه مصدةا عند غبره لآن د ية رطى الله عباكا نكف الصدق والتحرى 
حيشكانت وكان الى صلى الله عليه وسلم فى تصديقها حبث كان على هاثقرر من أحوائم وعل ' 
ولكن بعد ذلككله مالأن قالت ت النى صل الله عليهوسم والله مابخريك اقدأنداً بدأل تقتصر على ماادعته 
حتت اتمعله باللادلة التى هى سيب ماأخبرت به من متامده عليه البلام ومأثرم ثم ل تقنعها تلك الإدلة 
حت ذهب معه إلى ورقة نصرة [دعرتم! جتى أثرات ماادعته بثير شك ولا احتهال ا 

الوجه السابعوالأربعرن: فيهدليل على أن المرإذاو قع له واقع أن يسأل عنه أهل العلل والنهى لأا 
النى. صل الله عليه وس لما أن وقع له ماوقع ذهب إلى ورقة الذى هو أعل أهل زمانه وأفضلهم بعد 
ألني صل الله عليه وسم 

الرجه الثامن والأربعون :فيه دليل على جواز خروج المرأة موز وجه الا نالن صل التهعليهوسم 
خرج مع خديحة رض الله عنبا إلى ورقة وقد روى 0 بليل بعد 
الرسالة فلقيه بعض الصحابة فقال لهم إنها سفينتلكن ذاك بشرط يشترط وهو أن يكون فيا 
أباحته الشريعة على مانقتضيه الشربعة من السثر وغير ذلك 

الوجه التاسع والأربعون : فيه دليل على أن من وصف أمرءاً فلا يزيد على مافه من الصفات 
اجيدة شيا لآن خديجة رضى اله عنها أخبرت عن ورقة بماكان فبه من الحامد ولم "ترد علها 

الوجه النسون : فيه دليل على أن أهل الفضل والسؤدد إذا استشاروا امرءاً فىثىء أن ببادر 
المستششار فى عونهم ومشماركنهم لآن خديحة رضى الله عنبا بادرت إلى الخشروج مع النى صلى الله 
عليه وس حين استشارها من غير أن تقول له امض إلى فللارنف 

الوجه الحادى واخنسون : فبهدليل على أن المر.إذاعرضت له حاجة عند أه ل الفضلةالسنةفيهأن 
يقدم إلييم من يدل علبهم إن وجد ذلك لإآن التى صب الله عليه وسلم لم يعض وحده لورقة وإيما 
0 التى هى من قرابة ورقة 

الوجه الثانىواخسون : فهدليلع ل أنه بنبغى ان كانصخيراً بين أهل الفعدل أن يرز فىكلامه 
ينهم وبعملى نكل واخددممم مرثبته ومنزلته لان خديجة رضى الله عنها قال لورقة ١‏ أسمع م 
ان أخيك © قرزا منها عل منراة الى صلل الله عليه وسلم لثلا مضل منصبه . لآن العري 0 
من فوقها أب وللن هو مثلرا أن ولمن هو دونها ابن فاستمملت م ى ابن الاخ لان أعر الى صل اله 
عليه وسلم فانها لو قالت ابن لكان يقتضى ترفيع المسمى بالأاب على المسمى بالاان . لان البنوة 
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أخفض رتبة من منصب الآبوة ولو قالت أ لم يكن ذلك <نا. لآن الآخرة تقتضى الميائلة فى 
المن عل عادة العرب فأعطت كل ذى حق حقه وتحر زت فى لفظها لآن العربكانت عادتهم فى 
الخطاب أن يكرمعليهم وهوصغيرفالسن ينادو نه يااين الا لانالعم ليس لهحقع لان أخريه مثل ابنه 

الوجه الثالك والمنسون : فيددلي لعل التقدمفى الكلامغر. أهل الفضل نيابة عنهوترفيعا لهم 
لان خديحة رطى الله عنبا بادرث بالكلام لورقة قبل النى صمل الله عليه وسلم خنمة له وتسكريما 

الوجه الرابع والخنسون : فيه دليل على أن الواقع إذا وقم لامرىء فهوأولى أ نيحد به للعالم من 
غيرها للأن خديحةرضى اللعنهأقالت لورقةاسمع من ابن أخبك وقدكان النى صبل الله عليه وسل ددثها 
بالواقع فلم تحدث به وأحالت على صاحب القضية 

الوجه الخامس والخسون : قولورقة ( هذا الناموس الذى ند ل اللهعلىهومى " »الناموس عند 

العرب هو جاسوس الير أى صاحب سر الخير . والجاسوس م ساك م اشر رونا 
هذا دليل لاوجه الذى قدمناه . وهو الك بالعادة التى أجراها الله عر وجل لعباده وأن عافعايها 
لإآن ورقة ما أخبر بأن الآتى هو الملك لما أن ذكرت له الصفات والعلامات إلا لما يعبد من عادة 
الله عر وجل أن لابرسله إلا النبيين والمرسلين 

الوجه السادس والخسون : فيه دليل على أن الانسان تمن ار لتفسهلآن ورقة ىأن يكون 
جذعا فى زمان إرسال النى صل الله ءلبه وسلم فينصره وال+إذع عند العرب هو الشماب وقد اختئف 
العلماء فى إبمان ورقة ٠‏ فن قائل يقول لم حصل له الابمان بعد لآ لم يبام عمره زمن الرسالة . ومن 
قائل يقول قد حصل له الابمان وهو الأاظرر للانه تمنى أن ينصر النى صل الله عليه وسلم ومن جملة 
النصرة أن يكون على طريقته وقد حصل له الاقرار بالرسالة ديث قال هذا الناموس الذى نزل الله 
على مودى فأقر أن الله عر وجل موجود وأنه هو الذى يرسل جبريل'عليه السلامإلى أثبيائه علييم 
الملام . وهذا هو الذى يمكنه فى ذلك الوقت لآن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن أرسل بعد 

الوجه المابع والمفسون : فيه دابل على أن العالم بالثىء يعرف مآ له على جرى العادةذاهأنحكم 
بالمآل إذا رأى المبادىء للآن ورقة لما أن عل أن النى صلى الله علبه وس أرسل إليه على أنه لايد له 
من أن خرج فبصدق المادىء عل حقيقة التتاهى . لآن تلك عادة أجراها لله عر وجل لم تتاف 
فى أحد من رسله على ماذكر وفى هذا دايل ا قدمناه من السك بالعادة على الشرط الذى ذكر ناه 

الوجة الثامن والحتسون : قولدعليه السلام 1 ( أرغرجىم 2« تعجا بأ منهعايه السام لمكو نهمن 
أشرفهم وأفضلىم ومحترمواه ويعثرفون له الفضل والؤدد حى أن اسه عندم كان الصادق 
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ان ثم مع ذلك إذ جام بالق والدور عر الحق والنور عخرجوته فوقع منه عليه السلام التعجب عل مارقتضيه 
المقل والنظر والقياس وهو .أن منكان رفيعاً وأ بزيادة فى ترفيعه بزاد فى الترفيع والحرمة وام 
يكن عليه اللملام ليعلم العادة المستمرةوهو أنكل من أنى النفوس بغير ماتحب وماتأاف وإنكان 
من نحب وتعتقد تعافه و تطرده ٠‏ وقد قال عز وجل حكاية عنهم : ( فامهم لا ,ك-ذبونك ولكن 
الغلامين بآيات الله بجحدون ) 

الواجه الناسع والنسون : فيه دليل عل أ »كك و بنحدث عامازا اتدأعل العلوم لا باجق 
بالعقل ولابالنظر ولابالقياس لان الو ى صلل الله عليه وسه سلاة: تنى نظرهماقدمناه لكونه أطرد الى 
وقاس عليه على الوجه الدى أبدبناه. وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة وإذلك قال 
4 ل بأت أحد بمثل ماجثت به إلا عودى 6 موافقة منه للنى صبل الله عليه وسم على مفتضى 
العقل والنظر والقياس وبيانا لاحكم بما جرت به العادة وأفادته التجربة وللاجل هذا المعنى أوصى 
لنهان ابنه ذلك فقال له : ياببى عليك ذوى التجارب 

الوه لسرن : قرها جز ثملم نشب ورقة أن توف ) 6 تريد أن ورقة تا سيت ارقت الر ا 
بل اخترمته المندة قيلها 

الوجه الحادى والستون: قرالا وفتر الوحجى )ترد أنالوحى أبطأ بعد هذه المرة والمكمة فى 
إبطائه هو أن التي على الله عله رسل قد حصات له روعة أولا عند نزول الملك عليه على 
ماتقدم فكان الابطاء بعد ذلك لكى يتبدن عليه السلام دن روعته وتبقى نفسه المكرمة منشدوفة 
٠ك‏ روى عنه عليه السلام حين أبطأ الوحى عنه كر اشتياقه إلى عوده حتى لقد كان يروم أن 
يلقى بنفسه من شواهق البال 

الوجه الثانى والستون : قولدعابه السلام إ( فرفءت بصرى ثاذا اهلك الذى جاءتى بحراء جالس 

على كرسى بين السماء والارض 4 هذا إظهار قدرة من قدرة الله عر وجل إذا أراد ين أن يقول 
له كن فكون ٠‏ فكيا جعلعز وجل اللارض لبنى آدم ,تصرفون فواكيف شاءوا فُكذلك عل البواء 
الملائكة بتصرفون به كيف شاءوا فالذى أمسسك الأارض لن يمثى عليها هو الماسك للمواء ومن 
كالى عليه لبس فى قدرته علة لمعاول لكن ذلك مغطلى عن الابصار وإنما أرى ذلك للنى صل الله 
عليه وسلم تريية له وترقيا ليتقوى الابمان واليقين فيرجع له عل البقين عين ينين . و ذلك 500 
العادة للباركين أصصاب الميراث إذا رأوا منه| شيا قسرى إهانهم وازداد يقينهم وكان ذلك تربية 
هم وترقيافى مقامات الولاءة 





تفدير قوله تتعالى ( وثابك نطرر ) 0 
الوجه الثالث والستون : ثوله عر وجل ١‏ ياأبها المدثر © إنما سماه عر وجل ذلك من جوة 
الأذاس لد لاقب رزللان عاد القرب لاتسسى الاقناة كانه الو هرا لاسن هزه الابناين 
واللطاف ومندقوله عليهالسلام لعل رضى الله عنه : قم أب تراب . لكان فى وقته ذإاك مضطاجعاً 
عل الاأرض فسماه بذ لك من ججرة اللطنف والا,يناس 
الوجه الرابع والستون : فيه دليل على أنه عليه السلام أمر بالانذار حدين نزول الوحى عل 
مرىن غير ترام فى ذلك ولا بط, للانه أنى بالفاء فى قوله تأنذر وذلك يفيد التعقيب والنسيب 
الوجه الخامس والستون ؛ لقائل أن يقول النى صل الله عله وسلم قد أرسل بشيراً ونذيراً فلم 
أمر هذه الآىةبالا نذاردونالبشارة . والجواب : أنه[ ا أمر بالا نذارأولالآن البشارة لاكونإلالمن 
دخل ف الاسلام وليكن إذذاكمن دخ ل فيه . وفيهدليل لا قدمناممنأنخشية النبوصل اللمعليهوس كانت 
من الكبانة لأنه طالما بتى لدعليه السلام الاحتمال اأذى ذكرناه بثى على خشياه ورغيته فلا أن صرح 
له بالرسالةوأمر بالانذار زال عنه ذلك فقام عليه السلام هن حينه مسمرعا للامر (يس به بأس 
الوجه السادس والستون . قوله عزوجل ١‏ وثيابكفطور ) قد اختلف العلياء فى معناه فن قائل 
بقول أن الأراد به القاب ودن قائل يقول المراد به الثياب الى تلبس وهذا هو اللاظهر والله أعم 
لقال بعدذلك ( والرجز فاج ر)ومعناه طور قايك من 1 جز . والرجر هو الأصنام وغير ذلك 
ماكانت العرب تعيده ٠‏ فاذا حملنا قوله عز وجل وثيابك٠نطور‏ ءإ لى القلب فيكون النط طوير يعود عل 
القلب مرتين . وليس من الفصيم ذان قال قائل يكون بمعنى الأ 0 قبل له القاعدة فألفاظ الكتاب 
والحديث أنه متى أمكن حملها على كثرة الفوائدكان أولى دن الاقتصار على بعضها ولا يقتصر على 
بعش الفوائد التى يدل عليها اللفظ و يثرك بعضما الالمعارض طا وهبنا لبس لنا معارض فى الخل 
على الفائدنين المتقدمتين . يبان ذلك أن هذا الخطاب كاه ذ[ لادردلتى صلى الله عليسه وسلم والراد 
أمته لآنه عليه السلام كان طامرا مطهرا خاق على ذلك وربى فيه وطيم عايه ولكن يدخل عليمه 
السلام فى الخطاب فع أمتة هن قبل أنه كان يفعله أولا على الندب أعنى ما أمر +الآن من التبد ' 
ثم صار الآن على الوجوب كالصى يعسلل أول 0 ذلى الندب م يدلى أره 95 ل الوجوب اذا 
ش بلغ من نوه 
الوجه السابع والستون: قولدعر 2205 تستكثر #تداستاف العلراء فى معنادفمن قائل 
بقول . معنادلا تبطلصدقتك بالمر. . ومنه قولدعر وجل ( لا تبطلوا صدقاكم بالمن والاذى ) 
ومن قائل يقول معناه لاتمنن بكثرة العمل فتكسل عن العبادةودنقائل يقول معناه لاقعط البدية لآن 





54 شعنى مو الوحى وتتأبعه 
تثاب عليها وهذا كله جار على القاعدة التى قررناها وهو أن الخطاب للامة وهو عايه السلام المتلقى 
الخطاب والعدوم يششمل الكل على ما بيناه | 

الوجه الثامن والسئون : فيددليل لهل الصفةفى قوهُم باستصحاب العمل وترك الالثفات ودوام 
الاقبال والحضور لأن النظر الىكثرة العمل يحدث الكسل كا تقدم فنكيف به اذا كان النظر لثير 
العمل . ومنه قوهم الوقت سيف . يريدون بداقطع الوقت بالعمل ثثلا يقطعك بالتسو يف ولآأن 
الالتفات بالحظوظ وكثرة العمل وغير ذلك هلاك والسالك اذا النفت الى الطلاك كان هالكا 

الوجه التاسع والسنون : قوله عروجل ا ولربك فاصبر ) معناهاصبرععبادة ربك ومنه فوله 
عزنوجل ( واعبد ربك حى يأنيك اليقين ) لان الثمأن فى العبادة الدوام والصبر عليا ولهذا 
الممنى كان عليه السلام إذا عمل مسلا أثينه وواظب عليه 

الوجبه السبعون : قد اختلف العلماء فى هاتين الك بتين أبتىا أب لك قبل صاحرتها بعد اتفاقهم 
على أنه أول مانزل دن القرآن أعنى آبة المدثر وآبة اثرأ فن قائل يقولآية المدثر ومن قائل يول 
آبة اثرأ وكلاهما والله أعلم دق لانه يمكن امع بينهما بأن يقال أوا ل مانزل من التنريل آية اقرأ وأول ' 
مانزل من الآمر بالانذار فى التتزيل آي المدثر . ومثله قوله عليه السلام : أول مايحاسب به العبد 
الصلاة . وقوله عليه السلام : أولمايقضى فيه الدماء ' وهذان أيضآحديئان متعارضان ويمكن اجلنع 
بينهها على ما قررناه فى اجام بين الآبتين وهو أن يقال أو ل ما حاسب به العبد من الفرائض البدنية 
الصلاةر أولماعم فيعف لظام ألتى بين العباد فى الدماء فصح ابلمع بين الآيتين والحديثين بهذا الذى 
08 01 نأه وألنه أعم ١‏ 


الرجه الهادى والسيعون : ولا لإ لخمى الوحى وتتابع ) تريد أنه كثر نروله بعد نزول 





هذه الآة وم ينقطم ٠‏ و لقائ ل أن يقول لم عبرت عن تنبع ازول الوحى بهذا اللفظ ولم تمر بغيره 
والججواب أنه إنما عبرت بذلك تنممه| منها للتمثيل الذى مثلت به أولا وهوكونها جعلت المرائى الى 
قبل اأرسالة من الرسالة وه منها على ماتقدم فنسبة المرائى إلى الرسالة كاسبة الصداع الفبجر مع 
طلوع الشدس كا تقدم أول الحديث لان اللق إذا بدا بيد ولا بنقص فكذلك انثشارها ركثرة 
ظبورها أعنى الرسالة كتمكن الشمس فى ارثفاعها وظبور نورها وكثرة حرها لأآن ضوء الش.مس 
لاإشتد ويتمكن إلا مع قوة حرها عند استوائها . وإذلك قالت خمى الوحى وتتابع أى حمى وتتاع 
على مقتضى تلك الزبادةوم بنفص لانها شبه بالشمس والشس إذا استوت فى كد السهاء أأخذت 
فى الفىء وقل رها والحر هنا عبارة عما تضمته النيز بل هن النور والهدى تتحرزت بثولا وتتابع 





-حدايث حلاوة الاببان هو" 


ثلا مئل بالشمس منكل الجرات لان الدمس باحقها الأول والمكسرف وما أثبه ذلك فأفاد. 
لفضاها أ ن النور والسكيال وثوالى البيان والمنافم بثى على الخال الذى أبدتهوشبيت به لم ياحقه نقص 
بعد ذلك وف هذا المعنى دليل لهل الصفة حيث يقولون شمس كل مقام بحسب حاله . ولآن هس 
النى صلى الله عليه وسلم نزول القرآن علبه ثم كذلك بتلك النسية فى الوارثين له قشيمس اللمريد عليه 
وشمس الصديق معرفته . ولكل مقام شمسه بحسب حاله فاحذر من رياح طبعك أن تثير سحائب 
شه و نك فتخطى على فس حاإك فتوجب زلة قدمك فتدتل فى ضمن قوله عليه السلا م: لاضتاس 
اللسة دين تلسرا وهو مؤمن.أى كامل الامان لإآان تغطية نور الامان نقص فيه أعاذنا الله من 





نقصه و أدام لناماله حى يقيضنا به إليه عنه 


0) 


0 ا أن ١‏ أنه ى صل الله ليهو مَل لثمن كن ذاه 0 الاو الامان أن 





ره نز مال عفر ع َّ 
يكون الله ل ا دعب لزه ةذ 1 53 نْ 57 


700 شو اي “ضرك 


رةه رس صره ل و هسام 00 


فى الكفر ما بكره هآ شاف فى النار 
ظاهر هذا الحديث يدل عل أن الابمان عل قسمين حلاوقر بغير حلاوة ومنه قوله عليه السلام 
الايمان إمانان إمان لايد ل صاحيه النار وإعان لالد صاحبه فى النار فالايمان الذى لايدخل 
صاحه النار هر ماكان بالحلاوة والامان الذى لاد صاحبه فى النار هو ماكان بغير دلاوة 
والكلام عليه من وجتره 

الوجه اللاول: الحلاوة المذكورة هل هى #سوسة أومعنوية قد اختلف العلءاء ذلك لأماهافوم 
على المعنى وثم الفقواء. مهلها قوم على الحسوس وأبقوا الافظ على ظاهره من غير أن يتأولوه وهم 
أمل الصفة والصواب معبم فى ذلك والله أعلم لآن ماذهبوا إلبه أبقوا به لفظ الهديث على ظاهره 
من غير تأوبل وهو أحسن من التأويل مال يمارض لظامر الافظ معارض ويشهد لا ذهبوا إلبه 
أحو ال الصعحابة رضى الله عنهم والس.لاف الصاح وأهل المعاملات لآنه قد حي عن م أنهم وجدوا 
الحلاوة حسوسة فن جملة ماححى فى ذللك حديث بلال رضى الله عنه دين صنع به ماصنع فى الرمضاء 
|كراها على اللكفر وهو يقول أحد أحد فزج مرارة العذاب بحلاوة الامان وكذلك أيضاً 
علد مواله أهله يقوارن وا كب رباة وهو يقول: واطسريام 

غدا ألفى اللاحبه مضصكا ‏ وحيريه 


و لم عبرصلى الله عليه وسلرعن تنا الامان بالحلاوة 


فرج مرارةالموت نخلارة اللقاء وهى حلاوة الامان ٠‏ ومنهاحد يت الصحان الذى سرق فرسهبليل 
وهو فالصلاة فرأى السارق حين أخذه فم بيقطع لذللك صلاته فقيل له فى ذلا قال ما كنت فيه 
أ كبر من ذللكولاذاك إلا الحلاوة ار وجدهاعسوسةفوة: .ذلك . ومنها حديث الصحايين الإثئن 
جعلبا النى صل الله عليه وسلم فى بعض مغازي» ليلة حرسان جيش المسلهون قنام أحدهما وقام الآخر 
يصلى فاذا الجاسوس من قبل العدوقد أقبل فرآهما فكبد الجاسوس القوس ورى الصعحاق تأصابه 
فبقى على صلاته وم يقطعها ثم رماء ثانية فأصابه فلم يقطع إذلك صلاته ثم زماه ثالث فأصابه فعند 
ذلك أيشظ صاحبه وقال لولا أنى خفث عل المسلبين ماقطعت صلاق . وما ذاك إلا لشدة ماوجد 
فيا من الحلاوة م أذهمث عنه مايجده من ألم اأسمام . ومثل هذ اماحكى عنكثير من أغل المعاملات. 
يطرل الكلام عليه وقما ذكرناه كفاية 
الوجسبه الثانى : قوله عليه السلام ل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن بحب 
المرء لانحبه إلا له عر وجل وأن بكره أن يعود فى الكفرما بكره أن يقذفى ف النار » هذه 
الثلاثة الألفاظ ترجم إلى اللفظ الآول منبا وهو أن يكون الله ورسوله أحب إلبه مما سواهيا لإآن 
هن ضرورة احبة لله ولرسوله أن دشحل من ذكر بعد فى ضمنه لكن فائدة أخباره عليه السلام 
بتينك الحالتين اللتين ذكرنا بهد ذلك اللفظ يريد به أن من ادعى حب الله وحب رسوله صل الله 
عليه وسم فليختير نفسه فى حب المرء لماذا يحبه وفى الأكراه على الكفر كيف جد نفسه إن ابل 
يذلاك انه قد يسبق للنفوس دعاء حب الله وحب رسوله صل الله عليه وسلم لعل عليه السسلام 
ماتين العلامتين تفرق ب ا لله تتوكاو الذكتم 
مؤمنين ) لآن حةيةة الامان أ بتركل صاحبه فىكل أموره على ربه وعتمد 05000 
ذلك نائما هو دعرى وكذلك من ادعى حب الله وحب رسوله صلى اله “عليه وس ثم لم يصدق فى 
تينك العلامتين المذكور تين لخبه دعوى لاحفيقة 
الزجه الثالث : برد على الحديث سؤال وهو أن يقال : عر عليه السلام عن تناه الإيمان 
بالخلاوة ولم يعبر بغيره رالجواب : أنه ما عبر عليه السلام بالحلاوة لآن الله عر وجل قد شبه 
الايمان بالشجرة فى كتأءه سحيث قال ( ومثل كلمة ليبة كشجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى السسهاء 
تا 1 كلباكل حين باذن ربا ) والكامة الطبية ه ىكلمة الاخلاص وه أس الدين وبما قوامه 
فكلمة الاخلاص ف الابمان كاأصل الشجرة لايد منه أولاو أغصانالشجرة فى الامان عمارة عنا 
تضمنته كلمةالات خصلاصمن اثباع اللأمى واجتتاب الى وال هر فى الشجرة هو فى الابمان عبارة 





حفْيقة الابمان 3 
عما حدث للبؤمن فى باطنه من أفعال الب لمأ روى عنه عليه السلام : أن من ثم بحسنه خرجت على 
فبه رائحة عطرة فبشمها املك فشكتب له حسنة . والزهرفى الشجرةكذلك إه راتحة عطرة وما بشت 
فى الشجرة من الثر هو فى الابمان عبارة عن أفعالالطاعات وحلاوةالامان فى الشججرة هى فى الايمان 
عبارة عن كاله وعلامة اله ماذكر عليه السلام فى الحديث لان غاية فائدة القر تناهى حلاوة ثمرها 
وكالهوهذاقال تعالى( توق أ كلهاكل حين باذن ريها) وأ كلهاعلى أحد الأقاويلدام فثمرة المومن 
لاتزال أبداً بين ذهر وإبار وبدء صلاح وتناهى طيب فل تزل معطرة مثمرة بائعة دائمة ولهذافضلت 
شجرة الابمان على غيرها لاأن الشجرة عدا شسجرة الايمان يأتى فباكل شىء فريد ثم يذهب علا 
كل ذلك فى بعض السئة فالزهر فريد والابار فريدةوبدء الصلاح فريد وتناهى الطيب فريد والمؤمن 
لايزال مرة إمانه بمجدوع ذلك كله رائقة عطرة ولهذا المعنى فال عليه السلام( نية المؤمن أبلع من 
عمله)قال العلياء معناه أن المؤهن فى عله ونيته عند فراغه لعمل ثان فالزهر هو النية والثر هو العمل 

الصالم وبدو الصلاح هو اتباع السنة فى العمل لقوله عليه السلام : إن الله لايقبل عسل امرىء 
حتى يثقنه قالو| بارسول الله وما |"نقانه قال مخلصه من الرياء والبدعة . قثرك السنةفى العمل عاهة 
فيه تملع من 'بدو صلاحه فاذا لم يبد صصلاحه فن باب أولى أن لايصل إلى تناهى الحلاوة ويرد 
على هذ|المعنى حث دقيق لاأن القسرة إذا لم بيد صلاحما لايحوز بيعبا بمقتضى منع الشارع عليه 
السلامذلك والببع فى هذه الثرة هو القبول لقوله عر وجل ( إن الله اشثرى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لم الجنة ) الآية 

ولهذا المعنى أشار عليه السلام بقوله ؛ أن الله لا يقيل عمل امرى” حت يتقنه . فاذالحقت العاهة فلا 
اتقان فلا يكون قرول وهذه هى دائرة بعض العوام لباب بالسنة وان كان بعضهم يدعىدلوما فان 
كل عم يحبل صاحبه السئة داخحل تحت قوله عليه السلام ؛ أن من العل لجهلا ٠‏ وتتاهي العليباتما 
كون لاخراص و كيفية تناهى الطيب ف العمل هو أن يعمل العمل حبا فالله وفرس و لاصل ادليه 
وس عل داجاء فيالحديث لابريد غير ذلك فكون مله مشكوراً لقوله عر وجل (ائما تطعمكم لوبعه 
لله إلى قوله. وكانسدمم مشكوراً ) فلا جل هذه الاسبة وهذاالاتعادالذى بين الشحرةوالاعانمبن 
قليه السلام فى الحدييث باطلاوة و يعبر بغيرها لبقم المثال فى كل الحالات ومنه قوله عليه السلام 
الناس كشسجرذات جنا ويوشك انيعود كشجر ذات شوك الحديث . فشبههم عليه السلام أيضآً 
بالشجر وم كذإك لاشكفيه للآن من تقسدم من السلف كان ابمانهم كاملا بتتبعيم للاص والنبى 
وحبهم له ورسوله صل الله عليه وس والنصيحة التى كانت يينهم حت لقدكانوا أذا التعَى بعضبممع 





0 1 حديث اليبعة 0-0 50 
بعض يقؤلون تعال تومن فكانتشجرة ايمانهم تناهت ف الطيب والحلاوة وأما اليوم فد ذهبذلك 
وَظون ماأخير بدعليه اأسلامأرجوعم كشجر ذا شوك لعدم اعم الس والنهى وثرك التصيحة 
نم والنش الذنى فصدورم فرجع موضع النصحة غما وموضع الامتثالةالفة للم سق معوممن 
صفة الامان فى غالب احوالهم الاالنطق بالكامة وماعداها من الإإفعال بضدمايقتضيه الامانفيقى 
ك0 الأصل وذهبت ثمرته النى هى الاعمالكا م شجرة السدر مع شجبرة الور اذا ابدات مكانها 
والأولمكانت تطعر الثر وله حلاوة والثانيةنفبت الشوك هذا هوحال عامتهم البو 6 اللوم الاالقليل النادر 
لقوله عليهالسلام. لانزال طائفة من أمتى ظادرين على الحق إلى قيام الساعة لايضيرم منخالفهم : 
فبذه الطائفة التى أخير مها عليه السلام هى اأتى لم ثز ل غرة تطم وتتناهى ف الخلاوة م كان الساف 
رضى أيه عنم واولاهم ماأمطرت السام قطرة ولا أنبنت خضرة وأوقم قم المللاك يمن تقدم ذكرم 
ولكنه عر وجل ماهم جاورتهم لأمل الامان المتحققين ١‏ كراما لأوليانه وترفيعا جعلنا الله 
من أولمائه مناه * و دمناك 

0 

توق رح مول" 


عن عادة نألصامترضى أله كنه أ ا 2 3 5 1 اعون صّ أن لات ركو | 


5 





الل ماس 


0 - ا 


اله تياولا رقو لوا ب لاوا لاد وَل 0 0 رو 5 أي داعم ولا 
عد هاوس وار 

تنص رافمعرو فقن ودس قاحدر دعللى عل اومن عباتن 0 00 موقب ف ديا : 7 كفارة 
ا 8 م ذلك شع مم ار 55 ص 0 1 َأ 2 إن شاء عها عله إن 1 ا 
يناه عل ذلك 

ظاهر الحديث يدل على أن من وقع فىثىء ما نبى عنه فاقاص منه أن القصاص يدغط عنه فى 
الأخرةوز ره وكفر ذناه وقد اختلف العباء ذلك هل سقط أم لا على قولين والديث دليل 
إن فالمنبم,الاسقاط لآنه نص ومو ضع الخللافو الكلام عليه من وجوه 

0 1 [ولدعايه السلام بايعوق هذه أأببعة حناج فيرأ إلى ببانماهى ف الاصطلاح العرى 
دك أنواع ارما حليقة معناها وما المقصود . 0 هذا الموضع 0 ف وضع باعل 
هذا الاساوب وأن تجب و ماذا ' تجبوعا لمن نبجب وشروط الاجرا ف ما وعاذ 3 ذا تصيح واه اذا تفسك 


فأما أ أنواعبا فبى عل ضربين: عامة وخاصة والعامة منها عل وجوه ره أيضأاء عل ضر بان منباما 








حقيقة الببعة وشروطبها و 
يصح دون شرط ومنرا مالا يصح الا بشروط الذى يصيم منما بغيرشروط هى مثل ولاية الاب 
على ابنهوالرجل على أهله وعبيده لآن هذدقد عت بأمى من الله تعالىنلا تناج إلى شروط وسيأفى 
ببان ذللكف السكلام على الحديث الذى قال نيهعليهالسلام : كلكو راع كلك مسسثول عن رعيته. والتى 
لا تصمم الا بشروط منها ماه ثابتة والشروط تأ كبدطا واوجد مامع ذلك اقتضته المكمة الريانية 
ومنها ماهى ثابئة والشروط تأ كيد للعدق وزيادة عق ثانفأماالتوس ثابئة والشروط تأ كيد إدولوجه 
م معذلك تقتضى الحكمة الربانية فبى مثل ببعة(ألستبربم ) لأنكل ببعة عبد فبذات الربوبية ثبت 
الحق عب العبودية وهذهالبيعة هنا تأ كيد لاحق واوجهه|اق:ضتته المسكنة وى تعليق الشكليفت هذه 
الببعة ليئاب عل الامنثال ويعاقب عل الضدعلة شرعيةلاعةلة ولا علية وغذا المنى أشارصاحب 
الآنوار بقوله فر ضف فرض لفرض لازم ير يد أنالغرض وجب عل العبودية نفس إبجادالالهية 
لهم ثم تأ كيد بالعرد المأخوذ لهم فهذاالموطن المذكور . والفرض اللازم هو ماحكوعز وجل 
من الحك اتوم انلايستقرفىداركرامتهالامن امتثل أمره ووفى بعهده أو بيحضدوساعه عر وجل 
من طربق الفضل وان لقوله عر وجل (اناقهلابنفر أن شرك ب ويغفر مادون ذلك ان إشاء ) 

هذا ماهو عن طري قال من والفضل . وأما العدلفرو ماتدمته #ولدعر وجل فىكتابه جوابا لعسى 
عليه السلام( هذا بوم ينفع الصادقين صدقبم ) وأماااتىهن ثابتةوالشروط تأ كيد الى ز.يادة حق 
"ان فبى مثل اليبعة النى صل الله عليه وسلم ل لاأرسله عر وجل ثننت الببعة له لقوله عر وجل 
فى كتابه ( الني أو لى بالمؤمنين من أتفسهم ) فقدقدمه عروجل علييم فالبيعة له عليه السلام تصديق 
منهم لرسالته وإذعان مكمه وتصديقهم لهتأ كب_دطا من الله به عليه و أما التى لا تصم إلا 
بشروط والشروط هى الموجة لها فهى على 'وعين : إما يتقدم الخليفة لشخص يرئضيه 
المسليين بعدمما فمل أو بكر رضى اله تعالى عنه فى تو ليته در رضى الشدعنه بعده وإما باجتماع المسلرين 
عليه بعد موت الخليفةي فعل الصعحابة رضوان الله عايهم فياجتماعبم على عمان رضى الله عنه بعد. 
مرت تمر رضى الله عنه فبذا حك نابت إلى بومالقبامة لق ولبعليهالسلام :عليكم سا ودانة ا خافاءبعدى. 
وأما الخاصةمنيا فبى مابين الشارع عليه السلام فيا جماعة إذاسائروا أن ياتدموار حلا منبمعلبهم 
وكذلك مافى معناه للآن ذلككان أوجه شاص و يثبين مافيه من المتفعة بيان ممفعته العامة إذا 
ذكر ناهاإن شاء اللدتعالى لآنفيها شبها منها . وأماحقيقة ممناها على التقسي التقدمفهى بيعمن البيوع 
لان عليه السلام قال بايعوق وليف لعاهدو فيوهذا النص يتضدن بعناه شيئا من أوصاف الرقعلى 
ماأبينهإنشاءالله تعالى. و إذا كانت ببحامن البيوعفبحتاج إذاإلىييانالمبيع ماهو والءنماهوفاماالميعقهذا ' 





32 ش ما فالبيعة من معنى الرق 
الموضع فبو ترك «اللنفس من الاخثيار ونفويض الأامى لصاحب البيعة ليتصرف صاحبالييعة 
فيمن بابعه حسب ماأمره اله عر وجلوهذا ضرب من الرق لآن السيد قد ملك رقبةالعبد فلوييق 
للعبد اخختيار ولا تصر ف لان من ملك الرقبة فقد مللك جميع المخافع فأشبه ذلك العبد فى انقياده دون 
استرقاق الرقة وبقىالمال مالك لا لصاحب الببعة ليسكا هو مالالعبد لسيده لا نهل يشبه العبودية 
الافىالذى ذكرناه لاغير'. وأما الآن على هذا اليبع على أى وجه كان من الوجوه المنقدم ذكرها 
فهو الجنة بشرط التوفية فيبا لقوله عليه السءلام فوببعةالعقبة اذ سألهالصحابة رضى انهم علىماطهم " 
من العوض على بيعتهم فقال الجنة فقالوا رضينا لاننقض البيع فقد سمى الشارع عليه السلام البيع 
والثمن والمثمون وكذلك كل من نايع ببعة من الببوع بعد ذلك على مقتضى لسان العم عل التقسي, 
الذىذ كرناه فبذا أمنه إذال يقع نقضها لأرب كل ببعة انها هى تجديد لببعة النى صل الله عليه 
وس وتأ كيد له . وببمة النى صلى الله عايه وسلم ببعة له عر وجل لقوله تعالىفى كتابه ( انالذين 
يبايعونك أنما بايعون الله ) وبيعتهم لله تعالى وفاموتأ كبدلبيعة ألست بريم . وأما المقصود بها 
فى هذا الموضع على النقسم المتقدم فهو تقبيل اليد على الأوصاف المذكورة فى الحديث بعد . 
ويتعلق مبذا النوع من الفقهان للخليفة أن بحدد ببعة آخر ى على وجه مامن المصالالدينية إذا ظور 
له ذلك مصلحة .أن ظبر له كان بالخصوص أو بالعموم للآن معن البيعة فى هذاالموضع تأ كيد 
على الوفاءها تقتضيه الألفاظ المذكورة بعد وسأبين ماالحكمة فى ذلك إن شاء الله تعالى وه الفائدة 
فبها على التقسم المتقدم أعنى فى أنراع البيعة مطلقا لافى هذهالخاصة لثان الكلامعل الفائدة الخاصة 
يأى فى بيان ألفاظ الحسديث إن شماء الله تعالى فبى جمع كلمةالمسامين لاله إذا دار الأامس على واحد 
كان أجمع الس وأعظم لافائدة لآن فى ذلك نكاية العدووعونا على إقامة أحكام الله وحدودهولهذاقال 
عليهالسلام : ينترع الله بالسلطانمالم ينتز ع بالقرآن . وأمس بقتال الع دومع كل روفاجرمن الولاةوأمر 
حفظ البيعة : وقالو إن كا ناسود ذا ييبئين منفو م الخيشوم فاسمع وأطع وإن ضرب القلمر وأخيل 
لمال ٠‏ فقيل بارسولاللهأرأيت إنولى علينا! مراء يطلبرن منا حقوقهم ولابعطوناحة وقنافقال عليه 
السلام : اعطوثم حقوقيم وامالبواحقوفم من الله فانالله سائليم عما استرعام . واللاساديث هذا 
المعى كثيرة وذلك اما يثرتبعايدهنعر الاسلام دإظوارا لأ حكام وأع الأعداء والتش:يت يوجب 
ضدذلكوأما الحكة فى وضعواعل هذا الأسلوب عل التقسم المتقدم وهو تقبيل اليد فلفوائد 

الفائدة الاولى : إن فى ذلك تحصيل المقم ود بالآمى اليسير وتحصيل المقصود باللا السير أول 
من تحصيله بالآمر الكثير سيا إذاكان مقتضى الآمر ينعالم كبير 


من تحب البيعة ؟ وعلى من ؟ وها ذا ؟ 1 3 

الثانية : أن بعض الأاقوال قد يصطلح صاحمما فى اعتقاده لأمرما مخالف 1 قصد منه وقد اخنتلف 
العلماء فى المبتدى للكلام إذا نوى شيئا ووارى عليه هل يلومه ماثوى أو صيغة الافظ على فولين 
فقرر الشمارع عليه السلام هذه البيعة بفعل لآآن الفعل إذا ثبت لحك خاصمن الشارع عليه السلام 
لم ينفع فيه التأويل ولو جعل عليه السملام هذه الببعة بايمان لكان كل واحدد من النأس باختتيار 
نفسه متى أراد خرج عن الببعة لآن الأبمان قد جعلت لها كفارات فاذا أراد المبايع النقض فى 
البيعة كفر عن يمينه وارتفع الاثم عنه لعل عليه عه عبد وشبهها بالبيعكا ذكرناه لإآن 
المتبايعين ليس للأحدههمااختيار دون صاحبه والعبد ليس فيه ثنيا ولاكفارة عات همذه البيعة 

مبذين الوجبين الشديدين تحضيضا على حفظ ذائدة الخاصة والعامة لليؤمنين 
الفائدة الثالثة : أن فى ذلك رفع الذلة عن المؤمنين لانم لوكلفوا أن يقولوا معنى هذه الببعة يآ 
قدمناه وهو أن يقول البائع قد ملكتك قيادى وأنا لك مثل العبد وأنت المتصرف فى كيف شت 
لكان بعر على بعض الناس النطق بذلك وقد يعجر بعضهم عنه فرفمت تلك الكلفة بأدى إشارة 
وهذا من بدديع الحكمة(ومن أحسنمن الله حكما لقوم يوقنون) 

وأما قولنا ولمن تحب على النقسم المتقدم قتجب لله وارسوله صل الله عليه وسلم ومن ولاه الله 
ذلك بمقتضى لسان العلم على ماذكرناه قبل بتولية أو باجتماع المسلدين عليه 

وأما قرلنا اذا تجب عل التقسم المتقدم فتجببالاسلام والذكورية والعقل وبلوغ سحد التكليف 
والاهلية للاحرقة بمصالح الناس وذب العدو وخشية الله تعالى وأحد الشرطين المتقدمين وهما إما 
بتولبة من الخليفة أوباجتماع المسلين عليه يشيد اذلك قول الننى صلى الله عايه وسلم الصحابة رضى 
الله عنهم حين ولى أسامة و تكلم لعضيم فيه قال نم طوام فيه وف ولاية أب قبل وإنه لجدير 
بها لما كان فيه من الدين والنشية لله عر وجل والشجاعة وأسامة حيث لايجيل حاله كاء له 
من الفضيلة خدمته تير البشر فلم ياحظ عليه السلامكونه هن الموالى لما كانت فيه الشروط المتقدم 
ذكرها وإنما فلنا إنها تجب بالاسلام لقوله جل وعز (وأن بجع لالله للكافرين على الأؤمنين سبيلا) 
ولقوله عليه السلام الاسلام يعلو ولا يعللى عليه ويترتب على هذا النوع من الفقه أن من ولاه الله 
شيئا من أمور المسلرينكانت التولية خاصة أوعامة أن لابولى علهم من لس بمسلم إذ أنه لايحوز 
بدليل ماذ كرناه من السكتتاب والسنة وإنما اشترطنا الذكورية فما لقواه عليه السلام ما أذا اح قوم 
ولواأمرهم امرأة وأماماذكرناه من بقية الشروط فلا”نه خليفة عن الله ولا يكون 1 عن الله 
حتى يكون فيه أوصاف ينال ما الخوف من الله والمعرفة بأحكامه والقدرة عل ثوفية ذلك 





3-5 البعة قرل وعمل واعتقاد 


وأماقولنا علرمنتجب عل التقسه المتقدم فتجب علىكل ذكرحر بالغ عاقل إذا لم يكن فى عنقه ببءة 
للغير وححق الببعة باق علبه لآآن النساء والصوان والعريد فت ص الرجال لآم 2 ت إبالهم قبيعة 
الرجال ببعة عنبم وعن كل من تحت إباللهم من النساء والعيبد والصبيان فان قال قائل قد بابع النساء 
للتى صلى الله عليه وسلم فيجب اطراد ذلاك الحم قبل له ذلك خاص بال صل الّعارهوسل اناما 
فس ل ذااك جب رألقلويين . لأنبن طلن منهالبيعةتبركا تمعل ذلك جبر! ين . ومع أنببعته صلى الله عليه 
وسلطن لمكن على صفة ببعةالرجالبدايلقول عاثفءة رطى الله عنرا في-دديث ملم أثما كانت ببعنه 
طن بالقول لاباليد . وبدلعلىختصوصيتهعليه السلام بذلك أن الخلفاء رضى الله عنم قد وقدت لمم 
الببعات مرارا بعمد النى صلى الله عليدوسلم ولم ينقل عن أحد منمم أنه بابع النساء 

وأما شروط الاجزاء فيا على التقسيم المتقدم فبى ثلاثةشروط : قول.وعمل . واعتقاد .أماالقول 
فنسميئها ببعة قبل تقبيل البد وتترى فىيذلك لفل واحد من .اجماعة عن السكل مرة واحدة فىابتداء 
الآمر اذاكان قولهم فور وا-حد متصل , وأء! العمل فرو تقبيل اليد إثر ال ولمن الكل كيا فمل 
مر رضى الله عنه مع أى كررضي الله عنه فيسيفة الانصار جين قال أه مديدك نبايعك فدأبو بكر 
بده فبأيعه عمر رمن -تطى هناك فيذلك اومان هن حينهم تأغنى لفظ عبر رطى الله عنهمرة واحدة 
عنه وعن كل دن ضر ذلك الموطن , وأماالاعتفاد فهو ان تكرن امتثالا لآمر الله عر وجل وارسواه 
صلل التدعليه وسل لآنها من جملةالأور يه شير عالابراد بباغير ذلك لق لهعليه السلام : ثلاث لابكلميم 
لله ولا بنظارالبهم يوم القياسة ولايركييم وشم عذاب الب . وعد فييم رجلا بايع رجلا لاببايعه 
إلا لادنيا فاك وفوف ادرالا ل .يف إموأما قولنابساذا تصح على التقسيم المتقسدم أعنى بماذا تصيحم 
لشاحيها ماأعد لهمن انير و أن يكور ل خليفةسحقابه قتضنى لان العل فهو أن فى اقد عروجل فا 
كلفه رأن يبوفى لكل ذى سق محقه على مقتضىماأمره الله به و يذل جهده ف تصحه إن استرعاه اين 
انأه وتحفظهم ابتغاء درضأة أل لإأن يكون له حظرة علييم ولا يتكبر ولا يتجبر ولدلك قال عليه 
السلام .سبحة يظلهم الت فى ظله يوم لاظل الاظله :وعد فيهم املك العادل وكذ لاك كانت سلة البى 
صل الله عليه وس ل:» عليه الملام كان يقعد مع أعصابه و تحدثهم و يقعد مع اللخادمو بطححن معا 
وكذلك كان للخل |عرضوان التدعاييبم بعده «مثل ذللك» حك عن مر رضى الله عندانه كان عرس المددنة 
بنفسه لقرج فى بعض |المالى ومعا عض أصابه يعيت.ه على ذالكثر محه ماشا. الله 5 أشار البه ته رأآن 
أقمد هنا فقمد يثتضاره فدخل أمير اللؤمنين عبر رضى الله عنه ف نرية فعلم صاحيه على تلك اللارية 


فليا دان من الخد تلك الخر بة فوجد ماعدرز أ مقعدة عناء فألا من الشخص الذى يأتيك 





اخلاق عمر رضى اله عنه . ران أدلة الفرق ااضالة والرد علييم 5 
ليلا وما يصنح عندك فقالت لاأعرف الاشخصا سوق لىغذا وخر جعنى أذاى . فال نفسه 
( اعثزات عمر تبع ) ومثل هذا عنه وعن غيره من اافاءكثير واا ذكرناه ذه الحكابة اشارة 
وتنبيها على طريقهم الممارك الذى هو طريق المق و الصراط امسقم 





وأما قرلنا بما ذاتفسد على التفس المتقدم وهر آل النسمنال-كلام في»على توعان عام رهاس 
فالخاص هو ماخصه فىنفسه من افعاليفعابا فتذهب عنهتلكالخيرات| مذ كورة قبلمع أبقاءالخلافة 
عليه وه ان يفل شميئا من لظام أويذير <كا من أحكاء الله عر وجلاو ور فى الكم أماالظلم 
ذلقوله عل,هالسلام أنالظام عثر مغلول اليدين الى عنقه لا يمكرما الا عدله واما تغير ال كم القوله 
عليه السسلام ان الغادر ينص ب لديو مالقيامة لو اءعند رأسه بقدرغدرته ينادى عليه هذمغدرةفلان بنفلان 
وكذلك كلمنغدر فى صخيرة اركبيرة لواؤه بقدرغدر:».واما الجرر فى ال-كم فلا نه اذاكان املك 
العادل .اعلل الاأس منزلة يوم القيامة بمقتضى الحديث فكذلك أنس الناس منزلة يوم القيامة ضده 
وهو الجائر مقتضى السنة:واما العام الذى ب على جميع من بابعه به خلعه من نالك البيعه وقئله فهو 
ترك الصلاة لقوله عليه السلامحين قبل له أرأبت لوأنولءليناأماءفساق انقتليم فقال لا ماصلوا 
لا ماصلوا فكان ذلك دليلا على انهم مبماصاوا لم يقتلوا ومتىتركرا الصلاةقناواولآنهقدتةررفى 
الشر بعةان من ترك الصلاةقتل ولا فرق فى ذلك بين الآمروالمأمور لآنحكم التهعن وجل ,نتناول الكل 
تارك الصملاة مرئد عند بعض العلماء وام رتدكافر والكافر لاوز ولايته على المسلدين كا تقدم 

الوجسبه أل ؛الى : لقولهء عليه السلام عل أن لانشركر | الله شيئا هذا لفط عام لآن الشىء بتناول 
القليل والكثير وبتخصص هذا الفظ افترقت الشيع كلها و بتحقيقه والحمل على عمومه بانت الفرقة 
امحمدية الناجبة من تلك الشميع كلها بدل على ذلك قوله عليه السلام افترقت بنوا اسرائيل على 
اثنين وسبدين فرقة وستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا وحدة ماأنا عليه و أصانى 
تأراد عليه السلام هذه الببعة هنا بشروطها لكى ينين م | طريقه وطريق أععابه للم بم الفاطبون 
هذه الببعة فتن بذلك الفرقة الناجية ففن ن أبعم فى حقيقة هذا الحموم المذكوركان منرم 0 

من اذا لفين هم حسب مخصيصه أذلك العمومق, يلاكان أوكثيراً فعلى هذا فيحتاج إذن إلى سان 
بعض هذه الطرق الفاسدة وكيف تخصييصهم لذلك العموم ليتبين بذلك ماعداهم من أمل الطرق 
الفاسدة ولولا التطويل إذكر الهم قسها قسما ولكن بالمثال .من [» نظر ينبين له الباق مع أنه لابد لنا 
من بان الطريق الجمدبية 2 ؛ الناجية و يتين ذلك أي ين ماعداه من أنواع اع المخالفات . ولكن 
نذكر منها شيا ز بأدة ببان و إيضاح لفساد مذاههم وكيفية سوء اعتقلادهم لفن جملة ا 


84 بارس مذهب القدريةوالجبريةوالجسمةوالرد عليهم 








خطأ واضح 


لهذا العموم الذى به مرقوا من الدن هم القدرية لثمم يقولون إ* 0 
س له ان و : 


ديل العقل والتقل , أما العقل فقد أجمع العقلاء عل أن خااق الوسود واد لبس 
النقل فقوله عز وجل دأو كانفيما إلمة | 5 لفسدثا» دهم قد جدعلوا لله تعالى شركاء عددأ لاعصرء 
إلا هر عر وجل فل يحصل ممم الأمان كقاطضى هذا 7 ولاجر عل ذل ىق عله ل سلام جين 
ذكرم مم وقال تحدرون صلا 5 م مع صلاتهم وصيامج مع صياهيم راع أعمالم مع أعناهم , بقرءون القرآن 
لايجحاوز حناجرهم عرقون من الدين ”ا عرق اكب م 46 وسماهم كوس هد -ذه الامة . ملم 
الجبرية انم ولوك بأن الأفعال شم بوأنهم يروث على الأفعال كليا دقها وسجلها ول* تأر لفعلهم 
اقيم 
وهذا منهم جحد للضرورة والكلذ يب للتخز, يل فأما تجحد لتنرورة فهو ما يامسرثون فيه راسم 
واختبارائيمونعن تشاهد ذلك هنهم عبانا وأما التتزيل فو لدع وستل: ومارميت إذ رهبت ولكن 

ألله ري » وقوله عز وجل , أرأن 1 | تحرئون أأام ' ار عونك أم 0 ل د وجل 
الفعل العبد وأثيت الفعل الك آ فأماها هومن فل العيد فب أن النى صل الله عليه وسلم أخد 

غرفة من تراب يبده ثم رماها وهذا حقيقة قعل دن البشر عر عون 7 وأما ماهو من فول ااأرب 
سبحاله فهو أن تلك الغرفة ليس البشر قرة على إعاما إلى بم أعين الأعداء وقد وصلت بع 
أعينهم -ٍ قى أوفءت ان كه كف فيهم 0 بهذا الله امد من ز 3 بده إن اما أول معن وجل 0 وما اعون إلاأن 


فى ثىء منبا ويقواونت بأن الت إذا علهم على المعامى فبو ذ امهم لانم ل زعم 1 فعاو 


٠‏ يشاء الله فأتبسعر وجل لنفسه مقيئة رللقدمف1 كن شرك افد لاثت إلا ميته عر د دجيل 
0 3 النقل والمشاهدة وأما من نار يق ال ل والتغار 000 انون 
الفرح إذا شا أ ساعد ته القدرة على بأوغه أر حَ يذلاك فود مشياته 0" أم فاذا قا 0 
ولم تساعده القدرة 0 افوذه “حزن لعدم تومته .فيذا أدلدليل عل أن للحيد 0 حل 
الله عر وجل لعبيده من اأشينة وريط الاباب ١‏ ا ودخط العرائك فى بس الاك “بترت 







فهرأئر حكنته وسكمته عر وسيل وصف فَاثم بذاتد تاتكارهم 00000 07 

ومته.م المجسمة . لانم باو اون بلخم واخاول ومعتةدهذا لإا ذه اللابسان دوم اللففاء 
الذكور فيالحديف لانه لايس وللاتسواية الحديث حي يدم الاجان بعر وجل عثنامنى 
ما أخير يه عن تفسه متش ار قله فو سدوشى. بندللق عل القارل والتكثير وغل كل الأاشياء 
فن خصص هذا و 2 وهر قوله دلي كثل. وي 000 لدوم إفهل الحديث وإن 


ادعاهلان من لايعرف معيو ده كينب يسم لء الاهان بدو ذلك نال 





فياه دعو وام م يعمسم واللولول و 


ثم لرجممع الآن إلى اا نحط 0 فى باد أرما م الما سسدة بأشارة (انا نظن فيها بال لتناصف تكفيه 
هه ول : أدعاؤهم ١‏ لجسمانة وا اول تعالى ل أناء عن 0_0 55 عاوآ كيرا لامطاو إما أن يدعواذلاك من 
طريق 0 ومن طريق الإاننا 0 من طريق القيساس بالنظر العقلى ولارابع ذان ادعوا 
المشاهدة فذلك باطل بال ماع ولا تغااف هبه بر ولا فاجر وإن ادعوا الأخبار وتعلقوا بقوله عر 
وجل ١‏ الرحمن ع لالعرش استوى, ف 0 3 لأآن هذا اللفظ تمل لأربعة معانو تأو يلهم الفاسد 
هامس لها 9 3 ققوم طم سيدا بلفول 0 1 معان والحجة له 1 ون إلا بدليل قطعى ومع نلك 
الارعة معان فا دلا 7 ل تقوم اوتو ن النة قل والمقل ونا وياهم اافاسسد عليه دلار تل تضحفه 
من طريق النقّل والعقل وكيفب 0 يعمل به ويترك الراجح هذا من أكر الخلط 
ثم ِل ر الآننلا كال و“جودوما م 1 بدطامن طاريق العؤل ” وااتفقل :الو ك4 الآرلأنهة. ل 2 ممم أمعيد إل 
000 أكساقال عر وججلءثم استوى إلى السماء وهى دهان» أىعمد إلى نخلقها والاروف فى 
ان 5 سان إسال م 0 6 36 يدل عل ذاك ق أوله عليه ال..لام 2 دك بمث الاسراء 
لى السماء 1 «ادسة يزيد إلى السماء السادسة و..نذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ونشير 

اك ا ثى, من فساد مذاهب اله بع كلها ونشير إلى دأريئة الفرقة الناجية فى سلامة اعتقاداتهم 
الوجه الثانى.: قيل ف ممناه ا رار "قا يقال عاد كافك ارقم ومعلوم أنه م 
إستقر عليهم قاعدا ويا يقال علت الك.مس فى كيد السماء أي أرتفعت وهى م تستفر يشبد لذلك 


قول جبريل عليه السلام لاني صل الله عل؛ وسلم حين سأله هل زالت الغمس فقال جبريل عله 
السلاملا. لم تقال له البى م بل الله عليه وس ١‏ قلت للا 0 قت لم فقال بنها قلت لك . لا. جرت 


الشحس 0 سنا وقد تمن عر وجل عل ذلك فى كانه عديث قال« والشمس حرى 
لا مستقر لهماععل قراءة من قرأها بالنفى ١‏ الوجه الثالث , قيل فى معناه المسكم والقر كا يقال 
استوى زيد على أرض 'كذا أى ملكيم وقبرهم الرابع : قبل انه اسم من اسماء الله عز وجل 
ولم يمسم اسه بذك مدق ثم اق العرش فى بهذه اس سمو |الرجل سعليك وتعد بكرب 
ذل يصمح هذا 0 الابيد 0 الاق ومن لم يضم أويل بصم فيمة حندنا 15 هومن أسهائه عل 
وجلل مغ لاغايره ول به 2 اأسمه به إلا بعد ظرور اا وقد قال بض الصوفة فى معنى هذا 
00 وهر عون لو لا ما فيه من التكلفب من نجبة المريية فقال الرسهن علا ووقف هنا ثم 
فال العرش استوى م الخامس » ما ذهبوا اليه بتأو يلوم الناسد من أرز_ ل الموضع يقنتضى الخاول 
والاستقرار ذانظر إلى هذا النظر الفاسد كيف يصح مع هذه الوسجوه الظاهرة و كيف يصح 





ع قاد دعواهم الحاول والاتقال 





مع مقتطى 7 العرية الذى يقتضى الحقيقة وانجاز لجعاوا هذا حقيقيا .لا بقتضى انجاز وم 
ينظروا | لى دليل مخصص أحد الوجبين الحقيقة أو الجاز فضعف م ركبعل ضعف و كيف يسوغ 
اعتقاد هذا الوجه المرجوم مع عمومقولهعر وجل ( ليس كاله * ىه) كفي بعموم هذه الآية دليلا 
عل ما تأواوه ليس حقيقى فابطاوا نصالا يحتمل التأو بل وعموماً لا حتمل التخصيص وهو قوله 
عر وجل ليس كثله ثىء بأحدخس حتملاتعل ما تقدم وهو مرجوحما وأما مااحتيج به بعضهم 
اذهبهم الفاسد بما رؤى عن الامام مالك رحمه التهما أن سئل عن -حقيقة الاستواء ماهو وكان من 
بعض جوابدهذا مشكل فليس طم ذلك حجة لآنه سئلعن تحفيق شىء محتمل لأر بعةأوجه صميحة 
وهى ما ذكرناه اولا فأجاب بأن قال هذا مشكل لأا نتخصيص أحد تلك الحتملات الأربعة وكل 
واحد منها صم فترجبم أحدهما عل الثلاثة بذير دليلهو المشكل فضكان تأويلهم على الامامفاسدا 
بخير ماذهب اليه كا تأولوا ذلك فى الكتتاب فاسدا وأما مااحتجوا به لمذهبهم الفاسد بقول ابن أى 
زيد رحمه الله فالعقيدة التى ابندأ الرسالة بها بقوله وانه فوق عرشه الجيد بذاته فلا حجة لهم فيه 
أيضاً لأنهم خفضوا الجيد وجعاوه صفة العرش وافتروا على الامام بذلك والوجه فيه رفع الجبد 
لآنه قد تمالكلام بقوله فوق عرشه وامجيد بذاته كلام مستأتف وهو من غاية الثدر يه للآن مجدالته 
عزن وجل بذاته لا مكتسبا وبجد عباده مكتسب فافتروا على الامام هنا كا اثثر وا على الآخر هناك 
وكيف بحوزمن طريق الددين أوالعقل .أن له عفل أن يثول فى لظ تمل الوجبين من طريق 
العرية أن يقول عن أحدهما ومو الفاسد هذا أراد القائل وهذا ممنوع شرعا للآن المؤمن لاحمل 
عليه السوء بالاحثمال راتما بحمل الآمر على اصلحه وهو اللائق بالابمان وحمل عل ظاهره وهو 
الاحثمال للوجبين معا وهو أقل الاراتب . وأما البحث معهم من طر يق العّل والنظر ذلا يخاو أن 
يدعوا أنلم معلى ذلك دليلا من طرق العقل والنظرأم لافان ادعوا ذلك فرو منهم اقراءلارت 
أهل العقل قدأ جممواعل أ دموجد الوجود شير متا اج مأ وجدهلا ندا و كان ممتاجا لما أوجدهكاحتياج 
من أوجدة اليه لاستويا.وم بكن لل.وجد تفرد بالكيال دون من أوجده وذلك تحال ثم لامضلو على 
زعببم ف الانتقالوالاستقرار أن بدعوا أنه عز وجل كانقبل خاق العرش عل شىء اخترغيره نخلافه 
1 على غير ثىمفان ادعوا كان على شى» لزمم أن بكون قبل ذاك الثنىء شىء وقبل ذللك الثىء 
ثىء إلى مالا نبأية له وهذا بابل بالاجماع والعقل ثم لاخلوأن يدعوا أنه لم بزل على ثىء أو اندكان 
على غير ثىء وبعد ذلك انتقل الى تلك الأاشياء من بعضها إلى بعض ذان ادعوا انه لم يزل على ثىء 
لزمهم س ذلك سبق المخاوق للخالق وذللك مستتحيل اجماما وعملا ونقلاوشرعا وان ادعرا أنهكان 





دعر اهم التجسم والحاول 5 


هب 


أولا على غيرشىء 9 انتقل إلىتلك الاشياء بعضبا بعد عض خفلا لو أن ن يدعوا أنبكون اتتقاله الا 
احتشياجا أو لخير احتياج فان ادعوا أنذاك ذان للاحتياج فقدسقط البحث معبملآنهم نفوا مابليق 
بصفة الربوية من الجلال والكال ورجع مختاجا كسائر الخاوةات وذلك محال بالاجماع من كل 
الطوائئف من المتكلمين وأهل العقل والنظر فى سق البارى جل جلاله وار ادعوا أن ذلك كان 
لغير احنياج لزمهم من ذلك أنبع وصفوه عز وجل لصفةالنقص لآن مابفعل لغير احتياج كان عبثا 
وهذه صفة النقص وتعالى الله عن ذلك عاوا كبيرا فان ادعوا أن ذلك كان لغير احتياج ولا عيث 
اناكم 0 الحكمة 5 خاو 0 وهو غير © بوي ريس خا خافهم عبثا قيلهم الحكة 
ليس العبيد أتصال الهاولا معرفة ما الا ا بما ظبر من 1 ثارها 0 يدعو تهفليس 0 
هناك دلي لعل ماادعوهبل الحكمة تفتضى ضد ذلك لأنمن ليس #اثادشىء بابغى بدليل الحسكمة أن من 
لبس كثله ث ثبىء أن لعلف ثى عولا حل فيدشىء ولاضالطهة «ثىملعدم ااتناسب فقد بان بطلا زماذهيوا 
اليه فى هذه الثلاثة وجوه ولارابع . وما بزيدذلك بيانا تولسيد نا مدص اللهعليهوسلم ذا قضى الله 
الخلق كتب ف كتاب فهو عنده فوق العرشأن رحتى غلبت غضى فود من فوله أن الكتاب 
الذىكتب فبه هو فوق العرش أن حكيته جل جلاله اقتضت أن يكون 0 حاملا و مستودعا 
لما شاء من أثر حكمته وقدرته وغامض غيب هليستأير هو جل جلاله بذلك من طريق العام والاحاطة 
عن جميع العام كله فكون ذللك من! كبر الادلةعلى اقفراده بعلم الغيوب الذى لايعلم مفاتيحبا إلا هو 
وقديكون هذا الحديث تفسير! لقوله تعالى «الرحمن عل العرش استوى «أى أن ماشاء من أثرقدرتنه 
وحكمته وكتابه هو الذى استقر على العرش لاذاته ال+ليلة ولو أراد ذللك لا كده بالم.دركا فعل 
فى كلامه حيث قال « وكلم الله موسى تكليا » فأكده بالمصدر لان اأعرب تقول جاء زيد و يعنون 
' خبره أو كتابه أو رسوله فاذا أرادوه بذانه قالوا جاء زيد نفسه فاثبتوا بذلاك الحقيقة حفا فذهب 
ا 

وأما ماادعوه من التجسيم وئعلة واه بظواهر آى وأحاد بيث فليس طم فيه سبعة بدليل مابافصل 

يه إن شاء الله فُن جملة ماندلةوا م بحسب نظارهم الفاسد قوه عايه السلا حتى يضع الجبار فيها 
قدمه وفى رواية ساقه قال علاء أهل السنة فى هذا اللفضل عشرة أوجه ون نذكر بعضبا لكى ينين 
فسساد ماذهيوا إليه مما وقد ذكرها أبو البقاء فى كتابه وغيره من الفتباء فن جملة ماقالوا فيه وهو 
أظبرها وأرجحما أنهم ناوا عن أهمل اللئة أن الكازر عندهم يسمى قدماؤاذاكانت هذه اللغة 





بن بعللان دعوام التجصدم والماول 


ن قال أنه كانمي اجر الأاسدود 





ب رد ما 





فكيلت عرعرن نتيا 1 315 


4 6 1 أن” كن دن أن ا 56 عقر دحم وشهد ١و‏ ع القيامة 





عبن الله وهو حمجر على ماهدلا 
للامسه عل ماجاء امبر به سبي عين, اله ! 
فاولم | ن نقل اللخ وكان اا بأو ميم 58 
الفاسد أحدها عل زعيم كيف.» ا غ أن يحرم بواخد دون النسمة مع أنه هو أضعفها لأ يناف 


كرنه رحتة فكذلك ا أنكان موضع الغضب سمي قدما 


كرة وه مل هذا الذى 8 ذكرناه وما أيه و "أو يلهم 





النزيهو” 2 دن هر 8 قوله عز وه 3 7 بسر ا وي وك 3 مهارن تصن محتمل كفى بهذا أدل 
دليلى الرد عليم ذكيف وا ال سا برد عاييم قرله عز وجل عر 


اللؤمنين ١‏ أن 9 لدم صاق كات "2 مم و وأ ال أ دأهل ال ل و النقل أن ذلك بالممنى لاعل' 














ظاهره ذفان 0 7 وأو هت 015 ول الكان أزى, 6 أن 0 الأمير و متقلوه 15 در 0 
على ظاهره 0 بأ النشدق مم فيا -- عند لق هاه وباقيه عند المؤم: نين فقائل هذا 

لاشضفاء ف «قانك ليحك ا ا اجا وال كلام نوم 0 0 ' 0 مذاد إن الاق 07 لاق فق اللغة 
عبل أشباغر واحدة لاوم يثوار نساق سن جرادوه نأقمن قر مويو أونااساق ور دون بهالجارحة 
والاظهر فيهذا الموشمع واللائق به أن يكون 1 اراد بالساق عددا من الكفار ناذا كاوا فيها تقول 
قط قط فيان فساد مأذهروا اليه 0 0 0 وخيه كفاية ل حك معوم دن طر بق النقل . وأماالبحث 
59 مندار يقالمقل فاو تانماز ير لأصيم تمن أمل ١‏ لثار ارول" حجروا عن ألذاء وقد حتصل 
لم العا أي وأ 000 دان 5 لك أو كان 0 حدقا 00 ممم لكان أهل النار ف النميم مدن وضع القدم 
و أشاهدواالنات اط له و شاحدها ادل امنا لآن مقاحدة القن ا ون مم 7 عذاب وقد أشييق 
عز وجل أنيم بر بو لان ارق يام العذاب لمكن فان يدالان ماذعموا بدايل النقل والعقل 
وأما مازتموا من اد وتماثوا واف ذلك رتعز وجل «١‏ أوم روا أناشلةنا لله 8 عاك أيدينا انعاما» 
إل غير ذلا من | : أذى 0 لو" مان م داق 0 اله 0 هذا المي ١‏ قاين "0 فيك متب أيماً إن 


اليد عند اله بر ادم م نا وما النسمة لانم بو أون لفلان على فلان 





عرب أ 00 0 0 
شير كوك ناه انمه ونيا ال ل 
وكذلاك م أشيه فلم ار 4 0 1 ل راون 1 سك شوتواا 00 لا 3 ل ين “زمر ل با“ 8 
انه منافي لذوله 207 دل 0 4 له 0 ان لان مأذهيوا اليه ديل اذ رز نأد م اقل 8 و1 أما 
البحث عدم من طاريق العقل ذل" لتك فالانيا اياون أدييم 


1 ا 
ماروا التادى وهذا حاف لأمكاءة كلذل ذا لان ماهوا اله من طريق المقل أيضاً 


لمانا الاصيد؛ بريدوث به معرقة به مقوة عليه 









شيك الذين يشعاون أبديهم 





عللان دعراهم الجمانية بالتقل والل ” و 


1 
وأما ماز عموا من | أو مجاه وانعلقوا فوذلاك 8 غير ما أ رفير ماء «تا ل ث فلس لم فيه سبد ألا “ناه 
تمل الله م أن عا ا فماهأ الجارسة ومنبا الدات كفرط 0 وه 7 ار دون ذانه. ومنها 
الحفقة كترم وحجحد اللآمى أء 6 دياقلا “وما أ مياهلا امير هي كا د كفت 5 كَّ ىهم تمل 
لأوجه عديدةق اللغة فرأذون بأ عد المتمللات تك و#زمون 0 لاط لانفاء فهويمد بطلان 
ماذه ةو اله م ذو نأه ارد 0 بم قله عر وجل 5 تابنا و و آم و مالقا 2« فآن “موه عل هلاه ره 
م ابيا 0 0 لدابم ع وكا ا ؛ بأد علل, اجماعأه مل هل القن 
والعقل و انم اوه أزهم التأويل ف الآشر ركذلا“ إن بردعايمقر ابعر وحمل دكل ثيمهاللك 
إلا وتجبه, فانم وقنوا أيضاً فيهذهالأيقهم اضرا قعل ساط متم مر رااعدة ون الذات الخليلة 


وم ى اللتارحة فيكون الومبتاه اد م 







الاجما ع لانةنى و لاتتجددوانهم خرجوا عن الفلاخر وءمادوا إل ااثأو بل لومم تقض مأذهبوا اليه 
فالوجدالا رو 00 الرجوع إل النأر يل فيه الختتي الذص بابق ؟ عن رتعل رودو النيبره على 
الذات الجايلةلاعل الجار-ة والاحترامة 0 
لبس كثله فىء ينفى ذلك كله وري مذهب أهل المتقلاغير . وأما ماهوا من اطانية وتعقوا 
ففذلك بظاهر قواه عليه السلام يزكر ,نا كل بل إل 5 ال بالل غير ذلك من الأى واللاحاديث 
الى جاءت فىهذا المعى فايس ا 3 فى ذإكسية أيا لأنذ لال الانقمت ل لأوجه عديدة كقوط. م 
جناء و يدير يدو تذائهو يريدون كلامدو بر يدون 0" ويريدو ن تبره والأزول مثله كةو 0 أزل 
الملك بر يدون ذاته وير يدوناصهو لاير دون نأل ناذا 0 0 واالذات 
قالوا نفسه فيو كدونه بالمصدر وسيتكد ترتفم تلك الاست الات راالكقاله لو تزف كتابا( وكام 
اللهموسى تكلم ) فأ كددباله. درر ف اللجاز 00 ايه الا اا ا 

أو اكده بالمصدر لكان لامر ماذهيوا الا ولكن أن تراك اللافل ع رمه ولميؤ كده بالمصدر 





9 رذرة. 1 0 نأو ايه -مأنتوااعروجل 





ا ذاناء 


دلعل أنهميرد الذات واكا أرادتزول رعتودن وتضل وماوا هل عباده رثيه هذا .روف عند 
الناس لانم يثولون تتازل االكافلان وير دون لخة إس انه اليدراته ١‏ اله اليملؤأن. أزلاليه ذا" 

وتقرب المكسده فبذا مقاحد فالئر نكف ونايس 17 في تداعف وا الأر بة وأما مازت#وا 
من الاصابع وتعاقوا فذلك ماروى فالحديت أنالسسماء بوه القيام. تكون دل أصيع واد والآارض 
على أصبع واحدالحديث بكالدفليس لم فد سخاصا لامصل ف الائة للاوجه ا نالعظمة 
مستعار لما اليد قال ببدعفلمتهو بيدقد رتدشكى هناعن بعض أجزاء العؤامة وعن يعض أسعرا«القدرة 


بالاصيع إن أضعن مافى اليد الأصيع فوس 0 بأن عفار جر اءالدرة وك 00 جراء العضا.ة 








4 بطلان دعواهم التجسم بالنقلوالعقل 
هى |لفاءلة المساذ كر وان كانت العظمة والقدرة لاتتجرا لكن هذا تمثيلانله عقل لآن المتحيز. لا 
يعرف الامتحيزا فضربكدمثل مايتوصل الفهم اليهحنى حص لله معرفة بعظم القدرة ولابلزم المثال 
أن يكرنكاامثل من كل الجئات فبطال مأذهبوا اليه بدليلماذ كرناه تمعد ذلك بردعليهمقوله عليه 
السلام مامن قلب إلاوهويين أصبعين من أصابع الرحمن ومعناه عندأهل السنة بين أمرين من أ 
الرحمن فان م#تأولوهكا تأولهأهل السئة لرمهم التأو يل ف الآخر وأنم حماوه على ظاهرهازمبمأن 
يفولوا بان أصابع الرحمن عدد الاق مرتين لآن مامن عبدإلا وهو بين أصبعين وأن الذات الجليلة 
تخالط ذوات العريد بأجمبم ومعتقدهذا لاخفاء فحقهولا شك فيه والبحث معه قد سقط فانظر إل 
هذا الغباء الكلى الذى مرقوا به من الدي نكيف منعوا به فائدة مااحتوى عليه قوله عر وجل « قل 
انك لتكفرونبالنىخلق الارض ف يومين و معاون لهأندادا ذلك رب العالمين وجعل فها رواسى 
من فوقها وباركفيها وقدر فيها أقواتها فى أر بعةأيام سواءللسائلينثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقاللها وللارض اثتيا طوعا أو كرهافالنا تيناطاحين فةضاهن .سبع موات ف يومين وأوحى فى كل 
تناه أمن ها وزينا السماء الديا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العام » وقد أخير الشارع 
عليه السلام أن فى هذه الأرض الواحدة ألف عام فاذاكان هذا العالركله هذه الأارض الواحده 
فك فى الأرضين الآخر وف السدوات السبع وما بينهما وقال عر وجل فاق هذا كله ٠‏ وما مسنامن 
لغوب ؛ أى من تعب وفائدة مداول هذا والأخبار بدإما هوأن يعلم أن هذا الخلق كلهبعظمه وكثرة 
مأ فيه من'اتخلوقات فىهذا القدر من لزمان لايكون#ار-ة ولا آ لةهذا ماهو من طريقالنقل . وأما 
من طر بق العقل والنظر فهو أن العمل إذا كار مجارحة لايكون الا بعضديتاو بعضا ولوكان ذلك 
كذلك لاستحال أن يكون ذلك الخلق العليم المذكور فهذا الزمان القليل وهوستة أيامووجه 
آخر أيضا مشاهد م مدرك وهوأرر الجارة الى تعمل الكثيف لاتستطيع على عمل الرفيع 
ومثاله الذى يعمل ف اانا أو ف الفاعل وما أشيريما انمديده انخزاو الهرير أو الرفيعمن المكتان 
اتلفه مرة واحدة فكيف يفعل فبه شيا ,بكو فبهفائدة وكذلك الآلة التى تعمل بها الاشاء لان 
الالتالق يعمل با الرفيع لايعمل مها اللكثيف ومثالهمنممار المشبط لابتأق أرد تنشر به التشية 
وكذلك جميع الآللات لايجحزى بعضها عن بعض لايحزى الرفيع عن الكثيف ولا الكثيف عن 
الر فبع وقد شاهدنا فى الاو قات مثل البعوطة والفيل إلى غيرذلك من اللطيف الكتفيم قار 2 
فكثرتهامم اختلاف أنواعم! فرقصر الزمان المذ كور ادل دلي ل على ماذكرناه وهو أنخالقهاخترعبا 
بقدرته دون جارحة ولؤآ ل ولذلك جعلبا عر وجل ديلا لابراهيم عليه السلام فعظم البقين فال 





اعتقادأهل السنةوفسادغيرهم 1:١‏ 





عر من قائل «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السسموات والأآارض وليكون من الموقنين فليا أن أراد 
الله عر وجل من ليله عليه السلام قوة اليتوين اللهمه إلى النظر بالتوفي قفا لكوت فبائله ماذكرناه 
فكان من الموقنين يشبداذلكقولهعر وجل «شهد الله أنه لاله إلا هو » وشمادلهعز وجل لنفسه هى 
ما تضمنه مداول مخلوقاته بوضعبا على أنه جل جلاله ليس كثله ثىء نحو ماتقدم فالبحث معهذه 
الثلاث فرق على ماتقدم والتبيين لتخصيصهم ذلك العمؤم يثبين لك فساد ماذهب اليه غير هم من 
الاثنين وسبعين فرقة وكيف تخصيصبم اللفظ العام. ثم نرجعالآن إلىبيان اعتقاد أهل السئة ويه 
يلبين فساد مذهب الخير للآن الحق اذا بان فا خالفه فهو الباطل لكن يحتاج إلى تقدم الكلام فى 
بعض مسائل بقيت لبعض أهل السئة يعتقدو نها وهى مما يشبه ماانفصاناعنه وان كانت ليست مثله 
لكن بيهما تناسب ما وانا أقولفها كا قال أبو الوليد الباجى رحمه الله عنشيخته القاض أل جعفر 
السمناق رحمه الله اهكان بقول بأن النظر والاستدال أول الواجبات مسّلة من الاعتزالبقيت 
فى المذهب ان اعتقدها وأنا أقولف المسائل التى بقيت ابعض أهل السنة مثله على و ماتقدممن 
أنها تشببها وليست كثلها من اعتقدها فمنها قول بعضبهم أن جميع عذلوقات التدعز وجل جواهر 
واعراض ولا ثالث ومعتقد هذا برد عليه أنه عارض الكتاب والسنة ماتضمئته السنة بارشادها 
عل نحو مايذكر بعد نما اعتقد من ذلك , فأما معارضة الكيتاب والسئة فهى عل نوعين تخصيص 
لعمومها ومعارضة طسا بالكلية أماالتخصيص لعمومما فلانهم قد خصصوا الكتاب والسنة بما 
ظبر لهم من دليل عتقلهم وهذا منوع شرعا وعقتلا وفد قال العلباء بأن عموم القرآن مخصص بالقرآن 
وعموم الحديث بخصص بالحديث واختلفوا هل عموم القرآن مخصص بالسنة المثواترة أم لا على 
قولين أن قائل يقول بالجواز ومن قائل يول بالمنع وكذلك اخثلفوا ف أخبار الآحادهل تخقصص 
عموم القرآن أم لا على قواين أيضا وهؤلاء قد خصصوهما معا بما ظر لهم مندليل عقلهم وذلك 
باطال بالاجماع . وأما المعارضة بالكلية فهو من يعتقد منهم أن مايقرؤنه من علم الكلاممن واجبات 
الدين أواله أومندو باهلانهم عارضوا بذلك قوله عز وجلداليوم أكاك لكديم بلخم لانخاوا 
أن يقولوا بكال الدين فى ذلك الوقت أم لا فان قالوا بكرال الدين فى ذلك الوقت فبذا العلم لم يكن 
فى ذلك الوقت ولا تكلموا فيه فالكلام فيه بعد ذلك نقص ف الدين اذ أنه لا يكون بعد الكيال 
إلا النتقص وقد فالعليه الصلاة والسلام : ما كان قوم على هدى فضلوا إلا ابتلاه اللهبعط الجدل . 
ثم تلا عليهالسلام قوله عر وجل«ماضربوه لك إلا جدلا بل ثم قو م خصمون» وإن ممم واوا 
يكال الدين إذ ذاك فقد كذبوا بالتنزيل وهى الآية المذكورة وقد كذبوا السنة أيضا وأبطاوها 


« دل مجة» 





ا 0 اختبار اليهود النى صلى اشعليه وس هل نى أم لاوقدثتعطوبوته ١‏ ' 
وق رامعل السلؤة : ترككفيم أمرين ان تضاواءامسكتم مها كتاب اللهوعتر فى أهل نيق , وقد جعل 
هؤلاءالتقلين ثالنا وأماماتضمنته السنةققوله عليه السلام : عليكم بسنىوسسنة| لخلةاءمدى . وقوله عليه 
٠‏ السلام : أصمانق مدل التجوم بأيهم اقتديم امتد يم . وقوله علبهالسلام :ير القرون قر ثم الذين 
يأونمم ثمالذين يلونهم . وجموع هؤلاء لم بتكلموا فى هذا المرشيما فكف 00 مفضولا 
00 فاضلا كفى بذلك غاملاً وأما ماذكر ناه مر._تخصيص البعض أولا فهو يسا يرد 
يهم من الأى والاحاديث وهى جملة تيص بالرد عليمة ن جملة مابرد علهم ماروى أن ال مود لا 
أن 0 أنمختبروا النى صل الله عليه وسلم هل هو ني أم لا أتوه بسائل جملة يسأل وه عنها ومن 
جلها الروح فقالوا إن أخبر جماة المسائل وبالروح فاعلوا أنه ؛ لبس إلى وإن سكت عن الروج 
رايت ةن لحان و نى حبفا فأنوه ف لو ه فأجابهم عليه اأسلام على الكل عدا ااروح فلم يدر 
مابجاوب عندؤازات 1 ..ألونك عن الروح قل يا ص رقى» تأخير عن وجل أن أسدا 
لابعم الروح غيره ذلا أن ثلا علبيم الآبة قباوا قدميه وقالوا تشبد أنك نى لثآن أحد من الأاادياء 
لايعرف الروح ثمبعد هذهال5,ةالوامة وهذاالآثر البين أنى بعض أملهذا الملوودعرا أمهم يعرثون 
ما أخبر عر وجل أنه لايم غيره كفى بهذا رداءا م ومن أقرله عز وجلم ل مارب 
وم قد قالوا أمعلوناار كله فى قولهم بأن جميع الخاوفات جواهر وأعراض والآى فى 
ذلك كثيرة وفما أشرنا 00 أن عقل وأما ما يرد علهم من المينة فنا قرله عايه السلام 
فى حجة الوداع للإصعابه : اليم هل بلقت ؟ فقالوا نمم . ذ رفم إرأً سه إلىالسماء وقال اللهم اشيد 
اللهم اشهد :فاك كارب هذا | العم ا لا كمل الدن إلا به وكا عايه السلام . بعلم دلم اذه 
كيف يصمح على ذلك قواه الليم هل بلنت ومتقد هذا كيف يصمح دينه وهاذا يلقى 00 
كان هو عله السلام لم يعلله ولا يكل الدين إلا به فيكون هو أعل من ريه فكياف يصعم 
اللامان مع هذا ومنها قوله عايهالسلام ذل عن وجل سبمة عثى نوعا من الاق السموات 
السبع والارضون السبع وما فيا 0 واحد . فاذاكانت السعوات الى 0 والأرضورن السيع 
ومافيهماوما ببنب عالم واحد فيقية ااعوالم ما دي ٠‏ ومثل ذلك أيضاً توكم ف الأابمان والحكمة 
انها أعراض وسذين فساد ما ذهيوا إليد من ذلك فى موضحهة وهو حد 0 مراء إن شاء الله 
تعالى هذا البحث معيم ون طر بق التقل . وأما منمار بق المقل فاد* عفرا ابر قدرة التادر 
وقدرة القادر جل جلاله صفة قامة بذاته فن خصسن آثارهايغير دليل شرع لزه لشخصيص الصفة 


وتخصيص. الصفة إلدممنه “تيص الموصوف» وهذا #نوع عقلا وشرعا قلحق مدثقدهذا بالإأصناف 





ارجوع 1 ع الآئمة ااقندم دي 0 عن | لخوض فى الفاسفة . ع4 


المكورة أول انق م وهو لم ليع 52 الخالفين 1 4 فا عدلث دعاك كئ يمك مووود اقدم فان 3 
قال قائل ذد تكلم فى هذا العلى من ققدم عمرنا هذا دن السادة الفا 3 للاء فيل له أنبم لم واوا 
بعتقدون هذا 0 الفاسد الذى يعتقده بعض أمل هذا العصر ول كن فى هذا العم هذا 
الحصر الكلى الذى قبه الآن ولم يتكلموا فيه إلا بعد تضلعهم بالعلوم الشرعية وعلهوا ما أوجب 
ألله علييم من الاعتقاد والاقوال واللافعال من التكتاب والس'ة فم يضرم نظأ رهم فىهذا العلم أذ جعلوه 
عدة لمن مرق من الدين فردوه به المدائرة التوحيد وقد انتلف العلماء هل يقطع الخصم الا 
| بالحق أو بأى وججه قطع من المجمج كائنا ما كان حتى يرجم إلى الاق على قراين فعلى القول با 
المقصود القطع بأى وجه اذ المقصود الرمجوع إلى اللق فبيذا ساغ هم الال فياه ممع سلامة 
الاعتقاد للقصدم اجخيل وهو أن متعودم اظمار الحق لاغير وعلى القول بأ. لابتطع الا باللاق 
ولا لسوغ القطع بغخبره ثلا جوز اكلام 4 3# واحدة ولاجل هذا القول ثاب تعض من تشدم 
من الفضلاء عن الكلام فيه وأقاع عنه فنهم امام المتكامين ورئيسهم أبو المعالى ومنهم الامام الوليد 
ابن ابان الكرايسىومهم الامام أبوالوفا بن عقيل ومتهم الامام الثبر ستائى صاحب هابة الاقدام 
فدم مكلام إلدبك ا اقاناه تم مانقله الامام الجيلى أ أله اس الذر طى ف كتابه الذى وحم 
عل ختصر ملم وثد كان الأكابر دن لدلاء الانداسييندن تدا عدم مذ العم قبل نضاعه بالعاوم 
الشرعية يشولون بز ندقنه ك3 ياتفتون آليه فان أرأه لعيك تضاحه من العاوم الشرعية وثبمث عنه 
الاستقامة لخيائذ يسا وذله فيه ومنبمدن تكا. م كناب .الله عزوجل تقال هنهم اا 200 بعطوم 
بانه دال وليس كال وكلاضماغاط بينوال+ مش معوم فهأن: تقول : لاثناو أن يكون 2 كلفنأبه شرعا 
أو مال تكلف يمفان قانا ,انها كفنا 4 شرعا والنى >لى | لله نايه 4 وس مم 3 بيندولاا اانا ا فلزم عل هذا 
مالزم فالبكلام قبل ود واوله عر وجل اليوم أ ا 7 وعدت علي م أعوتق وثوله عليه 
اأسالا م اللو ول بلامسوااقوا أن تكايفب وا و افمقيه رده أبن واو أن ارال لل حابن ' أرولالا, 4 
ميكل وأن كرون النى صلى الله عليه وسم ماف وم يانم وال لكك 0 13 0 2 فيا تدك .م سواه 
وان قانابأنه عالم تكلف به شرعا فلا تناز أن بكرن السكلام فيد جائرا أو :نوع ذان قلنا بالمنع فلا 
كلام ولشعنا فيه مأوسم الى صل الله عليه وب 0 بالحافاء عر الم دما 3 و 5 1 0 ذوا فك 
أصلا ومثلهذا الكلام 3 السعله هل الاسم مو لدي أل الاسم شي امس قد تكلم 43 بعض 
المتأخرين فقالت طائفة بأن الاسم هو المسمى وقالت 7 أن 5 سم 00 ثم أقالفضلاء 
دن أهل السئة المتبعين ففالوا أن من تقدم لم بتكاموافذلك فيسعنا فيه مأوسعهمول بجاو بوافذلك 





الك ابطال مذاهب الفلاسفة مع الرد علييم | 
بأكثر وان قانا بجواز الأأخذ فيه فلا خاو أن نول يحوازه مطلمًا أولابد فيه من فيدذانقلنابالجواز 
مطلقا فمنوع وانقلنابالتقييد فسائخ والتقييد هوأن يكونالكلام فيه لاضخل بقاعدة من ثواعداعتقاد 
أهل السنة ولا بالقاعدةالكاية النى اجتمع عايها أحل العقل تأما القاعدة الكاية ااتى اجترمعابها أهل 
العقل فبى أن القالخاوقات ليس كثله ثىء وأنصفاته القامة بذاتها جا لة ليس كثلما ثىمتطااب 
الكيفية فى هذه الصفة التى هى الكلام هل هو حال أو غير حال يازمه أن يطاب كيفيةصفة القدرة 
القائمة بالذات الجليلة التى جميع المذاوقات صادرة عنبا أعنى عن صفة القدرة كيف اتصانًا أعنى 
القدرة باللقدور عليه الذىهو جميع المذاوقات صادرة عند بروزها من العدم الى الوجود . فانادعى 
معرفة الكيفية هنا فذلك محال بالاجماع من أصل هذا العلم وغيرم لمهم الكل قد أقروا أن جميع 
الخاوقات صادرة عن القدرة وتجروا عن ممرْفةكفية اتصالما بالمقدورعل» فلماكان العجز هنا وجا 
فكذلك فى الأخرى واجبا أعنى التكلام هذه مثل هذه للآن هذه صفة قائمة بالذات الجلياة وهذه 


صفة قائمة بالذات الجلياة وهذه صادرة عنها فوجب الامان هذه كا وجسالاعان يبذمووجبب العموز 





عن معرفة الكيفية فهذمكا وجب العجز عن معرفة الكيفية هذه وكذإكجميع الصفات الكيفية 
فيبا ممنوعة كا هى فىالذات لآن الكيفية انما تكون ف البشر وصفاتهم وف الحدثات وصفائها على 
مااجريتعليه وأما التواعدالشرعية فةوله عروجل« وثزلناه تنزيلا» وقوله عر وجل أنا تمن نزلنا 
علبك القرآن تنزيلا» فأكده بالمصدروااعرب اذا أ كدت بالمصدر نفت الجاز وأثيتت الحقيقةذان 
م قالوا بأنه دال لم يصدق عايه اسم التخزيل فاخ رجوا الحقيقة إلى الجاز بير دليل عق ولاشرعى 
وانهم قالوا بالحاول فقد ردوا أيضا مقتضى توله عر وجلفافايسرناهبلسانكوهذه الحروف مد 
لآن اللغة العرية محدثة فكيف يجعاون المحدث قدها فنذوا الحقيقة وأئبتوا الجاز بنير دليل عقلى 
ولا شرعى فا نعات الطائفة الآولى وقد قال علرهالسلام: سبعة لعنتهم أنا وكلأى مستجاب وعد 
فم الحرف لكاب الله ذملى هذا يججب الامان بالأيتين معأ أعنى توله عروجله ونزاناه تثز بلا» 
وقوله عر وجل« فامايرناهباسانك» فكون مقروءا بالاذةالعرية تلوا كتابالله ًا هذاهؤ الذى 
بحب لله متضدن الآبتين من غير |بطال أحداهما وأو كان غير ذلك لكان اانصلىاشعايهوسم 
والخافاء والصحابة يشير ون اليه ثم بقى بحث مع بعض معاصر يداف مسائل يفعاو نماث ولبهم اضرب 
دن تقض ذلك العدوم ذنم دن برى الفتوى سرد العادة دالا فبعض ا لعاملاات واأببوعولسان 
العم يمنعبا ويقول قد جرت العادة بذلكفلايأس ونه هذا لبس بشىء لآ يازم على الول بذلك 


نسخ الشريعة بالعادة ولاقائل به فان احتج بقول من قال من الفقباء العادة شرع قبل له انما العادة 
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< شرع عند الفقباء بعيديقيدونها به لاع العموم وهى أن تكون تلك العادة لاتخل بقاعدةمن قواعد‎ ١ 
٠ الشريعة ومثال ماجعاوه عادة شبرعا أعنى الفشباء مال شخص يستأجر أجيرا ولم يعله باجرثه فاذا‎ 
فرغ م العمل طلب الأجير كثير ا واعدلى التأجرةايلافيياة: رم اححرثة بذلك‎ 
العمل م امه فح بالعادة فيه لهذا 0 أشببا قو اذى أراد الفقياء 2 وهم لك دة شرع لاعلى‎ 
الاطلاق لآن الحق هذا الموضع لايقدر على الوصول اليه الا برذا الآمر وقد نص عليه السلام‎ 
بالمنععلى ماهو أقل من هذا واخف ف حديث بريرة قال :كل شمرط لبس فى كتاب الله فرو باطل‎ 
ولو ماثة شرط فاذاكان الشرط لاحك به اذا لم كن فىكتاب الله فكف بالعادة اذاكانت غنالفة‎ 
لكتاب الله وسنة ردول اله صلى الله عاينه وسلم هذا دن أ كبر الغاط ثم بعد هذاالبيان الواضيم‎ 
يحنجون على الجواز يكون أن بعض تلك اللاشياء الفاسدةكانت فىزون من تقدميم من الفضلاء‎ 
ولم بتكاموا فهو يرون انيم لايتكادون وان ظبر الفساد بالدليل الشرعى لكون من تقدميم‎ 
م تكلم فيه وهذا غاط آخدر أيضا لآن من كان قبايم وكان هذا الواقع فى ذمنهم حتمل أن يكون‎ 
رقأ على هذه الصفة الفاسدة وحتمل أن كون وافق الاسم الا م وأم يكن على هذه الصفة‎ 
الفاسدة فلا ةط م فبهلا:» كان فى زما مهم صالا 000 فها يتكلدون وهو الآن فاسد‎ 
فوجب الكلام حين الفساد ولمذا المعنى قال رز ين رحمه الله ماأقى على بعض الفقباء المتأخرين‎ 
الا من وضعهم اللأسماء على غير مسميات لآانه ذانت تلك اللاسباء فى الصدر الأول على صيغ جائرة‎ 
بوجوه شرعية وهى البوم عبل غيروجه جائر فاجاز وا غير الجائر لاشثر كف الاسم مع الجائز وان‎ 
كانت فى زمانهم على نك الاحوال الفاسدة فهو محتمل أيضأ لان يكونوا غفاوا عنها لششغلوم با‎ 
كان عندهم 1 كد رأهم فم يلقوا اليها بالحم أو نظروا اليها وغلدارا فيا لآنه لإأحد معصوم من‎ 
الخلط ذاذا غلط أحدكيف يتبع فى غلطه هذا من الناظ والظاهر فى هذا الموضع أحد الوجمين‎ 
والثالث مرجوع للاجل أنه لايحمل على المؤمنينالا الوجه الأصلح سيا من تقدعوالوجبات‎ 
ها ماتقدم من أنها كانت صلحة أو فاسدة ول ياتفتوا اليبا اشغايم بذيرها نهم لو النفتوا‎ 
اليا لتكلموا عليها وعالوها أما بالجواز أو بالمدع ولو قعاوا ذلك لاقل علوم ول ينقسل‎ 
عنيم شىء فى ذلك قاذا ل يتكلموا فبها فكيف يعطى الك لاساكت ولا قائل بذلك مع أن‎ 
الأصل نطرق الفساد إلى الا حكام لقوله عليه السلام:لتتقضن عرىالاسلام ا‎ 
عروة تشيث الناس بال تليها وأومن نض الحكم وآتخرهن الصلاة. فيتطرق الفساد إلىالاحكام‎ 
شيا فثيعا ولا يشع ركنا أخبر الصادق عليه السلام فالعاقل يكون يمن جير ما تقض وبحذر لثلا‎ 








44 التحذير من قرأة كتب المعتزلة وتقدعها على كتب ب أمل السنة 





يكون؛ن اعان على الناض وتد قال عليه السلام: هن 2 سنة من ساأتى قد أمنت فكا ما أحياق 
ومن أحيانى كان معى فى فى المنة ٠تاحذر‏ أن تكرن معالخاق و 53 مع الاق حيث كان لانه علي هالسلام 
قال : لا يكن أحد إمعة 3 نول أنامع الناسأن احسن "١‏ احساتوان أساء واأسأت واحكن 
وطنؤا أنقسم ان أحذن الناس أن ت>سنوا وان أساءوا لا تظلوا . ومنهم هن يرى بمطالعة كتاب 
الرعشرى ويؤثره على غيره هن السادة الفضلاء الشمود لهم بالسؤدد مثل اينعباس الذى شهد له 
عليه السلام بانه ترجمان القرآن ومشل ابن عطية من التأخر بن الذى قد اجمع اللامة على فضله 
ودينه ثم ابم يسمونه بالكشاف تعظما هنهم وترفيعا لقدره وهذا لا يخاو الناظر فبه أن يكون من 
أحد قسمين اما أن يكون عارفا علىدعواه فيءرف "نلك الدسائس التى دس فيه منمذهب الاعثزال 
ولا يضره وباخذ منه ذوائد اخر مهل العر بة والمنعاق وما أشيه ذلاك أولا كون فى هذه الرئبة 
فان لم يكن فى هذه الرثيةفلا لله النظر فيهاوجهين . أحدما وهر أشدها أن تسق تل كالدسائس 
اليه ورم إشعر فيكون فيجهل مركب لانه معا لى وهو ين أنه سنى والوجه الآخر أن يقدم 
مرجوحا ويطع راجحالانه يقدم شر مومع لى على شر جسنى وأن كان فى الرتبة المتقدمذ كرها 
فلا بحل النظر فيدلوجوه ٠‏ الأو لأنه لايأمن الففلةفيسبق البدمن تلك الدسائسشى» وهو لم يشعر . 
الثالى أتديحمل اللبهال بتعظيمه لد والنقارفبه وتطر يزه بديجالسه على تقديمه لانهم اذا ر أوافاضلا يبارز 
جالسه بكلامه ويةولقال الكشاف كانذاك ترغيباالعوام فى تقليدموترهيدافىغيره.. ألثالثانموضع . 
راجحاورقع مرجوحالااءو ضمكتاب أهل السنة ورفع كتابالمعتزلىواو كان صادقا ففدعواه وهو 
أن فيه أهلة للحم وكان فى الرتة| ]تقدم ذ كرها لما خفيت عليه تلكالمكيدة التى كادها ولمارضىمن 
علهأنيكون شواشالمدز لى وهذا كان قصده وهو أن برفعه العالم و يضعه الجاهل والشواش بأنىعلى 
الذي ليجتمع الناس اليه فكان تصا رى هذا الفقيه المدعى لأرترة المتقدم ذكرها انيرجعثواشا 
لمعتز لى فنعو ذبالله من التبديل؛ بعد الدى وقد قال عليه األعلاة واأسلام بلا لواو | لمنافق سسداً 
فانه انابيك سيدا نقد ١‏ معام الله وكذلاك كله دن رفع صاءمب هذا كيان فد أسخط الله 
فترفعه أياه لإأجل ماهو 0 من الاعتقاد ثم بقى نحث مع بعض المتاسبين المتصوفة حيث يأتون 
بألفاط يدعونها فمنها قولهم بالعم الادى ويؤثرونه على عل الششرع المنقوك ويقوّلون بأنهم أخذوا 
بغير واسطة وغيرهم أنهذ بالوا. عير جبل وخطاً لاشك فيه ولا خفاء أقوله عليهااصلاة 
والسلام: اما للم بالتعلم. .وقد أن نكر علييم يعض الفقراء ماادعودمن ذلكوقال لي سهذايمق ومتكر 
هذا غاطمنه أيضالانالشريعة دلتعليه فىغير ما آية وغير مأحد ييشفمنها قوله عليه البلام: أنمن 
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أمق لحدثينوان عير لمنهم: وقد ظبر ذلك من عير رطى الله عنه عبانا دين نادى لسارية وهر على 
انبر فى المدينة باسارية الجبل وكان سارية بالمراق أميرا على جبش المسسلمين فسمعه سار ية فطلم 

بالممسلمين الجبل فنجو امن العدو لتحصنهم بالجبلمنهم . ومنها قولهعزوجتل فىكتابهدواتقوا القدو بعلم 
الله ووقد أخبرعروجل فكتابه حكاية عن مومى والاضر علهما السسلامماهو ذصرفها نحن بسبيله 
بحيث قال المتضر للوسى انك لن تستطيع معى صبرا وكيف تصير على مالم تحط به خبرا إلى قوله 
وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تستطع عله صيرا قال المفسرون فمعناه انه قال له أناعل 
علم من عل الله لاتعلمه أنت وأنت على عل من عل الله لاأعلبه أنا فعلم موسىعلبهالسلام هوالتشريم 
٠‏ وهو المنةول الذى هو بالواسطة وعل الخضر عليه السلام هو اللدلى الذى هو الالهام بغير وإسطة 
والحق هذا الموضع أن يقال الل الاد' , هوحق لاك فيه بدليل ماتقدم لكن الدليل على تصديقمن 
ادعى وجوددأن بكر نعاهعل الستاب والسنة خالصا من الشوائب صادقا فىتو جمه عارفا بالخواطر 
صالخهاوفا».دها معرفة كلية لانعل المتواطر عم قائم بذانه ون اذ كر الآن منه شما تشير بهلبعض 
ما يحتاج الموضيم اله فنقول : قد اختافت الصو اختلانا كثيرا فىهذه الإواطر وأحسن ماقيل 
فبها والخصه أن ا خواطر على أربعة أقسام نفسانى وشيطاقى وملكى ورباى . فالر باق أوطا ,هومثل 
لحة البرق ولا بيت ثم يليه النفساقى مثل المصل مع السابق رأسالمصلى فعنق السابق على مايعرف 
فى سبق الخيل ولا .يغرق بن النفسافق والربائى إلا من كانت فيه الصفات المتقدم ذ كرها ورزق 
التوفيقفاذا حصل له التفرقة بينبما لم يحد ف الرباق قط شيا عخالفا الكتاب الله ولا لسئة رسوله 
صلل الله علبه وسلم لأنكل ماهو من عندالله سواء كان بواسطة أو بغير واسطاة فلا خللاف بينهما 
لآن الكل-ق قالعرو جل ىكتابهد ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا دثيرا» ثنص 
عر وجل على أن كلمايأق من قله ليس فيه مالف والكل <ق وغذا المعبىكان بعض الفضلاء 
أهلهذا الشأن اذا خطرله الخاطر يقول لااصدقك حتى ناتينى بدليلين دليل من الحكتاب ودليل 
من السنة لمله بأن الرباق لاتخااف الحكتاب ولا السنة فبجض.م له العمل بالعلمين معا الادى 
والشرعى وقد كان يعضهم اذا احتاج إلى معرفة اجزاء أوقاك !لللى برفم بصره وهو فىفراشه وبيته 
مغاق عليه فيرى الكوا كب ف مواضعبا التق هى فيبا ذلك الوقت فيعرف فأى وقتهو من الليل 
فلا يقنعه ذلك ولا يعمل علبه ويقول ليس هذا العلم المنفول فقوم فيفتم البابوخرج فينظر إلى 
النجوم بعين بصره فيراها مواضعها النى رآ ها فيبا. وهو فففراشه ويتكررذلكمنهمرارا ولم بتتقل 
عن عادته هذا هر حالهم لابنغردون أبداللعمل باللدلى حت يرافقه المنقولفيعماون بهما معا اللهمالا 





11 عقية نحفيق يأنالخواط رالأريع الربانية وأ لدكية والنفسانية والشيطانية 
00 مووز لمكي الم بالواقع من جهةالمنقول فييين لهم العلم فذلك أعنى العلم اللدلىفيعملونبه 
الاتحنام الوفت علوم شم ثم ينظرونف العم الماقول بعد ذلك فيجدونه موافقا لاهدوا البه . ومدثلذاك 
(ماحى)عن الثوري رحمه الله :> 5 الخليفة. بغداد أهل هذا الشأن لا وثى اليه 4 فهم وقيل 
له نم على غير استقامة فامر الليفة بق: لهم فلءأ جاء السياف الهم يطليم القدل بادر اليه الثورى 
عه اتافقجي انضاق دو ذلك وال بعك على هذا فال أوثر أصعاى بحباة ساعةقت ركيم 
زرجم إل الخليفة فأخيره الخور فتعجب الخليقة ومن حطره فسأل القاضى الخليةة أن يكبم حت 
يذهب اليم فبيعيث معرم فأمرم حت ينين له طر ريقهم فأذن له الخليفسة فى ذلك ذالى القاضى ألييم 


فطاب ممم صا أيعحمثك ان لام اليه الثورى ر 4 الله سأله القاضى من مسائل فقية فنظارعن 





مينه وقال نعم ثم نظار عن إساره وقال لمم ثم أطرق ساعة ثم رثع رأسه وأجاب القاضى حراب 
مفنع فلك أأسائل فتعجب القاضى من أمره فسأله عن ذلك فقال له لما أن سألتى عن تلك المسائل 
يكن لى ميا عل فسأت ملك الهين عنها فقال لاعلم لى نسأات ملك الشمال: فال لاعلم لى فسأاترب 
العزة فانخبرنى فيقلى بماقلت لك فرجع القاضى إلى الخليفة , وقال له انكان هو لاءز نادقة فليس عل 
ش وجهالآرض مسا فاكان مثلهذاوماأثبيههو الذىينفردون فيه بالعلم الادنى للضرورةوإنحتام !لوقت 
ثم يجدو نه بعد ذلك علىوفق المنقول لازيادة ولانقصانفن لابعرفهذا الشبأن سبق اليه الخواطر 
النفسانية والشيطانية والملكية فيعم ل ع لكل خاطر طخطر له منبا ولا يفرق فيا بين الصا والفاسد 
يكونفبى وضلال وكل من أتبعه كذلكفيصدق علهمقوله عروجل دوثم #سبون انهم بحساون 
صنعا » ولإاجل هذه اللواطر وما فيا منالاختلاف أخذ الفضلاء العارفون مما العبد عل المبتدئين 
اساوك ان لا مخف واعنهم كل خاطر يردعايهم كائنا اكانابينوا هم تلك اللو اطرالفاسدةوااصالمة وما 
فها بعد المشاهدة والعبان فتقل الجوال من المدعين لأطريق هذه ااصيئة إلى صيئة الببعةوجعاوهامن 
ضرورات الطريق لجرايم باللفظ والمعنى يشيد .لا أشرنا اليه عنيم ( ماحى ) عن بعل الفضلاء 
مهم أعبى الفضلاء 0 أنه أناه شخص بريد الساوك فادخعله لاخاوة وترم أياما ثم دخل عليه 
ا وال لقا ترى صوق علد ك فقال صورة خلزر فقال الك بم صدقت ثم أركه خاو أبامائم 
دخل عليه وساله مثل الأو لى فقال له صورة كلب ثم كذاك 0 أن قال له صورة القمر للة يا إه 
فقالله صدقت الآن 5ل -الك وحيكذ أخر بجدمن الخاوة ولا ذاك إلاان النفس إذا كانت فرعوتا 
و أموأم| مثلالمرآة الصدئة فاذا أذ صاحبها فى المجاهدة فبى صقنالة لما كصقالة الصقال للمرآة فقيل 
ثم صقالئها إذا قابئم! الأاشبياء وقع الثال فيبا مفسودا لبقاء بعض الصداءفيها فاذا تمت صقالتها 
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ادام 3 ذلك الصد أكله ظرر فيامال الآشياء من غير ز بادة ولا نقصان ورجعت تميركل 
خاطر يحدته لصفائها .ومنهم قوم يألون بلفظ شليع فبقولون أنا هو وهو أنا ويدعون ذلك حالا 
وبجعاواه من الأحوال الرفيعة العظيمة وقائل هذا منهم يدور بين ثلاثة أفسام إما أن يكورن قد 
غطى على عقله فقال هذا وهو لابعدّل ماتال فقد لاقع الخطاب عن هذا فلا يلتفت لكلامه ولا 
توبة له ولا بحسبمقاماً لهو ضرب من المنون .و إما أن يكو نجاهلا يحكى عن غيره وليس ذه 
بذلك حال فبذا ينيغى تأده لأنذلاك مستحيل عقلا وشرعا وهو أن يرجع الخالق عخاوقاوالغلوق 
خالقا ٠‏ وإما أنيكوثٌ لدمذهب فاسد فلا أن تعلق بطريق التقوم صرييبه وجعله حال' وهذا الاخير 
لاخلاو منأن يدعىذلك بالمعنى أه يدعيه بالحلول والمعنىه وأن بدعى أنه ليسلهتصرف والتصرف 
لغيره فان ادعى هذا فهو جبرى وقد تقدم الكلام معه وان كانادعاؤه بالحاو ل فبو مجسم وقد نقدم 
السكلام معه أيضا . وانما حى عن السادة الفضلاءمن أهلهذا الث.أن التأدب والا-ترام والوقارق 
مقاماتهم ول مخلوا قط بأصينمن آداب الشريعة لافحال حضورم ولا فى حال غييتهم مثل ماحكى 
عن الثورى رحمه الله دين أخذه الال و بقى فيببته سبعة أيام يدور لاينام ولا يقعد ولا بأ كل 
ولا بشرب ٠‏ يذول أحد أدد لايزال كذالك فبلغ ذللك شيخه فقسالأحفوظ عليه أوقات صاواته 
فقالوا نعم ف فقال امد لله الذى ىل عل للغنيطان عليه سبياا ٠‏ ثم بقى حمث مع بعض العوام ففعوائد 
اتخدوها ول بكر علهم ذ يها فالذكر للعوام والمكا لسكلام مع من ساعتهم من العاماء فها فعاوه للآن من 
رآى 1 بكرن فعل وهر مااتهذوه من الرثما عند التوازل وما اتخذوا من أصحاب الاه لآان موهم 
ويعطونهم على ذلك شيئا معلوم! وهذا كله لال و لاوز لان الله عروجل يقول ف كتابه(ولا تأ كاوا 
أمواا 0 سكم بالباطل) وقال عزوجل ( ولابتخذ بءضنابعض ا أر بابامن دونالته)وقالصمل التدءايعوسلم 
من شفع لأخيه شفاعة فأه دى له من أجلها هدية فر نيلها قاد قم على نفسه بأيامن أنواب اارب .هذا 
وهى ين قضاء الخاجة دون شرط فكيف ما قبل قضاء الحاجة بالشرط وكيف حون 
على الخماية ثمنا والمابة لاضخاو أن ككون فى حق من -حقوق الله تعالى أو فى مظلبة فان كانت فى حق 
من حدوق الله تعالى فلا حل لاحد أن بعين أ-ددا عل أن لابوفى حقامنحةوقاقهتعالىفاذاكان 
هذا لاحل فكيف بأخصذون عليه شيئاً وإن كانت فى مظلة فتعين عليه نصر المظلوم لقوله عليه 
السلام : انصر أحاك ظالما أومظلوما ٠‏ فكيف يأخذون أججرة على مائعين علهم فمله شرعا فلشهوا 
بشعلهم هذا بالجاهلية حيث كانوا إذا نزلوا بواد أو بموضع يشولون أعوذ سيد هذا الوادى من 
شر أهله وقد أ عر وجل عنهم ؛ ذلك فى كتابه حيثقال دو إنه كان رجال من اللانس يعوذون 
دلا ل سح 
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برجال من الجن فرادوهم رهقا)أىغيظاً علهم وكذلك هؤلاء المسا كين طالما يعطون الرشا 
ويتخذون الجاه يزداد علهم من لعطو نه ذلك غ.ظا وهو أشد عل هم من الطالبين 3 بالظلم صر احا 
امهم الذين يأ كلون أ -كثر أموالهم فنعوذ بلله من العمى والضاد 

وإها تاج الؤءن أن بكون على أحد فسدين إنكان قويا أخذ بالقوة وإنكان ضعيفاً أخذ 
باللطف والرأفة فالمؤمن القوى فى تصديقه وظرفته أن يلم لله فى أمره ويعمل مقتضى ماتضمنه 
قوله عر وجل( فل أن يصيبناإلاما كتتب الله لنا) وتولهعروجل ( وعل الله فتوكلوا إن كنم مؤمنين ) 
و إن كان من القسم الآخر وهو الضعيف فد أثيتت السنة له الدواء شأنه أن تداوى والدواء 
هو ماروى عنه عليه السلام أنه قال:ادفعوا البلاء بالصدقة:وقال عليه السلام:استعينو اعلى وا جم 
بالصدقة . وقدحكى أنه كان فى بى إسرائيل رجل يؤذى الناس فاشتكوا به لبي ذلك الومان فدعا 
عللاق ارهد أله إضينة بلاق بيرم كذ ركذا وكات > الرجل تسا را لكان ذَلك اليم 
العين فاذا بالر 0 راجع إلى البلد وعلى رأسه رزمة ثيابةاً نوا لنيهم فقالواءله هاه اليوم فد رجم 
وم يصبه ثتىء فدعأ 7 به فأحضر سأله مافعات اليوم فأ خبره أنهكان معه رغيفان أخرجبا لغذاثه 
ثم عرض له مسكين يسأله فأعطاه الرغيفين فأمره النبى صل الله عليه وسل أن ينزل تلك الرزمة التى 
على رأسه وأخذ مافها من الثباب ففتحبا فاذا بحية عظيمة ماجمة باجام من نار فقال الى صل الله 
عليه وسلم هذا البلاء كان أرسل عليه وهذا الاجام المطوق باهر الصدقة التى تصدق با وقد أبقى 
الله عر وجل هذا الخير لهذه الامة باخرار الشارع عليه السلام وهو ماتقدم وقد وصنف عليه السلام 
الفئتن ووصف الدواء لما وكيفية النبتاة منها فقال : الجأوا إلى الابمانو الاعبال الصالحات . وأشد 
من هذا كله أن قوما منهم جباوا هذا الأ رجعاوا الرشا المذكورة من باب المداراة وهذا منبم 
جهل بالمداراة ماهى وإننا المداراة المعدوحة فى الشرع بذل الدنيا فى صلاح الدين مثل ما كان 
النى صب الله عليه وسل' يفعل حين كان يعطى للؤافة قلوبهم الأموال الطائلة حتى لقدكان عليه 
السلام يعطى لبعضهم وأديا من غنم وواديا من بقر حتى حبب إليهم الامان بالضرورة لكثرة 
عطائهلهم فكانو ابرجعون إلى قبائلىم وأهلهمفبقولون لمم ار يحهلى عطاءمن لاخاف الفقر 
وقد حك عن بعض المتبعين دن الفضلاء الذين فيموا هذا المعنىأنه رأى بياعا وهو متغير فسأله 
عن معاله قال البباع أنأ متأججر على بيع هذا الطعام بدرهمين فى اليوم وأخذه موزونا والسعر 
معلوم ولا أعلى للناس فى الرطل إلا ردالا غير ثمن وبعد ذلك ينقص فى كل يوم من رأس مالى 
وى اع رو أحتاج فى داري نفقة فطلع عل الدين فأنا ميتم لذلك فقال له ذلك السيد 





نفى الئل عنه تعالى ١ه‏ 


1 كفك ف 0 من النفقة فال درهمان فقال له أنا أعطيك درهمين كل يوم لافقتك بشرط 

أن تعاهدق ألا تأخن شيا وا-_د فعاهده فأعطاه ذلك السِد تمانية درام نف ةأربعةأيام * 5 أتأه 
بعد الاربعة أيام تأعطاه ممانية درام عن أربعة' أيام أخر فلبأ أن جاءه فى الثالثة يعطيه قال له 
والله لاآخذ منك شيثاقال ولم قال لأنه منذ تركت الأاخذ للناس رجعت أجد كل يوم درهمين 
فاضلة عن أجرقوعل رأس مالى ودون نفقتى فبذا وما أشببه هى المداراة الممدوحة فى الشرع 
فنكانت فيه أحد هذه اللأوصاف المتقدم ذكرها وه ماذكرناه فى بعض العلياء وبعض 
النساك وبعض العوام المتقدم ذكرم وما أشبه ذلك كينب يسوغ له أن يدع أله من القسم 
الناجى والنى صل الته عليه ويسم يقول فى صفة الناجين ما أنا عليه وأصاى وكيف يدخل بما 
٠‏ يفعل من ذللك تحت ثوفة عموم الحسديث وهو قولهعليه السلام : لانشركوا بالقدشيئا . والثىء 
ينطبق على القليل والكثير م تقدم فبلا ينتبه المسكدين من غفلته فيقم ميزان الشرع على 
نفسه حتى يصح له حقيقة ماادعى من الاتباعيةوقد قالعايهالسلام . حاسبوا أتفسكقبل أن تحاسبوا ٠‏ 
ثم ترجع الآن إلى بان مااشترطنا أن نبينه من اعتقاد أهل السنة وأحواهم ٠‏ فأما اعتقادهم فهو 
على مايقتضيهعهوم قو ادعر وجل (ليس كثله ثىء )ووافق ذلك العقل والنقل أما النقل فالآية الموردة 
هنا . وأما العتل فلان خالق الوجود لايثبه.من خاق إذ أن الصانع لايشبه الصنعة ٠‏ ونفى الكييف 
والتحديد لا يكونان إلا فى الخاوق لإانبها صفتان للبحدث وتعالى الخالق جل جلاله عن 
التكييف والتحديد والحاول: وأن صفاته عر وجل صفات الجلال والكال عل مايقتضى 
ذلك من الحياة والقدرة والعلم والمسسكية والارادة و إدراك جميع المدركات علىما هى 
عليه مع نفى اللكيفية فى الذات والصفات وانه عبط بالجرئيات والكلبات ( ألا يمل من 
خاق وهو اللطيف الخبير ) وانههو الخترع جميع امخاوقات الحرش وما حوى والسموات والارض 
وما بينبما وما نحت الثرى يا أبر عر وجل فمقتضى التنديل وأن خاقه لذلك منغير احتياجاليه 
وم يدركه نصب فى استراعها وابدائها. ولا شر يك له ولامائل وأنه ليس فى خلقه علته لمدلولولا 
فى تقد بعضبا على بعض للق موجب ولاتأخير متأخرمنها لاضدارار لازم . ولانفى جمبع الضدين 
لعبجز واقع . ولا تتاهى تفاوقاته واتحمارها اضعف لاحق بل كان ذلك لاختبار وحكنةوكل نعمة 
وهداية منه من وفضل وكل ضلالة ومحنة عدل منه وحكمة لا يدرك بالعقل ولا يتصور بالرهم بل 
السبيل إلى معرفته العججر عن معرقته؟ قال أنو بكر رضى الله عنه سبحان من لا يوصل إلى معرقنه 
إلا بالعجرعن معرقتهو يشرد إذلك قولدعليهالسلام : يادليلالجائر ينزد فبكتحيرا . فهو الواحد 


200 لذ اس ل لم جيه 
الأحد الموجود الذى ل نتقدم وجوده عدمكان ولا ثثىء معه وهو الآن علىما كان عليه ولا يرال . 
علىماهو عليه تنزه عنالحوادث والتغييرات والأعراض والمكناتوانه المتصرف فيخلقه مقتضى 
حكنته وقدرته وارادته وأن جميع مأ يصدر العام من حركات وسكنات وخواطر وهات ولماتث 
وأدق من ذلك وأجل خلق من خلقه ونصرفات العباد فيا كسب طم ' فالخاق له عر وجل من جبة' 
الاختراع والكسب العبيد من جهة الفعدل والاختيار إشرد اذللك النقل والعذل .أما أما النقل فقوله 
تعالى(وما رميت اذ رميت ولكن اللهرى) فاثبت عر وجل الرى للعبد وحقيقته لارب والآى فى 
ذلك كثيرة . وأما العقل فلانه او انغرد احد من الاق بذرة من الخاق دونه لكان له شير يكا ولا 
شر يك له قالعر وجل فىكتابه( لوكانفيهما آلحة الا اللفسد:|) فكيف ل وكان شركاء عدة فكان 
ذلك مستحيلا عقلا ونقلا وكذلاك أرضاً ١‏ وم يكن العيد كن ب ما وقع التكليف عليه ولاصح 
الخطاب بما فى التكتاب من قولدتءالى بها كسبتم بها عام . ما كتتم تصنعون ولاصحأنيةول النى 
صلى الله عليه وسم لأى بكر فى الدعاء لا عليه أنبدعوبه. 7 إلىظلرت نفس ىظلا كثير اوه 
يخفرالذنوب الإأنت. فصممذهب أهل السنة بلا شك فيه ولا ريب وهوأنأفمال العبادخاقللري 
وكسب للعبدولاالتفات الكيفية وأن تعلق الثواب على الطاعات والعقابع ل الخالفاتعلة شرعية لا 
عقليقو لاعلية يحب الابماناواللاسة..لام اليا مقتضاها .وأ ربط امو ائدبسض راي مض لسكة اقتضتها 
الارادة الآزلية وقد يز بلهاعر وجل لمسكنة أخخرى أويز. بد علها. كل ذلك مكن بحسب القدرة 
والمكمة لامانع لما أراد ولا راد لما قضى. وأن الوا ص رجواهرها خاق دن خلقهو خاصيئها خاؤمن 
خلقه فقد بز بل اللخاصية أحيا ناو يبقى الجواهر وقديز يدفيها وقد ييقيهائتارة و بز يلها أخرى كل ذلك 
سان تحسب القدرة والارادة وأن القرآن كلامه عر وجل مئزلا حقا ميسرا صدمًا من غير النفات 

الكيفية قال جل جلاله (ونزلناهةز: بلا) وقال(ائما بسر نأه بأسانك ) و الابمان بالكتاب والسئة تخاصه 
وعأمه وتمله على مقتضى الاسان العر لى ماعرفت العقول معنأه وما لم تعرف سل فبه وأذعن اليه من 
غير اعتراض ولا تأويل لقوله عر وجل (وما بعل تأ و يله الا الله ) و لذلك قال عليه السلام 
سا ان سأله الصحابة 0 فقالوا انا نجد فى أنفسنا مابتعاظم أل ا أن يتكلم به فقال 
أوجد موه فالوا نعم فقال ذلك صر بح الإبمان يعنى فى دفعه 9 لاق نفس وجوده 
واما هو الابمان فى نفس تعاذ لاص ودفعه وقد قال عبر رضى الله عنه دينا هذا دين 
السجائر يعنوفى العجر والتسلم. وقد 0 رحمه اشكل مابقع ف القلب الله خلا ف ذلك 
لان كل مايقع ف القلب عليماتقدم إما مو خاق ن خاق الله فكيف يبه اللخااق الخاوق .وقد قال 


نفى المثلة عنه عروجل 000 
الامام الشافى رحمه الله آمنت هّمه أمرالته وآمنت برسول الهم أمر رسو لاتصلىاشعليهوسم 
والسادة الفضلاء عن آخرهم على هذا الأسلوب هم ساللكون وإنما اختلفت فى التعبير صيغهم 

لا غير والمحنى واحد فى الكل وكفى فهذا المرضع 0 حديث جبريل عليه السلام ..حين أنى 
لتعام الدين الجسد.يث المشبور وقال فيه فان لم نكن تراه فانه براك .وطر بقة الى صلى الله 
عليه وس واصابه التى هى طربقة النجاة كانت على هذا القدم . ومتضدن هذا القدم يعطى 
المسارعة فى كل أفعال البر بكل يمكن لآن المعاينة 'نقتضى التصديق والمادرة وترك الالتفات 
والتأويل . وللاجل هذا المعنى ضرب الله عر وجل المثل للمؤمنين مرجم عليها السلام حيث 
قالفى صفتها( وصدقت بكامات ر بها وحكتبه وكانت هن القائئين) وماضل من ضل وامخرف 
من انحرف الا بسوء التأؤيل نعوذ بالله من ذلك . هذا ما تضمنه اعتقادهم . وأما أحوالهم فبى 
الصدق والتصديق والاتباع وترك الابتداع وبذل الجهد والاعتراف بالتقصير والتوكل و التسلم 
والافتقار والتعظم و بذل النصيحة دون غش والتواضع دون تماوث والتراحم والاشفاق 
والابثار والا<مسان والتوارد بيهم والتعاطف بمقتضى الابمان 5 وصفبم الله عز وجل فى 
التنذيل ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) فبذا بعض أحو الهم وعقيدتهم على ماتقدم فان اتبعتهم 
كنت معهم لقواه عليه السلام : انت مع من أحببت ١فان‏ اللحبة تقتضى الانباع والحب بغير 
اتباع دعوى بغير حقيقه لآن امحب .من أحب مطيع يشبد لذلك قوله عليه السلام: لا ختاس 
الخاسة حين مختلسبا وهو مؤمن ولا يزنى الزالى حين يزلى وهومؤمن . لأنحقيقة الامان تقتضى 
الاتباع والتسايم والخالفة لاتكون الامن أحد فسمين إماضعف فى الامان أوعاهة تأقى عليه 
فان وقعت منك مخالفة فى بعض أحوالهم خانظ على اعتقادهم واحذر من وقوع الخال فيه لآن 
الخالفة فى الحال والاعتقاد قطع بينك وبينهم ولاسلامة الاعنتقاد مع الخال فى الخال كدير والسكدير 
قد ينجبر والقطع لا يلم يشبد إذلك الحديث الذى نحن سبله لآ عليه السلام طلب البيعنة 
أولا عل سحقيقة التوحيد على أن لا يشركرا بالله شيا وثىء على ماتقدم البحث فى عوم لنغله وأن 
لا بأتوامن الجر مات شيثافانوقمثى سماحرمفوقع اند لاجلدكانت اللمدودتطبير! لللحدودوجبر الكسيره 
وان لم تحد بثىفى الشيئة أن شاء عر وجل عذيه وأن شاء عفا عنه وى حقيقة الا؟ان ل يعط عليه 
السلامفترةولا عذرا ْم ترجع الآن لتقبع ألفائل الحديث . 
الوجه الثالث : قوله عليه السلام (إولاتسرقوا ولا تزنوا ولاتقتار اأولادم هاما نص علبه 
السلام على هذه الثلاثة لشناعتها وقبحها لامها من الكبائر بالاجماع 





64 : النبى عن قل البئين 
الوجه الرابع : لقائل أن يول لم خص عليه السلام بالقتل البنين دون غيرهم وقد جاءالئىعن 
القتلمطلقا ول يفرق فيه بين الصغير والسكبير والجواب هن وجوه الال أن الغرب كانت تتباون 
بقتل الأولادكاذ كر فالموءودة وغيرها تقصص عليه السلام ذكرهم تأكيدافش أ نهم حلا يفعاو ا 
ذلك . الثا أن الصغير لايدفم عن نفسه فازداد إذلك التحريض فى حقه الثالث: أنه قد حمل 
بعض الناس قلة ذات اليد الى قنل ااولد وقد فص عز وجل على ذالك فى كتابه فقال (ولا نقتاوا 
أولادمم من املاق نحن رهم وابام ) ) فنبى عن ذلك تأكيدا فى حق الآولاد ولكى نعل أنالله 
هو الذى برزق الصذير والك, بير فلا يتعلق بهم , 
الوجه الخامس ::قوله عليه السلام ولا يأنوا بببتان . البيتان على نوعين 50 أر يوالماهتة 
وه الموافقة الشخص فى وجه حتىيببته والاوع الثالى هو ذ كر ثىء لم يقعمنه أنه قد وقع 
الوجه السادس : قوله عليه السلام ( يفتروئدبين أيد 3 وأرجلم هذا اللفظ يحتمل وجبين 
أحدهما أن بحمل على ظاهره والثاتى تحتمل أن يكون المراد به معنى ثانيا غير الظاهر . 
فان كان الأول فيكون الراد ما بين الايدى الرأس ومافيه من الجوارح والصدر وما فبهدوهو 
القالب وككونا راد بها بين اللأرجل مابينهما من الجوارح وهو النرج فكل من ذكر عن جارحة 
دن هذه الوا رالمذكورة فعلا أوقولا أو اعتقأدا لم يقع فقداببت المقول عنه لقوله عايه السلام 
حين سل عن الغيبة فقال أنتقول ف المرء مايكره قبل وان انحما قال تلك الغية وان كان باطلت 
فهو الببتان. وإنكانالثانىوهو أن بكون المراد به معنى ثانيا غير الظاهر فهو يحتمل وجوها . الوجه 
الأول : أن يكونذلك كناية عن الدنيا وعن الأخرة. قال المفسروئق قولهتعالى ( من بين أبديهم 
ومن خلفهم ) قالواذلك كتابه عن الدي! وعن الآخرة فالأرجل الدنيا لقوله تعالى ( واخذوا من 
مكان قر يب »قل اخذوا من تحت أرجليم والدنيا هى أقرب المنازل فكنى بالأرجسل عنبا لقرمها 
وكنى بالأآبدى عن الآخرة لأانها بعد الدنيا . الثانى أن يكون المراد بذلك الباطن والظامر فا بين 
الابدى هو الاب وكنى به عن الباطن ومابين الا رجل هو التخطى وهر فعل ظاهر قال تعالى. فى 
0 فل اتماحرم رلى الفواحشى ماظر منرا ومابطن )الثالك أن بكو نالمراد بمابين الأأيدى المال 
اراد بمابين الأ رجلالماضوو المستثيل لأنمابين الأيدى حال اذأنه لاصتاجفيه لركنوماين الارجل 
صة 0 أوسنةبل لان لا بتأفى الا بالسعى والسعى إما أن يكون أد وقع أومستأتف 
لممعليه السلام هذه الثلاثة المااضىوالمستقبل والحال . الرابع أن يكون المراد بما بين الكايدىما بكون 
م لما أرائه واار ادا 36 8 رجل ما يكون دن أفتراء غيره لان فائدن الأرجل 3 تقدم 
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لبس فبها الاالنّل والتخطء فاذا وقعالاشتقاق جاز التأويل عليه من وجدما : وقد تمل أنيكون 
المراد جبيع ماذ كرناه أو أ كثر منه مع أن ماذ كرناه هنا منصو صف على منعه غير ما آبة وغير 
ما حديث فيجب الحذر عن كل ماتأولناه هنا فيكون هذا اللفظ دن الشتارع عليه السلام من ديع 
الفصاحة والبلاغة اذ أنه ألى بلفظ يسير يحتاج الى مقال كثبر وقد اجمل عليه السلام ذلك طدوزاد 
عليه فى حديث آآخر ححيث قال : اتق امحارم تكن أعبد الناس وكل ماذكر ناه من ججلة امخارم 
الوجهالسابع : قولدعليهالسلام (اولا تعصوا فى معروف هذا أيضامن أقصيالكلام وأندع» 

لانه عليه السلام جمع فيه جميع المعروف كله شرعا وعقلا واجبا وندبا فكان ذلك تصديةا لقوله 
عليه السلام بعت لاثم مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق مما عرفت حستها شرعا وطبعا فبا'ين 
الضفتين أعنى ترك ماتقدمالنبىغنه وامتثالمايدب اليه هنا تحت الببعة ولابتوهممنوهانالبيعةكانك 
لاولتك لا لغيرم بل هى لكل من دخل فى الاسلام أو واد فيه الى يوم القيامة قال.عز وجل فى 
عم التنزيل ( اذل درم به ومن بلغ ) ولا فرق فى ذلك بين التكتاب والسنة لان الانذار مما معا 
على حد سواء الى يوم القيامة فن ترك شكا ها ذكر فقد تكث ف الببعة وك بقدر ما ثرك فليراجعم 
نفسه قبل الثتلاف 

الوجه الثامن: قوله عليهالسلام ( فنوفى متك وأجر معد اله ير يدمن وفى متك عل مقتضى ماذ كرناه 
ولقائل أن يقول لم أبهم عليه السلام هنا الأآجر ول يحدد والجواب أنه إفا أمهم عليه السلام هنا 
الأجر العم به وشم رانه لانه عليه السلام قد حاءه فى غير ماموضع وقد جده عرز وجل فى غير مأمو ضع 
أيضا منها حديث معاذ حيث قال له عليه السلام: وهل تدزى ماحق الله على عباده وماحق العباد 
على الله فقال الله ورسوله أعلم فال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ودق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لايعذب من لايشرك به شيا وإذا لم يعذمهم فد دنحاوا الجنة للأنه 
ليس هناك غير الدارين الجنة والنار ١‏ ودنها قوله دل+ السلا م : الامان إمانانوقد تقسدم ممناه فى 
الحديثقبل هذا ومنها فوله تعالى « إن الذين قالوا ربنا القه ثم استقاموا تنتنزل عليهم اللا أن 
لا تخافوا ولا تحونوا وأبشروا بالجنة النى كنم توعدون » والاستقامة هى بمقتضى الحديث الذى 
نحن بسبيله والأى والأحاديث فى ذلك كثيرة 

الوجلهالتاسع: قوله عليه السلام ومن أصاب هن ذلك شيئا فموقب فى الدنيا فرو كفارة . قد 
تقدمالكلام على:ذلك الفصل أولا فى كونه دليلا على أن الحدود كفارة للذنوب, 


'الوجه العاشر: قوله ومن أصاب من ذلك شيكائم سترء الله فو 0 الله إن ا عفا عنه و إن 


شاء عاقه.هذا أدل دليل على صحة معتقد أمل السنة وهو ماتقدمناه من أن تعليق الثواب والعقاب 
عب الطاعات والخ.الفات ليس هوعاة عقلية ولا علية وإنما هى علة شرعية لانه لوكان ذلك لعلة 
عقلية أوعلية لكان روّاخذ عليها على كل حال فى الدنيا أو فى الآخرة فليا كان ذلك تعبداً شرعا 
كان العبد. تحت المشيئة ذفان شاء عر وجل أخذا أخذه بالعدل وإن شاء عفواً عفا بالفضل 
الرجهالحادى عشر: فوله فبايعناه على ذلك . هذا إخبارمن عبادةين الصامت رضى الله عنه 3 
امتثلرا ما أمرثم البى صل اله عله وس على تلك الأوصاف المذاكورة بالرضاء والتسلم ٠ ٠‏ وفائد 
إخباره رض الله ٠عنه‏ بذاك إنما هو ريض أن يأنى بعد على توفية تلك البيعة إذ أنر 00 
أن بعدق كاتعن لائمة للم »فيه من التقه أن كل هابرب الإامام' إله اصاخ من بمقنضى لدان 
أن ادر إاها ولا يترك لآنه تجديد للا تقدم لا إن استئناف أمس ثان وبال التوفيق اللبم اجعانا 
من وف بيبعة نييك مد المصطفى صل الله عليه وسل فى السر والعلانية وأذهبت عنه التتكوك 
والاعتراضات وحافيته من الومناوس والنزعات وسلكت به ماج أهل السئة والسسئن وعدلك 
عن .طاريق الذيغ والزالوحميته بعنايتك فى الاعتقاد والقول والعمل واجعلنا من عبادك الذين 
لاخوف عليهم ولا ثم تخزئون وصل الله على سيدنا مد وآله وسلم! 
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قات وَاَلْفدَولُ : نر ل أنه هذا ألا ابن ا لقال إن كآن ربعا 


عل قل صا 

ظاهر للدت يدل ل لوق قد عن اتصف باثين الصفتين المد كور تين واللكلام عليه 
من وو 0 

الوجه الآول : قزله عليه > السلام: | ذا التقى المسلسان سيفيىا ٠‏ هل حمل على العدوم أو 
عل المخصور ص :ظاهر اللا العدرم وليس هو كل لك فى المقيقة وإعا هرتةول ارسي 

وثار : ل ذلك انبا قد د بل.قيان عير قصد و إذا وقم القتل علىهذه ١‏ الخمالة كان قل خطأ 
والاجماع تا م على سقوط الاثم عن 8 تل الزملأ وقد مسذون التقاوها على اختلاف تأويل 
يكرد كل متها تأول فذابر له د يله الحق فقائل على الحق وإذاكان قتلهما عل هذه الخالة 


ل 


قتال اللص والحارب له 


لم يتناوشا عموم الحديث ومثل ذلك قتال بعض السلف وم مششبود لم بالجنة الفر مان معاً وقد 
يكون التقاؤهما لتعلم الحرب فتكونالضربة خاطثة فبقع القتل ولا يقع عليه الوعيد لآنه خطأ وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسه والآخر طالب له بالظلم فيتأول الوعيد الظالم ولا بتأول الآخر . 
ولهذا وجوه عديدة يطول تتبعبا فبان مبذا أناللفظ مول السومن لعل لسرا .والخصوص 
هو أن يكو نكل واحد منبا قاصدا لقئل صاحبه ظلما وعدوانا بغير تأويل ولا“شببة ولا حق وهنا 
تنيه لمن أنه لص أوتحارب ليفك دمه أو بأخذ ماله أنلابقائله بنة أن يسفك دمدواما بقاتله 
بذة أن يدفعه عن نفسه وماله فان خرجت الضربة منه خاطئة فات مما اللص كان شر قتيل وان 
قل هو كان شببدا لتوله عليه السلام :من قثل دون ماله فهو شببد. وقدقالالفقهاء فى هذا الموضع 
إنه اذاكان فيسعة ناششده الله عر وجل فى الترك وان لم يكن فى سعةدفع عن نفسه بالنبة,التىذ كر ناها 
ثم اذا خرح له مبذه النية فان جرحه فلا يجوز عليه وان هرب عندفلا يتبعهوان سبقت منهالضرية 
فات بها اللص فليس له فى سلبه ثىء 

الوجه الثانى: فيه دليل لهل السئة فىكونهم لايكفرون أحدا من أهل القبلة ذنب لثانه عليه 
البسلام قال اذا التق المسلمان بسيفهم! فسماهما مسسليين مع ارتكاب هذا الذنب العظى ولم خرجبما 
عن دائرة الاسلام 

الوجهالثالث : لقائل أنيقول.لم خصرعليه السلام هذا الالتقاء بالسيفتدون غيره من الأاسلحة 
والجواب ان ذلك من باب الخاص والمراد به العاع لآن السيو ف كانت فى الغالبمن عدة العرب 
ففيه عليه السلام با! بالغالب عن الكل فكل من ثلا بأى ى نوع كان من السلاح المعدة عادة للقتل 
مهذه النية الحذورة ثناوله الحسديث . وقد جاء عن الشارع عليه السلام النبى عن أقل من هذا وهى 
الاشارة بالجسديدة ويؤيد ذلك عموم قوله عز وجل (ومن ,قتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه ام خالدا 
فها وغضب الله عايه ولعنه وأعد له عذابا عظما) فلم خصص] لة عنغيرها 

الوجه الرابع : قولمعليهالسلام ( القائل والمقتول فىالنار “)ثمهذينهلهوواحدو يسم القتول 
قاتلا كا مى 1 ل قاتلا أو ل س اهما واحدا وائما تو جنان جميعا دول الثار , مين مختلفين 
كا دخابا اللؤمن العاصى والكافر ولبسدخوهها على حد سواء : أما صبغة قوله عليهالسلام القائل 
والمقتول فى الاار فلا رو نخد منه تفرقةوها ذكرعل عليه السلام آخدر | الحديث بقتضى انلا تفرقة بيبا 
وهو قولدعليه السلام انه كان حريصا على قئل صاحبه لأنه لما سل هذا القائل فا بال المقتولة 
لانم فدعلموا بمقتضى التنز يل أن القاتل محكوم له بالناروأن المقتولحكومله مخفرة الذنوب لقواه 

دم له بجةق 





8ه 1 توية القاتل و عتدميا 
تعالى عن حكايةواد آدم عليه السلام ( اق أريدأن تبوء بائمى وإتمك) ة تأزال عليه السلام الاشكال 
الذى وقع للصحابة بما تقدم ذ كره فأعليم أ نه استوجب ذلك تحرصه وفساد نيته وأن الخرص عمل 
يتضمنه فساد الئية فقد تساوى المقتول مع القاتل فى هائين الصفتين لآن مافى قوة البشر قد 
عله كل واحد منهما وإبقاء عدر أحدهماو إنفاذ عر الآخر ايس من فوة البشر ولثانه قد نت عدر 
بالحرص عل قتل مس وقد قال عليه السلام:إن الوجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق ببنه 
وبينها إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ولآن الشريعة قد شددت فى 
الئل حيث جعلك 0 الاج راءمنه كالفعل كلدوهو أ نهإذا اجتمحت جماعةعلى قتل واحد وتولالقتل 
واحد منهم ولم حصل دن الكل إلا المساعدة بالحضور فهم الكل عند الشرع قاتاون يحب ققايم 
عن آخرم فاذاكان هذا فى حق من حضر ولم حصل منه غير ذلك فناهيك به فيمن حضر وحرص 
واجتبدوقد جاء ف القتلماهو أشد من هذاكله وهو قوله عل هالسلام: هن أعان على قثل هلم ولو 
نشطر كأمة عاء بوم القيامة وبين عينيه مكتوب بأس من رحمة الله.ناذا دان هذا المعين بشطر كاه 
فن باب أولى من أجمع ثلاثا وهى غاية مايمكن من قوة البثشر وهى الماضور والحرص والاجتاد 
فبان مهذه العلة التىأعطامأ عليه السلام أنه لاييوء القائل باثم صاحبه إلا إذا كان صاحه ل ينوله 
ليه فاسدة ولم يسع له فى ضرر فلءا كانت نيه هذا وعمله فاسدين استوى مع صاحبه فى دخول 
النار م تقدم. 

الوجه الخامس ؛ فيه دليل على أن بعض العصاة منهذه الأآمة يدخخلون النار لأانه عليه السلام 
#عاهما مسلمين وأخبر بأنهما بدخلان النار وقد زاد عليه السلام هذا بيانا وإيضاءحا فى حديث آخر 
حيث قال: الايمان إمانان. وقد سنا معنى ذلك ححين أوردناه فى الحديثك 0 وهو حديث الحة 
فى الله واللغضق الله 

الوجه السادس : إخباره عليه السلام عن القائل بدشول النار هل المراد به التأيد تاب أو 
القنص منه أو فى الحال فان تاب أ و أقتص منه ار تفع 0 عنه ولم يدندل الثار قن اختتاف العلباء 
في ذلك خلفا وسلفأ فمن قائل يقول ليس له توب وهو ابن عباس وزيد ان ن ثثابت فى أحد قوليهما 
ومن قال يقول له تربة وهو المشمور وهو مذهب أمل السنة واح: م الأوار دبقولهء له تعالى( ومن 
يشل مومنا متعمدا لجزاؤه جنم خالد! فها وغضب الله عليه ولعنه وأعد [» عذابا عظلها ) واحتج 
الآخرون بالآى والحديت أما الى فقرله تعالى ( ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالليق ولا 
يذنوك ومن يفعل ذلك ياق اثاما يناعف له العذاب يوم القيامة و مغك فيه مهانا إلا من تاب 








توبة القاتل . خاوده ف النار .لظم ااه 
وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحما ) فاستثنى 
عر وجل التابين من غيرهم وتأولوا ماحتج به الآولون بأن قالوا ذلك جزاؤه إن جازاه وأما 
الحديث فقوله عليه السلام : التوية تجب ماقلها .وهذا اللفظ يعم القئل وغيره فن أخرج القتل 
من تحت هذا العموم يحتاج إلى دليل وقد كان بعض العلياء إذا سئل هل للقائل من ثوبة؟ ,ينظر 
فى حال السائل فان ظبرت له عليه تهمة القتل قال له توبة وإن ظبرت له منه الشراهة وإرادة 
الاقدام على القتل قال لاتوبة له فباغ ذلك بعض الفضلاء من العلماء فاستحسنه هذا ماتضمنه 
اختلانهم فى التوبة . وأما القصاص فقد اختلفوا فيه أيضاً ثن قائل يقول بان القصاص 
لايرفع الاثم واحنجوا بقوله تعالى ( ولكم ف القصاص حياة ياأولى الألباب ) فقالوا إنما جعل 
القصاص مصلحة للناس وردع بعضبم عن بعض والمقتول المظاوم حقه باق بأخذه يوم 
القيامة ومن قائل بقول يرف الاثم إذا وقع القصاص واحتجوا بالحديث الذى تقدم قبل هذا. 
وهونص ف الباب وهذا هو المق الذى لافاء فيه لقوله تعالى ( لنبين للناس مانولإليهم ) وهو 
عليه السلام أعلم بمقتضى الآبة من المتأولين فها 
الوجه السابع : إخباره عليه السلام عن المقتول أنه فى النارهل ذلك على التأبيد أوله الخروج 
منها بعدذلك تمل للوجبين معا ومثله القائل أيضاً إن مات قبل الثوبة أو القصاص فلا فى هذا 
الام من الخطر وهو أن يتردد كلواد منهما بين أمرين أددهما فيه ماذكرنا من الخار والموف 
' النسيد وهرااقتول هل ذاد فى النار أو لاضذاد والةائل مثله فى ذلك الخطر العظبم إن مات قبل 
أن بتوب أو يقتص منه والثانى ماف القائل من الخلاف إذا تاب أو اقتص منه هل يكون ذلك 
مانعله من دخول النار أم لا على مابيناه وكل واحد منبها عند الشروع محتمل للاحد الموضعين 
لذكورين فلا جلهذا أخبر عليه السلام بذلك ليكون ردما وجرا 
الوجه الثامن . الظالم والمظالوم هل 00 بالقائل والمقتول أعنى فى الاثم وأما التخليد فلا 
ذا قصدكل واحدمنبهها ظم صاحبه أم لا. أما الظلم ليس يشدبه القتل مكل الجيات لان الظلم 
عل أوعين :'حصى ومعئوى فالحبى منه ما كان فى الدماء والأاموال والإعراض 5 تعن تأيه 
السلامفى حجة الوداع فالدماءقد تقدم الكلام عليه والغلم فى الأموال لا يلتق عا تقدم وهو 
القاتل والمقتول لأا نالانقول الثاتى ظلما إلا من جبة التجنيس؟ قال تدالى( وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
فالسيثة الثائيةايست بسيئة حقيقة و إنماهى قصاص فسميت سيئة من جب الوانسة وهو من فصبيح 


الكلام , وفى كفل اتنصاف الثاتى من الأول تتكلم عليه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء 





ا | الطر وضروية 

الله تعالى وبقى الكلام هنا على الذالم المعنوى وهو المناسب للروضع . وهو على قسمين ليه بلا 
عمل ولا تسبب ولية بعمل أوتسبب فالذى هوزة بلا عمل ولا تسبب فومدل البغى وال 
والبخضوما أشبه ذلك من النيات السوء الهذورة شرعا لآو لهعليه السلام: لاتحاسدوا ولانباغضوا 
ولا تدائروا وكرنوا عباد الله إخوانا فهذا وما أشببه ليس كالاعراض واللاموال يتتحاسبان أن 
فضل له عند صاحبه ثىءاقتص منه وإنما ذلك مثل القائل والمقتول وهو أنبما يعذبان معا ولا 
بنقصعذاب أحدهها من عذاب الآخر شيئا لآن أمور الباطن فى الشر وا ير أشد من الظاهر 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام :ان فى الجسد منغة إذا صاءحى صام الس دكله وإذا فسدت 
فسد الْسد كلد أ لاو القلب. وليس المرادبالقاب هناالجارحة وإبما الاراد ما بكون فى القاب . يزيد 
هذا إيضاحاو ب اناقوله عليهالسلام لابنعباس إنقدرت أن تممى وتصبح وليس فى قابك غش لاد 
فافعلا * 3 قال له يابنى وذلك من سلق ومن أحماسلق كا 4 | أحراق وم ديا ى كان معى فى اللنة 
وقالعليهالسلام:من أصبجو أممى لابو فال أحد غفر له ماجناه. وقالعابهالسلام فيضده :من غشينا 
فليسمناومنضاربمسلم ضراته به ومن مكر بمسل مكرابنه به. والآىوالاحاديث فذلك كثيرةوأما 
الذى هو بالنية والعئل فهو مثل قطيعة العو مانا ذا تقاطعا معا لاينقص كل واحد منهما 
من الوعيد الذى توعد على ذلك شيا ولاعذر له فى أنه قاطعه غيره قبل لقوله عليه السلام :وأن 
تصل من قطعك وتعدلى من حرمك .ولاخباره عليه السلام : بان الله عر وجل لما أن ساق الخلق 
قالت الرحم ارب هذا مقام العائذ بك .من القطليعة ففال أما ترضين أن أصل من وصلك واقطم 
من قطعك قالت إلى يارب قال فبو لك . وأما الذى بالنية والتسبب قرو مثل الذى يسعى الشخخص 
ف د بعة أومكر أوما يثيره وان كان 0 يصل اليه ماقصده به من اللاذى لآن نيته الفاسدة وميه 
فيافيه الاذىل. “لم منوعينمما وصلذإك أوم يصل فكان مثل من تقسدم لا بنقصس ٠‏ من ظال أسحدهم| 
للاخرشىءلآن كل وأحد منهما قد سعى فى ظرر الغيب لاه فيا ملع منه شرعا من نية فاسدة 
وتسيب فاسداو لاجل هذا كان الفضلاء من أهل العلم والعمل الذين رزقوا تور البصيرة لريغضوا 
أملالمعاصى والخالفات لذرائهوواها بنضوا منهم تلك الافمال التى مهى الشرععها وذمبا واشفةرا 
عليهم ا به ابتلوأ من سابق القدر عايهم وشافرا على أن شرم لاحتمال تعدى الام الهم فكانوا بين 
بنض اسل مابه أمريو! راش اق لوحتل مابه ا توف هن كن بتوقموه و الي ف ذلك اناببا 
قواه ثدالى (ولانأغذع ار 8 ف دين الله )أى لاتعملم ماجلم عليه من رأفة بالايمان عل أن 


"يعوا ماكافخ ثم به من توفية الخدود وأش الوفق 
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سه 2 ال لس ل سي ع كر سوك ل لس سر سي س تر جر ١‏ سي سس م ]كر مانام سا لاس نه سك ومومس موسة 20-2 
عن ابى هريرة رطى الله عنه قال قال رسول الله صل أله عايه وسلم من يم ليلة القدر مانا 
راخل! غر ل ماهد من أنه 

ظاهر الحديث يدل عللفضيلة ليلة القدر والكلامعليه من وجوه: 

الوجه الآول . قولهعليه السلام (, من يقم هذا القيام بعتم لأن بكر نالمراد»العمومو يحتمل 
أن يكون المراد به الخصوص فاذا كان المراد به العموم فبو قيام الليل كله وإنكانالراد 
به الخصوص فهو محتمل لوجبين أيضا أحدهما أن بكون اراد قيام أول الليل بعد صلاة 
العشاء شيا بقيام ردضان الثانى أن كون اراد آخر اللبل ااذى هو التبجد و كنى عنه هنا 
بالقيام توسعة رمنه قوله نعالى ( قي اللبل إلا قلبلا) والاراد به التوعجد لآآن النى صل الله عليه وسلم 
بعد ماأترات هذه الآية عليه انمساكان قيامه بعد الوم وهو التهجد لغة وكل هذه الأأوجه 
محتملة لا نن سييله وأظبرها والله أعل وهو القيام بعد النوم الذى هر البجد لآن النى صل الله 
عليه وسم أخذ به واستقر عله عليه ولا يأخذ صلى الله عليه وس إلا بما هو الافضل 
والآولىوالآارجم ولو كان غير ذلك أفضل لكان صل اللهعليه وسل فعله وترك المفضول 

الوجه الثانى : قيام النتىصلى الله عليه وسلم كان ما نمت عله من الاحدىعشيرة ركعة أو الثلااث 
عشرة ركعة على اختلاف الروايات وأنه لم بزد عليها فى رمضان ولا'فى غيره هل ذلك أقل 
مايحرىء من القيام فى ليلة القدر أوهو النهابةف الاججراءفيها . الظاهر أن ذلك هو نبابة الاجزاء فيها 
والدليل على ذلكمنوجهين . الآول أنه صلى الته عليه وسلم إنما يأسخذ فى حدق نفسه المكرمةبالأاعل 
والأرجح ولا بنرك شيئا من ذلك ويأخذ بالأفل: الثانى مار وى عنه عليه السلام أنه قال :من 
قام بالآبتين من آنترسورة البقرةكفتاه. وفى رواية من آخر سورة آل هران ومعنى كفتاه أى 
اجرأتاه عن قيام الليل وسمى يبا متبجدا واذا قانا انه محصل له التهجد الدى كنى به عن القيام فقد 
حصل له مها ما يفضل على ألف شبرليس فه للة التدر لقولهتعالى للة القدر خير من أ لفشرر) 
فان فالقائ ل كيف يكون أحدى عشرثركمة أوثلاث عشرة ر كمة تنافى ف الا-دراء والكال وقد 
يزيد الآننان فى ذلك فبةوم الليلكله ومنقام الليل كله كيف بكون من قام بالاحدى عشرة 
ركعة أو الثلاث عشرة ر كمة أفضل منه قبل له من قام بالأحدى عشرةر كعة أو الثلاشعشرة 


7" قيام ليلة القدر 
١‏ رطعة أفضل عن قام الإ كله يدلول حدييث عبد الله بن مر والكلام على هذا السؤال يأق 
فى الكلام عليه ان شاء الله فن أراده فليقف عليه هناك ذان قال قائل قد يقوم المرء بالآيثين 
المدكورتين فى ركمات جملة برددها واذاكا نكذلك فلا يسوغ أن تكون ركعتان لاغير تجزى 
عنه . قبل له لوكان المراد ذلك لنص صلل الله عليه وس عليه ولبينه ما فعل ذلك ف قل هو الله 
أحد فقال كررها كذا كذا مرة وكذلك فى آنة الكرمى وفى سورة ليلة القدر إلى غيرذلك 
من اللاحاديث التى جاءت بالنص فالشكرار فليا سكت هنا عن ذكر التكرار حم بأنه ل برده 
مع أنه قد استمر فعل الصحابة رضى الله عترم على ماقررناه لأانهم لايقواون قامفلان بكذا الا 
حيث اثتبت قراءئه دن غير تكرار يكررها فى الركعة الثانية ولآن النى صلى الله عليه وسلم حض 
عل التبجد. الذى هو القيام وقالمن قام بالمين كان له من الأجركذا ولم أذكر الآن هذا 
اللأجر وقال من قام بعشر آيات لم يكنب من الغافاين ومن قام بماثة آيه كنب من الةانتين ومن 
قام بألف آبة كتب من المقنطرينفلوكان عليه السلام يعنى ببائين الآينين التكرار لنص عليهيانص 
عليه الأحاديث التى أوردناها ولآن عمله صلى الله عليه وسلم كان علىالوجه الذى ذكرناه أبدا 
لايتحول عنه وهو عدم الاتكرار على مانقل فى الصحبح الاموضع واحد وهوقوله تعالى(انتعذبهم 
فانهم عبادك ) فتقل عنه صلى الله عليه وسلم أله مس بها ليلة فى تبجده قعل برددها حت طلع الفجر 
فعيروا عنها بالتردد ولم بعبروا عنها بالقيام والدكر ار فاذا صمم ذلك فبه ينبين قدر فضل ذلك النى 
صل الله عليه وس ومر بته عند ربه وقدر منة الله تعالى على هذه اللأمة به ورسي»ل دعر وجل جعل 
هم فى التبجد بهانين الر كعتينثوابا أفضل من ثواب عمل ألف شبر من أشْق العبادات وهو الجهاد 
عل مابأق بعدوملغها ثلاثون ألفا من الأيام وثلاثون ألفا من الليالى جهو عبا ستون ألفامن الدهر 
٠‏ أوزعنا الهو إبام شكر نعمته وجعلنا هن أهلها وأعائنا عللها بمنه . ومثل هذا من الفضل والمن 
على هذه الآمة جعلنا الله من صالحبها بلا محنة قوله تعالى(و إن تعدوا لعمة الله لا تخصوها) 
وقوه تعالى ( ولان شكرثم لأزيدكم ) فضمن عز وجل بالشكر ميد النعم ثم قال البى صلى 
الله عليه وس : منقال كلما أصيم وأمى أشبد أن لاإله إلا الله وحده لاثر يك له اللهم كل 
ما أصبحت فى من لعمة أو أمست فى من نعمة فنك وحدك لاثريك لكلك اد ولك الشكر 
فقد أدى شكر جميع نم الله عليه . فانظر إلى هذاالفضل العم كيف اقتنع عر وجل منا بهذا 
اللفظ اليسير عن شكر نعم لاتخصى وضمن لنا ما اازيد : 
الوجدالثالث : هل قيامها أفضل من يام كل لبلقليلة من ألف شر عل انفراد اللبالى أوقيامها 





هل يفضل العمل جميع العمل فى نلك الليالى ولو اتحدا 1 
أفضل من جموع قبام الآلف شبر تمل للوجهين معا والاظير أنها أفضل من #موع قيام 
الآلف شهبر لآن به حصل المقصود الذى من أجله انزلت وهو التسل لنى صل لله عليه وسلم يا 
سبأق بعد وعلى هذا نهم جمهور العلياء 

الوجه الرابع : بعض العمل فيا همل يفضل جميع العمل فى جميع تلك الليالى وإنكان العمل 
فى تلك الليالى متحدا أ كثر من هذا العمل 0 بفضل ذلك إلا إذا نساو يا فى العمل ومثال 
الأول من صلى فى هذه الليلة كانت له ألف حمينة ومن صل فى تلك الليالى كانت له فى دل ليلة 
مائة حسنة فكانت الصلاة فى هذه الليلة تفضل كل ليلة لبلة من تلك بنسعة اعشارالثواب 
ومثال الثالى منص فىهذه الليلة المذ هورة ر كعتين وآآخر صل فىكل ليلة من "نلك اللمالى ركمتين 
وليالى تلك الالف شبر ثلاثون أاف آيلة لبلة وإبقاع ر كمنين فى كلليلة منها تكون بستين ألف 
ركعة فكون هاتان الركعتان الواقعتان فىهذه الليلة ااذكورة تفضل تلك الستين ألفا لاغير 
ومن زاد علىذلك فلاتفضله هانان الركعتان أمامنجوة النغار المصيفة اللفظ فبو يعطى العموم 
وأدا من جبة النفار الى؛ساط الهالااتى من أجله أنزلت فليس المقصود به الليالى وحدهاولا ااصلاة 
وحدها وإنما المقصود اللبالى والايام للانه وقع ذلك على عمل السلاح فى سييل الله الفنشبر 
على ماسيأق وحامل السلاح مجاهد ونوم الجاهد كقيامه لاخباره صل الله علينه وسلم بأن لوم 
امجامد عبادة وأن الصاتم القائم لابياغ أجره ويكفى فى ذلك قوله صلى الله عليه وس . , أعبالالبر 
فى الجراد كبصقة فى بحر . فاذا قلنا إن العمل بها يفضل العمل ف اللأالف شر جميع ليالها وأيامبا 
فأى مقدار يكون هذا | العمل وما عدده وقد تقدم ل مكلام عليه فى البحث فى الها مهل اراد به 
الكل أو البعض وإذاكان البحض هل اأراد أول الليل أو آخخره وقدتقدم هذا كله وأثتنا الراجم 
من المرجوح بفعله صب الله عليه وس 

الوجه الخامس : راض هذه الليلتهل أجرها يضاعف على أجر فرائض غيرها من اللإلى أملا 
فليس فيه مايدل عل الأفضلية فى نفس الفرض وأما من جمة النثار والقياس فد نتطرق الفضيلة 
الفرض أيضًا قباس !على ماجاء فى الأعمال أنبا تضاعف فى اللايام الفاضلة والبقع المبار كزأما الأريام 
فهو ماروى ف اللاشبر الحرم ورمضان والايام البيض وغير ذلك مسا مجاء تضعيف الاجر العامل 
فيه وأما البقع فاروى فى مكة والمدينة وبيت المقدس فى تضعيف الأاجر فها هذا ماهو من جبة 
الفياس وهو لبتم للآن من العلماء من ينازع فى هذا ويقول إن هذه الأامور لاتوخد بالقياس 
وإما هى متوفقة على مانقل عن الشمارع صلى الله عليه وسلم ول ينقل عنه فى مسئلتنا هذه ثىء ول 





31 ل ميث ليلة القدر وهل هى باقية 
نيحد لذلك دلبلا قطعيا الا ما أبدناه والخهم ينازع فبه 

الوجه السادس: من قام فى هذه الايلة بأقل من ركعتين هل بحصل له الفضل المذكور أو بعضه 
أولا عصل له ثىء. أما الفضل كله فلا لقوله صل الله عليه وسلم كفتاه ف! يكون أقل من ذلك 
فلا يكفى وقد تقدم هذا بمافيه كفاية و بقى هنا الكلام على هل يحصل له البعض أملا تحصل له 
ثىء محتمل طها معا والظاهر من الاستهالين أن له نصيب مهنبا بدليل قول التابعى رضى الله عنه 
وهو سعيد بن المبيب ؛ من شبد العشاء فى جماعة فقد أخذ حظهمنها . يعنى لياة القدر ومعناه أن صلاة 
الحاقة بالفسة ال الراعف مدو فن يلاها فق جاع ناد الى 0 من جنس الصلاة صل له 

هذا المندوب جزء من فضلبا لاأنه حصل لدتضاراكله وللاجل هذا ترز التابمى لؤعلبا عشاء وجعلها 
قَّ 56 فتجوز بذكر العشاء من المذخرب لاجل أ ُ4 3 فبا أ نما وثر صلاة الابار وتحرز بقوله فى 
جماعة خيفة أن يصلى أحد العشاء منفردا فيقول قد أخذت عظى منها وهو لم يأت الا بالفرض 
وليس المطاوب فىهذة الليلة ذلك وإإما المطاوب التنفل بالعصلاة عن الفرائض 5 تقدم فى الاحْمال 
هل أولا أوآخراً أوكلا فقول التابعمى هنا تمول على أخذ الاحتهالات المذ كورة بأقل مالمكن من . 
العمل واذا كم له التابعى بأن قد أخذ يحظه منها وهو لم يزد على الفرض شيا خارجا عنه 
فن باب أولى أن يقول فيمن زاد عل الفرض رععة أنه أذ عمظه منهااذ أنه ألى بالتتفل 
من الضّلاة عدا الغزض 

الوجه السابع : فيه دليل على أن الصلاة فى هذه الليلة هى المطلو بة وأن”غيرها من أفعال السبر 
لابجزىء عنبا لآنه لوفهم التابعى رضى "الله عنه جواز غير ماهو مدن الحسديث اعنى فى تضعيف 
الآجر لذ كر غيرهامن الطاعات وقال قد أخذ مظه منها 

الوجهالثامن : فيه دليل على فضل الصلاة هذه اللامة على غيرها من أفعال| الطاعات اذان ر كعتين 
نافلة فى هذه الليلة تفضل عبل ألف شبر يحمل السلاح فى سبيل الله على ما سيق بعد 

الوجه التاسم : قوله عليهالب. سلامم الله القدر #هذالليلة سميت بوذا الاسهل ّ ذا تقتضى 
تسميتها بذاك أم ذلك تعبدا الظاهر أن ذلك مشتق ما قدر فها من الاحكام للانه قبل ان الت تعالى 
بقدر فها مايكون فى السنة كلها ومعنى التقدير هنا انرازه للبلائكة وأعلامم مما بشعاون قى 
جميع السنة وقيل سيت ليلة القدر ل فلم أر قدره الإنفها 1 ول عروجلالار أنجلةواحدة إلى سماء الدنيا 
وفيها قدر هذا الام العفلم ولأجل عفلم قدرها وعظم ماقدر فيها قال الله تعالى فى لعظيمما 
خير من ألفب شر ر ها تقدم : 


هل اللبلة باقية وهل هىأفضل أم العمل فيهأ . هل الليلة معينة أم غير معيئة؟ 

الوجه العاشر : هل هى باقبة أورفعت قد اختلف العلماء في ذلك فن قائل يقول برفعبا 
واحتجوا بأن قالواكانت من خصائص النى صل الله عليه وسل م رفعت لموته وسب قائل 
يقول بيقاتها وسلميا بأ | من باب الخصوصية للنى صل الله عليه وسل لكنهم زادوا بأنهم أدخلوا 
أمة البى صل الا عليه وسلٍ فى التخصيص وهذا هو الأظبر لوجوه منبا ماروى فى البساط الذى 
من أجله هذه الليلة ا أن رجلا كان فى بنى اسرائيل” حمل 
السلام فى سييل الله ألف شبر فاستقل عليه السلام اعمال أمنهلقصر أعسارهم فسلاه الله بأن أنتم 
عليه وعلى أمته بأن جعل للم ليلة القدر ل هذا 
البساط والأامة تطلق على من لحقه ومن أنى بعده ولم بذ كر له صلى الله عليه وسلم تقاصر عبر أصحابه 
وائما ذكرانه تقاصر أعمار أمته ولآن العلامة التى أخذ بها صل الله عليه وسلم مرجوة الآن وهى 
ماروى عنه صب الله عليه وسل أن الششمس تطلع فى صبيحتها بيضاء نقبة لاشعاع لما وكذإك يحدها 
أهل المراقبة لها الى هلم جرا هذا منقول منساف الى نخلف الى زمائنا هذا فلو رفعت لما رقى 
من تلك العلامات ثشىء وللآنه ل يزل جل أهل الخير والصلاحمن الصدر الأول الىهلم جرايعاينونها 
عيانا فبطل القول برفعبا مرة واحدة 1 

الوجه الحادى عثير : هل هذه الليلة بنفسها خير من ألف شهر أو العمل فيبا خير من العمل فى 
ألف شور تحتمل للوجبين معا لكن الذى عليه العلياء أن المراد بالأفضلية هو العمل فيبا وهو 
الحق الواضع لأأنه لو كان التفضل فيها نفسبالم يكن فى ذلك كبير فائدة وإبما الفائدة فى تعظم 
الاجر فها ما هى حكمة الله أبدا فى نعظ م البق والأيام يضاعف فى ذلك الأجور العاملين 
فيها مئة منه على عباده وتعطفا 

الوجه الثالىعثر : هل هى ليلة معينة لاتتبدل أوهى تدور فى ايال عصديدة قد اختلف العلباء 
فى ذلك اخشلافا كثيرا فن قائل يقول بأنها فى رمضان مطلقا ومن قائل يقول بأنها فى العشر 
اللاواسط من رمضان والقائلون بهذا اختلفوا فى أى ليلة تكون منه ومن قائل يقول بأنها فى العشر 
الأواخر من رمضان والقائلون .هذا اختلفوا فى أىليلة تكوزمنه ومن قائل يقول إنها ليلة النتصف 
من شع أن وكل واد من هؤلاء له مستند يم من طريق الآثار ومنهم من قال بأنها تدور فى 
السنة كلها استهالا لكل الآثار التى جاءت فبها وهو مالك رحمه الله ومن تبعه من العلساء وهذا هو 
الأظبر والله أعل .أذأت الأحاديث كلها تجتمع-على هذا التوجيه ويعمل .,اكلبا من غير ابطالأحدها 
ولا يعترض على هذا بقوله عليه السلام : أراتى أسجد فى صبيحتها فى ماء وطين فاصيم كذلك 


ليله ثلاث وعشرين من رمضان لآانا لإثئف سر ولكن نقول هى تدور فقد تكون فى 
رمضان وفد تكون فى غيره فكانت فى تلك السنة فى تلك الليلة التى أنصير ما والحسكمة فى اخفائم! 
للف بالأامة ورحمة بهم لان و كانت معبئة لكان من قامها بقع له الانكال لما وعد فيرامن اللخير 
العظم فيقع التفريط فى الأعمال وهذا مثل اخفاء الصلاة الوسطى وغير ذلك لك افع الحافظة 
على هذه الافعال العظيمة فيحصل للبرء من الثواب مالا يصفه الواصفون فعلى هذا يذبغى لدر. أن 
ينوى قبامها أول ليلة من السئة فيقول إنكانت اللبلة ليلة القدر فأنا أقومها إيمأنا واحتسابا و بنوى 
. 00 ذلك فكل ليالى السنة ثم يستصحب قيام لبالتلك الستةكلهافاذا أ كل سنةبقيام لياليها من 
أن نل بواحدة منرن فيرجى له أن يكون قد صادف الليلة قطعا وتجيرئه النبة اللأولى عل مذهب 
0 رمه الله على مه ف العمل المنتايم مثل الصوم وغيره ولا يز على مذهب الشامى رمه 
الله على أصله هر أيضا ف العمل المنتايع إلا أن يحدد نية كل ليلة 
الرجه الثالمعشر : قولهعليه السلام 3 إمانا واسسانا #الامان والاحتسابهلها بمعنى وأحد 
أوهما صفتان منخابر تان متتمل للوجبين معا فاذا قلنا بأنهما بمعنى واحد فهو ظاهر لإخفاء فيه لان 
الامان يتضمن الاحتساب اذاكان حقيقياً فكون فائدة تأ كيده عليه السلام هذه الصفة الى هى 
الاحنساب ليفرق بين الامان الحقيقى وبين الابمان الضعيف وكون الفضل المذ كور لامحصل إلا 
من كانت له الدرجة العلياى الابمان وأذا فنا بأنمما لمعنيين فهو ظاهر أيضا لاخفاء فيدلان العمل 
بغير إيمان لا يقبل بالاجماع والاممان شرط ف القبول واذا حصل الامان فينفس حصول العمل 
معه يحصل الفضل عل عمل الفار رع تقدم وبقى الاحتساب ذاذاحص لكان مقابله مغفرة ما تقدم 
وهذا جار على قواعد الشريعة وآثارها فنذلك قيأمرمضان الذى قال فيه صل الله عليه وسلم منقام 
رمضان إهانا واحتسابا غفر له مابين رمضان الى رنضان وقبام رمضان فيه اللآجر ابنداء لكن لما 
أن زاد فيه هذه الصفة وهى الاحتساب زيد له مقابأبا مشفرة مابين رمضان الى رمضان ومن ذلك 
النفقة ع العيال النىقال فيها صلى التهعليهوسل : اذا أتفق الرجل على أهإمحتس فروله صدفة . والنفقة 
عل العبال وأجبة وفى عمل الواجب الاجر فاذا راد الاحتساب زيد كه فى مقابله أجر الصدقة الى 
عير ذلكها جاء فى هذا المعنى وه كاير 
الوسجه الرابععشر : فيه دليل على أن استصحاب الابمان مطلوب فى سجوئيات اللاعبال للاته صل 
الله عليه به وسلم شرط ا ير بتصدييمالنية في ذو فه . وقد اختلف العلياء فى 
ذلك فن قائل ول بأن الاستصمحاب واجب ود قائل يول المدلاوب متمعند الشر وعف الأاغبال 








حديث أن الدين يسر 3 








واستصحابه فى الاجزاء شرط كال وعلى هذا اوور 
الوجه الخامس عشر : فيه دليل على أن استحضار الابمان زيادة فيه لأآن الامان قدثيت أولا 
واحضاره فى النية قاممقام الزيادة ١‏ 
الوجه السادسعشير : فيه دليل على أن من لم ينو قبام هذه الليلة لم يحصل لالثواب المذ كوروان 
قامها لانه صلى اللهعليه وس شرط أن يكو نقبامها بنبة الايمان والاحتساب وذلك لا ينأىحىتنوى 
الوججه السابع عشر : قوله عليهالسلام ( غفر له ماتقدم منذنبه 4 فيهدليل على أنأصل الثواب 
على الاعمال المنفرة لآن المغفرة جعلت ثُوابا على قيام هذه الليلة وقيامبا خير من العمل فى ألف 
شب ربحمل السلاح فسبيل الله على ما تقدم لآن المغفرة هى اللاصل وهى المنجية من الحلاك ولوكان 
من ال رحمةماعبى أن يكون مع عدم المغفرة تالحلاك بمكن ولا جل مافيها من هذا المعنى خص عر 
وجل نيبه صلى الله عليه وسلم با فقال( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) ولم يذ كر له غير 
ذلك من الثوابفدل بالعقل والنقلان أفضل ما أعطى المرء المغرة لأانه وان كثرت لهالحسنات 
فهو محتمل الخلاص وضده يا تقدمومن غفر لهلم ببق عليه شىء يخاف منهما تقدم 
الوجه الثامن عشر :فيه دليل على أن أعل الأعمال الامان لآنه ان حصل قيام هذه اللياتخلية 
من أنوار الاممان فيا لم بحصل الثواب المذ حكور ناذا حصل فيها أنوار الايمان كان جراء 
ذلك أعلى الثوابوه المنفرة اللهم اجعلنا نمن. غفرت له فى الدار ين بلا محنة أنكجواد كريم 


)0 9 حديث أن الدين لسر ولاس 


ال مسرم سل لكر لويم اس 


عَنْ أى عن عله سل َال 3 دين 0 


عا دين عد 5 علد ددا ار وروا واشينا اليد اروس وثى: 


مث هم 


من الدلجة 
“قاف اكد لها أناالان مض لس ماه رعلا طاب الرفق فيه والكلام عليه من وجوه 
١‏ 9 الوجه الأول 8 
قوله صل الله عليه وسم ( إن الدين يسر )) 22 وعل كل وجه 
كلام من وجوه إلى آخر الحديث فيد أولا بوسعه ونبين معنم نبين الحديث أوعل مايقتضيه ذلك 
الوجه إلى آخره ثم نرججع إلى الوججه الثنى ونينه أي إلى آخر الحديث ثم كذلك إلى أن تفرع 


4 يسرالدين والمشادةفيه 


الوجوه الحتملة للفظ ليكون ذلك أيدسر عل المطالم وأسرع للفبم فقول 
الوجهالأول:قوادعليهالسلام(إنالدبن بس »ا حتمل أن بكو نأرادبهالايمانواحتم ل أنبكو نأراد 
ها!“سلام واحتم ل أن بكو ن أرادهمامعآوالابمانهوالتصديقوالاسلامهو الانقيادوالاظهرأن يكون 
المرادهمامعابدليلقو لدتعا ل (ولكن قولوا أسلنا)ثمقال ول أيدخل الابمانفى قلويم فل يقل منهم الظاهر 
لعدم تصديق الباطن ولقولهتعالى(إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار)مع أنهم قد أظوروا 
الانقياد الذى هو الاسلامُ للكن لما أن لم يكن معبم الابما ل ينفعهم الاسلام إذ ذاك ركذلك 
أيضاً فى العكس وقد تقدم فاذا قلنابأن الامان والاسلام متلازمان فالمراد بالدين المذكور هنا هما 
معأ و إذا كان المراد هما معاً فنحتاج إذآ إلى ببان يسرهما فأما الامان فكفى فيه من التيسير حديث 
الجارية المشسرور وهو حين سأها التى صل الله عايه وسلم: أبن الله فقالت ف السماء فقال لما 
من أنا قالك رسول الله فقال لصاحبها اعتقبا ذائها مؤمئة . فاقتن صل الله علبه وسل منها بأنها أقرت 
أنه رسول وأن الله موجود وهو قاهر حاى لانها أشارت إلى السماء والسماء عند العرب كل ماعلذ 
وار تفع فكل من علا قبر وغلب ولا يلم منه ماقاله بعضص الملحدين من اللتحيز تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا لان ليس فى الحدريث بمقتضى اللغة مابوجب القول بذلك ولاجل هذا قال بعض علياء 
أهل المسنة بأن الجاهل ببعض الصفات ليس بكافر وهو ليق الواضح 5 إن قبل بفير هذا القول 
يتضمئه 'تكفير عوام المؤمنين وقد وقم الاجماع من الصحابة والسلف بمسحة إجانهم وقد قال النى 
صل الله عليه وسلم : نحن أمة أمية لانقر أولاكتب . وهذا بخلاف من ينسب إلى الذات الجليلة مالا 
يلبق بها فاذا اجتزى فى الايمان بهذا القدر فهو يسر لاشك فبه . وأما الاملام كفى فيه من 
التيسير حديث ضام المشمور الذى سأل عن الاسلام ققال له رسول الله صل اشتعليهرسلم : حمس 
صاواتق الروم والليلة قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صزان. عليه وسم 
وصيامرمضانقالهل على غيره قال لا إلا أن تطوع قال رسول اله صل الله عليه وس وذكر الزكاة 
قال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع قالفادبر الرجل وهو يقول والله لاأزيد على هذا ولا 
أنقص منه فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم أفلمم إنصدق . والفلاح هو من بلغ فى الآخرة 
مايؤمل ثاذا لجترى فى الاسلام بهذا القدر وكان صاحبه دن المفاحين فو يسر لاشاك فيه 
الوجالثالى: ترلدصل اتهعليهوس ل( وان يشاد الدين أحد الاغلبه »هذا اللفظ من أبنية المفاملة 
من تحل يناه غارة الدين فان شدد فى دينه يرث لم م به صل المقالية آل سر 3 عن هذا اله 0 


وكات دن لقم الحمود لان ذلك قرة فى الدين ودمة فى الحمم والمخاصب لقواه صلى التمعليه وسل: 
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المؤمن الفوىخير من المؤمن الضعيف وفى الكل خير . تأفاد هذا الاخمار بأن الضعيف أقل . 
مىتبة من القوى وأن الضعيف لهدن الخير بقدر مانخاص به نفسه إذا وفى القدر اجرىء من 
إمانه على ماتقدم قبل فلم بخرجه صل الله عليه وسلم وإنكان ضعيفاً من باب الأفضاية وهذا يدل 
بما يتضمن أن المطاوب الكال الذى هو القوة والترقق فن لم يقدر على الكيال غينئذ يرجع إلى 
من هو أدون منه قلبلا بقدر طاقته وبحذر أن يأخذ فى طرف الكال مبتى يبلغ به الخال إلى حد 
المغالبة فيغلبه الدين؟ تقدم لآنه إن تعمق فى أحد الوجدين المذكررين الذين هما الابمان والاسلام 
فالدين قد غلبه بالضرورة لآنه يفنى مره ولايباخ من أحدهما معشاره مثال ذلك فى الابمان من 
بريد أن يأخذ إمانه بغير نقليذ فيشتغل بالاستدلالات والاستاباطات فيفر غعايه العمر ولم يبلغ فى 
ذلك ماأمل وقد أقر بالغابة هنارئيس من أراد أن يأخذ الامان بغير 'تقايد وهو أبر المعالى رحمه الله 
فانه "حك عن الثقات أنه قال لقد خايت أهل الاسلام وعاومهم وركبت البحر الأعظم وغصت 
فى الذى نبوا عنه كل ذلك رغبة فى الحق وهروبامن التقايد والآن قد رجعت من الكل إلى كلمة 
الحق والويل لانن الجويى يعنى نفسه فاذا كان هذا قول رئيس من أراد أن يأخذ بغير تقليد أقر 
بالعجر والغلبة فكيف بن جاء بعده يقفو أثره ومثل ذلك من يريد أن ,وف ما جب للربوبية على 
الشودية من الفقرق لهذا ليآ فق عرو توهر لرياغ معفار.ماامل لإآن لله عر وجل يقول .فى 

كتابهالعريز (يأمالذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ) وهذا لابطق البشر بعضه إلا وينقطم ويكفى 
فى هذا بيانا حديث عبد اللهين عمر حين أراد أن يوم الليل ويصوم اانهار فقال له صلى الله “عليه 
وسلم انك لاتطق ذلك هذا ماهو أمرين من أمى الدين مكيف به فى باقى أجزائه على مقتضى 
0 فصدق عليه بالضرورة أن الدين غلبه وإنما الطريق الخلمر والخال الحمود هو اللاسخذ بالكال 
دون أن يصل إلى هذه المغالة . وكيفية ذلك ف الابمان أن يأخذ أولا إيمانه بالجزم والتصديق على 
ماطلب منه وينفى عنه الششكوك ذاذا نخصات له هذه القاعدة وخامدى لشيئذ بأخذ ف النظر 
والاستدلال على مةتضى ماأص الله تسالى فى كتسابه هن لافار إلى ماكوت ااسهوات والآارض 
ليكون ذلك دليلا عل وعدانيته عز وجل ومن ذلك داف السياه هن اكوا كب على .اختلافا 
والشمس والقمر ومحاقه وكاله وغير ذلك وما فى الارض دن البقع واشذلاف)ام قال تعالى( وى 
الأآرض لم تواورات وجنات من أعناب وزرع وفخيل صنوان وغير صنوان) وكذاك مافيبا 
من الياه عذمها ومالحبا ‏ قال تعالى( هذا عذب ثرات سال ثرايه وه ذا ميم أجاج ودن كل 
تأكلرن مإياطربا وتستخر دون حلية تلبسوما وترى الفلك فبه مواخر) وكذلك مافييا من الثار 
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واختلاف طعمها مع كونها تسقى بجاء وأحد وتثبت فى بقعة واججدة كا قال تعالى (نسقى ماه واحد 
وتفضل بعضها على بعض في الأكل) وهذا النظر والاستدلال على ما أشرنا اليه يكفى فى كال ٠‏ 
اللأمان لان الله عر وجل جعل ذلك -خليله عليه السلام سبيا لعلم اليقين قال تعالى ( وكذ لك نرى 
ابراهم ملكوت السموات والأارض وليكون من الموقنين) ولهذا العلم أشار عليه السلام بقوله 
: تعلموا اليقينفالى اتعلمه . ولريقل ذلك ف الامانولاطلبه جزما ابتداء فليا كان اللاصل وهوالخليل 
لم بصل لعل اليقين الا بالدليل الذى ذكره عز وجل ير الا 
ودل عليه سبيلالةوله تعالى( إن أولالناس بابراهم للذين اتبعوه وهذا النى )فن أراد الزيادة على 
هذا الحد الذى ياغ عل اليقين فد دخل فالمغالبة وهو لا يطيق ذلك فيغليه الدين بالضرورة إدا 
لقصر الزمإن مع كثرة الآدلة وأما ليك يعرض له أوشببة وكيفية ذلك فى الاسلام أن يأخذ 
أولابالفرض منكل الجبات حت يوفيه فاذا وفى حينتذيأخذ من المندوب بقدر استطاعته ولايتةالى 
فى طرف من الواجب أوطرف من المندوب حت يخل بالآخر لان هذدهى المثالبة فيالاعابرهى 
تثول إل الخنسارة إلا أن يتداركه الله باللطفوالتوبة . يشبد لهذا ماروى أن أبا بكر الصديق رضى 
الله عنه لقى النى صل الله عليه وسلم يوما فقال يارسول الله بماذا بيشت فال رسول الله صل الله 
عليهوسل : بشت بالعّل قال ومن لنا بالعقل يارسول الله قال ان العقسل لاحد له ولسكن من حرم 
حرام الله وحلل حلاله سمى عاقلا ٠‏ فان اجتبدسمى عابدا ذان اجتبد سمى جوادا فان اجتهد ف العبادة 
وسمم فىنوائب المعروف بغير حظ من عقل يدل عل اتباعما أمر الله واجتئاب مانب اللهفأولنك 
الذين ضل' سعيهم فى الحيأة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنما . وكذللك أيضا ان ظلب نفسه 
بتوفة العبادات من كل الجهات إلىحد الكال فهذا أيضا بقع فى المغالبة من وجهين: احدم|العجر 
لقولدصل الله عليه وس ان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى للآن البشرية لا تحمل ذلك الثاتى 
أنه قد يتمع عليه فهوقت أو فى جل الآوقات أنواع من الواجبات والمندوبات فى زمن فرد ولا 
يقدر الا على أحدما فقد حصل فالمغالية لجل ما أخذنفسهيه وانما حال الكال فى هذا 00 
نفسه أولا بما أشرنا اليه ويعمل على متضمن الكلام على بقبة الحديث عل ماسيأئى ان ثا 

تعالى . ولقائل أن بقول لم لم يقل عليه السلام لن يشاد رجدل أو أمرأة وقال بدله أحد 0 
يدل على فصاحتهصلى الله عليه وس و بلاغتهللان أحدافى اللفظ أقل كلاما وا كثر قائدةلأانه بلاق 
على الذ كر والآثى والقوى وااضعيف والحر والعبد والعالم والجاهل والعلى والدى غل اختلاف 
أحوا اك العالم 
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0 الوجه الثالك : قولهصلى للدعليه و 00 فسددوا وقاربوا 6 احتهلع أن يكون هذان اللفظان لعنى 
واحد واحتمل أن يكون لمعنيين فان كانا لمعنى واحد فكون المراد مبما الآخذ بالخال الوسط لان 
السدادوالتةريب هو ماقارب الاعلى ول يكن بالدون فبومتوسط بينبما و إن كانا لمعنيين فيكون 
المراد بسددوا الأخذ بالحال الوسط على ماتقدم والحال الرسط هو مانص الى صلى اللمعليه وسلم 
عليه فى حديث عبد الله بنعمر حين قال لدالنى صل الله عايدوسل : صم وافطر وقم وم وإن لنفسك 
عليك حقا ولاملكعليكسقا. معمم لوبعد ذلك فقال وأعط لكل ذىحقسقه . فهذاه والسداد 
وهو أن بمثى المرء ف الآمور كبا عل ما فرض وندب من غير تفاى ولا تقصير فى جهة منالجهات 
ويكون المراد بقادبوا أىمن لاغ منكم إلىحد السداد الذىهو ماذ كرناه ويعجز عنذلك لعذربه 
٠‏ فلبقارب منهللانما قربمن الثى. اعطى كمه وهذا بشرط أذلابقع ببذا التق ريبخال ولا تقس 
فى شىء من الواجبات لآآن الواجب اذا كان فبه نثىء من ذلك لم يجر وغيره من المندوبات لا يقوم 
مقامه بل انه لا بطلق عليه أنه قار بإلى السداد إلا بعد توفية الواجبات منكل الجهات ثم يأخذ 
من المندوب بعدذلك ما يستطيع عليه ويعجزعن الوصول إلى ححد السداد المذ كور لعجر امرض 
أوغيره فحيثئد يطاق عليه أنه قارب : وقد نص عر وجل على هاتين الطائفتين معاً فى كتابه أعنى 
الطائفة التى أخذت بالسداد والطائفة التى أخذت بالتقريب فقال تعالى فى سق الطائفة الأول 
( والسابقون |اسابقون أوائك المقربون)وقال فح الطائفةالثانية التى لم تستطع الوصول إذلكالمقام 
لكنهم قاربوا فيا(إن تحتنبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عتم سيئاتم وندخلك مدخلا كرها)وقد 
نضرب لهذا مثلا ليكون أسرع للنيم أعنى فى كيفية السداد وفى كفية التقريب فثال ذلك أنيأى 
الطالب أولا لطلب العلم و يعمل جهده على أن يكون من العلياء فا قدر على ذللك فبها وتعمت لاله 
حصل بذاك فى الطائفة التى أخذت بالكال وهو السداد ذان عجز عن ذلك فلا يخبلى نفسه من طرف 
هنه بحسب ما استطاع لآ النى صل الله عليه وسلقال : طلب العل:فريضة على كمسل . فيكوذقد 
أخذ بالتقريب حين عجر عن الاسديد وكذلك أيضآ يأخذ نفسه فى التعبد بعد توفة الفرائض 
وانقدر أنيكونمن العابدينفلية »ل لأنالتهعر وجل بقول علىلسان نيه صل الله عليه وسلم (لابزال 
العبد يتقرب إلى بالتوافل حت أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به 
ويده الى ببطشرها )نان عجن أن يكون من العابدين فلا يخلى نفسه من طرف منه لاخباره عليه 
ملام انه اذا كان يوم القيامة بنظار إلى صلاة العبد فان وفى والا قال تعالى انظروا ان كاب له 
نافلة ذا قاوها له منبا وكذلك فى جميع الفرائض اذا نقص منها شىء ينظر فى النفل الذى هر 
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من جنس ذلك الفرض الذع نقص فجبر مها المقتصر عل 'الفرضالتارك للاخذ بالتقريب 
الذى أثشرنا اليه هنا يخاف عليه من عدم التوفية فيستحق العذاب يدل على ذاك ماروى أرنف ‏ 
النى صل الله عليه وسل رآى رؤياف منامه وكان بما رأى فيبارجلا يسرم رأسه مسأل عنه 
فقيل له رجل عله الله القرآن فنام عنه بالليل ول يعمل فيه بالنبار يفعل به إلى يوم القياءة 
ومعلوم أن قبام اللبل ليسبواجب و كيف يعذب على ماليس بواجب والعذاب لابقع الاعلى 
ترك الواج بأو وقوع الخال فيه الكنه وانكان قيام الليل مندوبا فالعذاب اتماوقع علىوقوع الخال 
فى الواجب يبان ذلك انه لالم يكن ليعمل فيه بالنهار فقد اخل بالواجب وهو لم يعمل المندوب 
الذى هو قيام الليل من حيث أن يحبر له الفرض به فوقع العذاب على ترك الواجب فى الحقيقة 
وهو فى الظاهر عليبما معا ثم كذ لك أيضا ان قدر أن يكون من ااوقنين بعد ثوفة الامان الحرى 
فلبفعل ذفان مجر عنه فلا مخل نفسه من طرف منه لقوله عليه السلام تعلبوا اليقين وألى أتعايه ٠‏ 
وقد حصل عا أشرنا إليه كفابة فى ضرب المثال لما أردنا يانه فى القسديد والثقريب فترجمع إذا إلى 
الكلام / الخحديث . 
الوجه الرابع : قوله عليهالسلام(إ وابشروا © البشارةهناعلى ضر بين أحدهمامعاومحدود والثائى 
معلوم 0 مابرجى من قبول الاعمال والثواب علا لآن الثواب 
عليها محدود بأخبار الششارع عليهالسلام على مانقل عنه وقد قال عر وجل ف كتابه ( فن يعم لمثقال 
ذرة خيراً بره.ومن يعمل مث ةالذرة شرأيره ) وقال عر وجل ( وكفى بناحاسبين) . وأما المعلوم 
الذى هو غير مدود فهو ما وعد عر وجل فى كثابه حبث قال ( و يزيدهم من فضله )فالز يادة معاومة 
وحدها مجرولة عندنا وفيه دليل على أن البشارة انما يُكون للعاملين للانه عليه السلام لم يقل ابثمروا 
الا بعد مالص على العمل الذى يوجب البشارة وهو الاسديد والتقر يب ان عمل يبا فأق بالبشارة 
العاملين بذلك وهر مثل قوله تعالى فى كتابه )0 ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فسييل الله 
أولئك يرجون رحمة الله ) قنص عر وجل , على أن هن فعل ما ذ كره من الأعمال هو الدىيرجو 
رحمته عز وجل . وكذلك فيا فين بسيله من أذ بالتسديد والتقر يب على وماتقدم هو الذى 
٠‏ يستبشر . ولقائل أن يقول لقال عليه السلام أبشروا دم بقل ايقنوا . والجواب مر وجبين : 
الأول أن الايقان قطع بالامس والقطع لا يكون إلا لل وححده وإيما لغيره قوة الرجاء لاغر 
لآنه ليس للعبيدحق وجو ب عل الالهية واتماهر من طريق الفعل والمن وماكان من طر ب قالفضل 
والمن فلا لا يطمع فبه إلابقوة الر جاء لا أنه كون عن . وقد قال الله تعالىفى كتابه ( ومن أوق تعبده 
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من الله ) فتكون قوة الرجاء فى هذا الوعد بحسب مايرجى من عظيم الفضلاللائق بالجلال والكوال. 
الثانى . أن ذلك سد للذريعة لآنه لوقال ايقنوا لحصل به للضعفاء اغترار وهوعين الملاك وربما 
يكون ذلك سيآللتقصير فى العمل مع كونه ملكا وهذا بخلاف البشمارة لان البشارةرجاء وتفس 
الرجاء يشرح الصدر وياشط للعمل وتثنعش به الروح الثأبية 

الوه الخامس . قوله عليه السلام ( واستعينوا بالذدوة والروحة وشىء من الدلحة )الاستعانة 
هنا تنقسم ثلاثة أقسام مسئعين ومستعان به ومسنعانعليه فالمستعين هو المؤمن والمستعان به أصله 
اعانة بعض لبعض لغرض مامن اللأاغراض ا روىف الحديث: ويعين الرجل على دابئه حمل 
عليها أويرفع عليها متاعه صدقة . أى بحمله له حتى يبلغه له للبوضع الذى أمل والاستعانة هناعلى 
وجهين : استعانة بالزمان واستعانة بالعمل فأما الاستعانة بالزمان فى مافى طرف البار من اعتدال 
المواء ونشط النفس فهاوما روى أن العمل فيهما أرى ما فى غيرهما . قالعر وجل فى كتابه 
خطأبا نيه عليه السلام (واصير نفسك معالذين يدعون ربهم بالغداة والعثى يريدونوجمه)وقال 
تعالى على لسان نيه عليه السلام ( اذ كرلى ساعة بعد الصبم وساعة بعد العصر أكفك مابينبما) 
والدلجة أيضاكذلك لأنالدلجةهو آتخر الليل وآخر الليلأبداً للبدن أقوى لأنه قد أخذ راحته من 
النوم والغذاء وقد ورد فيه من الفضل كثير فن ذلك قوله علي هالصلاةوالسلام : ينك ر بتاكل 
ليلة الى سماء الدنيا .وف رواية كل ليلة فى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له هل 
من مستنفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه . فاذاكان عر وجل ينادى هكذاكل ليلق آخره 
فمحال أن بدعو أحد إذ ذاك أو يتوب أويستغثفر فيرد لأن الله لاضخاف الميعاد والمراد بالذول 
هنانزولطول ومنورحمة دون حلول ولااتتقال.وأما الاستعانة بالأمال فبى أنتعمر هذه اللأوقات 
المذ كورة بأنواع الطاءات واذا عمرت بذلك لم يبق بعدها إلا الأوقات التى جعلت للراحات وهى 
ما نص عر وجل عليها فى كتابه حيث قال ( يا أنها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم 
والذين لإيبلغوا الحلم من ثلاث مرات مزقبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابيم منالظبيرةومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عرراتلم ) فعيل هذأ قفروم هذا الحديث مائص عليه السلام عليب»ه فى 
حديث آخر حيث قال:روحوا القاوب ساعة بعد ساعة .لكنه عليه السلام زاد فى الحديث الذى 
نحن بسييله تعييناللاوقات التى جعلت العيادة أى جعلت العبادة فها أفضل منغيرهامنسائر اللاوقات 
وإذاقانامهذاوهوأنالمطلوب عمارة هذه اللأوقات بالطاعات فبل ما يعمربه من الاعمال معي نأوغير 
معين احتمل الوجبين معا ذان قانابالتعيين فبى الصلاةلانماهى البىتسيق الذهن و إِذا قلنا بأنها الصلاة 

دامل د ل عو . 





1 المشادة فى الدين 


فاالمسكية فىتميين.! دونغير مافنة و لوالته أعلرانها إيما اختصت يذه الآوقاتوجعات سبيا للاستعانة 
لمافها ةن التعظيرتكر الافتقاراليه والدماءواللجأوما فهاء نأنواع اير على ما سيأق بيانه فى موضعه 
من داخل التكتاب إنشاء الله و إن قانا بعدمالتعرينفيكون ذلك دن باب التابيه بالاعلى على الأادلى 
لقوله عليه السلام:موضع الصلاة من الدين موضع الرأس من الإسد . وهذا هو اللأظبر والله أعل 
آنه قد تفرض فى بعض اللاوقات أعسال تكون أفضل من الصصلاة مسب الا<وال وه كثيرة 
تتعدد فعلى ماذ كر ناممن هذاالتعليل يترتب عليه من اافقه وجهان أحدهما اغتنام شط النفسوخاو 
الشذل وقد نص علبه السلام على ذلك حيث قال :اغتم خمساقيل خمس وعد فها فراغك قبل 
شغاك وصحتك قبل سقممك . الثانى اغتنام حسن الزمان واعتداله لإآان ذلك عا يدين على العبادة 
وقد نص عليه السلام على ذلك -حيث قال : ابردوا بالصلاة . وأما المستعان عليه فو صتمل 
رجوها الأأول: وهو أعمبا صلاح الخال فى الدنيا والفلاس فى الآخرة وهو باوغ ماب مل من امير 
على ما نص, عليه العلءاء ,الثالى: أن يكو نءائدا على التسديد والتقر يب. الثالث: أن كو نعائها على 
البشارة ومايتضمن إلى غير ذلك من الوجوه عل مقتضى ماتعتمله الحديث على ها أذ كره بعد إن 
شاء الله تعالى هذا ماتضمة»البحث علهذاالوجعإن كان المراد بالدين الامانوالاسلام معاثم ترجع 
الآن على ما اشترطنا إلى بيار 
.0 الوجسسه الاق 0 

الأولمنه:قوادعلهالسلام ١‏ إنالدينيسر » قدير يدبهالاسلامدو غير موه أف ال الدينعلمابيناء 
بان ذلك ان الخطاب بالديث اما كان للءؤمنين والاييان قدكان حاصلا و إذا كان اراد به 
الاسلام «السكلام عل بقية ألفاظ اللحديث يتضمته السكلام على الوسته قبله فأغتى عن اعادته 

الوجه الثانى : قرا عليه السلام م ان الدين ير : قد بريد به أن الثىء الذى وعد* مأك 
تتخلصون به من الإاصمال وضمنت 00 به النجداة هو توفية ماغرض علي 

الوسجته الثالك: قوله عليه السلام با ولنيث ادالدين أ د إلاغلبه :أى لاتوغاوافى اندو بات فيؤول 
بم الآ مرإلىأن تخلو! بالفر اْض فخابكم ل آل هذا من يكثر طرف مز المندوب ويثر ك شيئا 
واجبا عليه من عار ف ]تر 1 علدو كذلاة ٠‏ أيضاأ من +« بترسوس ف العأبارة مق يفعي بد اللامي 
إلى إيناء لال ف أو ا ركذلل فى سار التعيدات إن تعمق فيا حي ل بالفرض مها ققد قله 
الدين لآن الأمل لك تقر به إلى ريه قد أخول به ولا دوخ أن 2 بالفرج مع عدم 
أوفية الاصل لال عزه عل قو ل علأسات نيه ليد السلام ان تقرب إلى التقربوث بأحبهن 





السداد والمقارية . ان البشارة 5 
أداء ماافترضت عابهم ثم لايزال العبد تقرب إلى بالنوائل ست أسببه ناذا أحبيته كنت سمه الذى 
يسمع به وبصره الذى صر به ويده الى بطش بها ) وفى هذا إشارة إلى الثرية بالتدرج ف 
الساوك والترقى ا بالقوة أولا فى التعبدات هن وار إلى والهار وغير ذلك لان هن 
أجل بذلكؤيداءة أمره يله الدين بالضرورة لقاة أن ناضة اا خل بسبيله ومثل هذا ماراؤع أن 

عر بن الطاب رضى الله عنه فقد سلهان بن أ حنية فى صلاة الع بحم فلا كان من الخد على 
الشف أم سيان فقال لهال أر سايان فى الصيعم فقالت إنه بات 7 8 عيناه فال تمر . لان 
أشبد صلاة الصبعرق الماعة أحب إلى من أن أقوم ليمة. فانظ ر كيف فض دور الصلاة فى اماعة 
على قبام الليل كله مع أن قيام الليل فيه من المشقة ماهو معاوم لنكن لما أنكان ذلك القيام كله من 
جنس المندوب وآل أمره إلى أن أوقع الخال فى نضل من فضائل المفروضات كرهه عمر رذى الله 
عنه فاو قام من الأبل بعضه ونام بعضه وخضر ااصلاة فى جاعة لكان من الأخذين بالكال وم 
بقع عليه يذلك غابة فى نقص نضيلة ولا غيرها فاذا أخذ اارء أولا نفسه بالرئق والرياضة فى تبداته 
حتى بصير له ماأخذ من ذلك عادة كانت العبادة عليه بسيرة لإمشفة عله فها حت يبغ بها النهاية 
وهو م برد على نفسه شيا يا بروى عن النماد ره الله وهو دن أ«دد شيو ع الرسالة أنه 
انتهت به نافلئه فى دكانه مم ببعه ألف ركمة فى البوم 
الوجهالرابع : قوله عليه السلام(' فددواوقاربوا » أىقاربوا الجدولاتأخذوا الاخذ الكلى الذى 
نصاون به إلى المشادة فقلم الدين وسددوا أى ليكن جد كل شخص على ماتقتطيه بنيته وطلاقته 
ومراجه ودن هذا الباب راح كثير هن العباد نهم 0 أنفسهم أولا بأن يعاندوا دن ليس 
مثليم من أهل الهانات فيأخذوا مأخذم ويسلكرا مسلكم ذذه لع بهم فى الال عنهم لأنه قد 
. بكون من ارادوا التشبه به أ كثر قوة فى بدنه منهم وأعدل مز ا وأخذ نفسه أولا فما هو بسييله 
الآن بالتدريم فى السلوك والترقى حتى صار له ماهو يله من التعيد مراجا يا سكناه عل 
السياد وهذا قال يمن بن رذق رجمه الله الامام فى المار يقن «ذار 00 ار أهل ابدايات من أن 
توا بأهل النهايات فان هناك مقامات لم تعكيرما تيهنا نالدآن النى يلغ 4 لاود إنشاء 
لوكو ن صاحبه من أهل السدادآن ع أولا اشير الى فرضت عليدوسى البسر بواجا 0 
ولمحافظة عليها ذاذا رجع لدذلك من اين إذذاك بالرذق والسداد على ل أشرنا إلبدف النوائل 
الؤجه الخامس : قزله عليه السلامز' وابشروا «البشارةه 7 أن زاد على الفرض ول يقتصر 
عله لأن الفرض قد جاء فيه ماجاء من الوعد اجميل فى الكتاب والسنة فى غير ماموضع فان انا 











را كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا . مثل اأصبلاة 

البشارة هنا على ذلك فهو تحصيل حاصل ونكون قد حمانا الفاظا جماة على معنى واحد وليس ذلك 
بالمرضئ عند العلماء ف إبما حمل كل لفظ على فائدة أو فوائد دون غيره من الأآلفاظ إن وجد لذلاك 
سبيلا وكفى فى هذا دلبلا قوله تعالى ( فلا تعم نفس ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعماون) ولاذاك إلا فى النفل دون الفرض والبشارة هنا على معنيين الأول هو أنه إذا أخذ بعد 
الفرض باليسير من التفل فليستبشر بالزيادة لمقتضى قوة البشارة حتى بياغ ما أمل من الإأحوال 
الشريفة والمنازل المنيعة بلا كلفة لآن حقيقة البشارة لاتكون إلا فى المستقيل والبشارة با قذ وعد 
تحصيل حاصل وإمما ميت بشارة مجازا لاحقيقة وإنما البشارةالحقيقية مثل ماتضدنه إشياره عليه" 
السلام لكعب بن مالك أسحد الثلاثة الذين خلفوا حين تبسعابيم نقالله عايدا لام : ابر يا كنب 
مخير بوم طلعت عليك فيه الشحس . هذدهى البشارةالحقيقية وه شفية دقيقة لآن ظاهر اللفظ قد ' 
يستشكله السامع مع أنه قد استشكاه بعض العلياء وقال كف يكون هذا شير يو مطلحت 0 
الشمس وقد تقدمه يوم إسلامه وهو خروجه دن الكد ر إلى الاعان رهذا القائل قد توم أن 

هذا اشكال فى الحديث وليس ذلك باشكال بيان ذلك أنه أعقب يوم إسلامه بهذا الذنب العظليم 
الذى اسئتوجب به م 0 الله عليه وس له والصحابة فلا نيب عليه هذه التوبة التى عل النى 
صل الله عليه وسل أنها لا مخصية بعدها أشبره 0 السلام أن ذلك خير يوم طلعت فيه اأشحس 





م يق منه بعد ذلك معصية ولا عغالفة والتزم الصدق والعبادة حت ذه الله إايه على أحسن 
حال ذاو أراد التى صلى الله عليه رسلم البشارة الماضية لقال ابشر فقد غفر لك وتيب عليك و قصل 
ذلك الكفايةو لكن أن أرادعليهالسلامالبغارة في المستة ,ل أتى بصي خقماة؟ ولاجل مافيم الصءمانى 
من هذه البشارة خلع [ إذذاك ثيابه ولم يكن ليلك غيرها فأءمطاها فى البشارة لعلياه بعظام مايشر 

وكل بشارة وردث من الشبارع عليه السلام مبهدة فالمراد بها ماذكرناه دن متتضى هذه ا 
وهذا قال أه ل الساوك فيمن بغ بض المنازل قدام علبه بأده فانه بتر إلى ماهو أعبلمنه فا دام على 
هذا الحال لابزالف ترق حتى بلغ غاية المنازل.الرفيعة عملا منهم على مفتضى البشمارة وهى ماذكر نا 
الثاى هو أنه إذا أخذ نفسه بتوفة الم رض وما تبسر عليه من النفل ندام على ذلك و م يذه فى عمله 
شيا نفس البقاء على ذلك زيادة وه 00 يؤيد هذا قوله عليه السلام حين أ عل 
الأخرين اللذين ن مات ,أحدهها قبل صاحره ابأ بعين ليلة ذم رت فضيلة الأول بيت اميه عليه السلا 
شال عليه السلامعن الآ ر؟ وما يدري مابلفت به صلاته إنا مثل الصلاة كثل نهر عذب ضر بياب 


سم 3 4 كل إوم 2 3 95 نا ترونذلك يني من دونه فانم لاندرون مابلغت 


صلاة داود عليه السلام . حكاية عن بعض الفضلاء باب 

به صلاته.وهذا قال أهل ااساوك الدوام عل الحال زيادة فيه وترق عملا على الحديث (اذىأوردناه 
الوجهالسادس : قولمعايهالسلام ل( واستعينو|الندوةوالروحة وشىءهن الدلجة #استعينوا بالخدوة 
أى بصلاة الضحىوالروحة أى الصلاة النى بينالظير والعصر والدلجة أى قيام آخر الليل فان قال 
قائل لمعم عليه السلا الوقتين جميعا وجعل من الثالث البعض قيل له ان هذين الوقتين قريياتف 
محدودان ومما معأ جزء من النهار وآخر الليل جزء دن الليل لكنه غير يحدود وإن كان عليه 
السلام قد حد الفضل فيه فى حديث داود عليه السلام <يثقال : أفضل الصلاة صلاة داود عليه 
السلام كان ينام نصفف الليلويقوم ثائه وينامسدسه . فالحد إنما حصل على اللأفضلية وماتمن بسبيله 
إنما وقع على الاجزاء الذى بدتحصل الاستعانة فن قدر على الأآخذ بالآفضل فبهاو نعمت وإلاققد أخذ 
بالاجزاء الذى يستعين به وهذا من باب التو.معة للآن ذلك وقت نوم وأعذار وليس النهار كذلك 
وفى هذا دليل على التحريض على تعمير هذه الأاوقات بأنواع العبادات إذ أن ذلك مما يستعان به 
ومايستعان به لابترك لأنه إن ترك مايستعين به خخيف عايه أن لاياغ ما أمل و ذا استععب أ» 
الاتداء أولا بالبسير أبدا ويعمل عذه و يكون ذلك دأبه لكلا تل نفسه منالاستعانة فانوجد 
اللهاية لم يتركبا وإن حدث له ضعف أوشغل لم يترك قدرمايطاق عليه اسم الاستمانة وقد نص 
عليه السلام على هذا المعنى الذى أبديناه فى غير هذا الحديث حيشقال : لكلعابد شراهة ولكل 
شراهة ذثرة فطوف ان كانت فترتهإلى سنة . والسنة التى هى الفترة هى ما أشاراليها عليه السلام فى 
هذا الحديث من الاخذ بالتعبد فى هذه الآوقاتاليسيرة فسبحان مزمن علينا بالخيريه وعلى يديه 
وى هذا دليل لهل الساوك والتربية حيث يستحبون أن تكون البداية أولا فى الليل وفى النهار 
ركعتين ركعتينثم يزيد على ذلك مايشاء وحسب النشاط ثلثلا بل نفسه من الاستعانة واتقدمحق 
يبغ بالتدر يج ما أمل لانم ن أخذمنهذء الاوقات بقدرطاقتهمنالعبادات نرق الى ماشاء منالمراتبه 
السنية ولا يدركه فى ذلك تعب فاذا أخذ بذلك كان أبداً فى الترقى بالز يادة تاركا النقص حتى يبغ 
بذلك إلى نهابة ما يقتضيه حال البشرية وذلكمثل( ماح ) عن ,مض الفضلاء أنه أناه أن له يزوره 
فوجده يصل الظرر لجس بفتظر فراغه من صلاته ذا فرغ هن الصلاة قام إلىالنفل خلس ينتظار 
فراغه من التنفل فا زال كذلك إلى صلاة العصر فصلى العصر ثم جلس لاد كر نفاف أن يقطع 
عليه ذكرم فلس يننظر فراغه فها زال كذلك الى صلاة المغرب فقام إلى الصلاة فلا فر غمنها قام 
إل التنفل :فاف ان بقطععليه تنفله خلس ينتظرفزاغه فا زال كنذلك إلى صلاة العشاء فلمافرغ منباقام 
إلى التتفل خلس يننظر فراغه من التنفل فازال كذإك الى الصبام فقام المرصلاةالصبحفلءافرغمنها 





0 يسر الدينالاسلاى . مثالالمشادةف الدين 





جلي لاك خلى بهار وا قن | هوبالان تملك لذ كره غلبته عيئاه قليلا ثم استيقظ من 
' حبنه لعل ؟سيم عيليه ويقول استغفر الله أعوذ بلله من عين لاتشبع من النوم فانظر للا صار به 
من الحال وهو يكنم بذلك لإأنه لولا الحلاوة البى وجدها ف العبادة لماجعل هذه ااسئة الى لاانقض 
الطبارة ذنبا يستخفر منهفرال عنه التعب والمشقة اللذان يدركان البشر من ذالك ورجع له عوض 
الحلاوة والتنعم وذلك ببركة الرفق والرياضة فى التربية فى الساوك فنسألٍ الله أن من علينا بمامن 
به عليم وأن لعيد علينامن 1 “م نر جع الآن الى البحث المتقدم والكلام على 
--889 الونجه الثالث 4977.. 
الأول منه : قوله عليه السلام 3 0 الدينيسر #)قديريد به أن ماتدياتم بدبالاسية إلى من كان 
قبلم بسر وما كلفئم إلا بما تطيقون لآن الله عر وجل قد رفع عن هذه الآمة الاصمر الذى 
كان قد جعل على الام الماضية لعل لطبمعند الضيق الخرج . مثال ذلك : ماشرع لنأفىمن التوبة وهو 
الندم والاقلاع والاستغفاروقدكانت ان قانابالةتل وكذلك أيضاً النجاسة طلرا رثهالنا بالغسل وان 
قبلنا بالقطع والمقراض وكذالك أيضا تمل الوين بالله شرعت لناوام تشرع انكان قبانا وكذلك أيضاً 
أكل لميئة عند الاضطرار وقد كانت مرمة إلى غير ذلاك وهو كثير وكذلك أيضا لو كلفنا عر 
وجل بما لا نطيق لكان ذلك سائناً لأنه الحاكم القاهر لاراد .ا قتضى وللكن بفضله عر وجل ومنته 
عأفانا فلم يكلفنا إلاقدراستطاعتنافقال تعالى (لا يكلف اللدنفساً | إلا وسعبا) ومن كلاف قدر وسعه فرو' 
بسر عليه لاتعسير ومثال ذلاك أنه عر وجل عفا عن الامطأً والنسيان وحديث النفسوما استكرهنا 
عليه وكذاك أيضا شرع لنا عز وجل عند العجز عن القيام فى الصلاة القدود وعند العبمر 
عن القعود الاضطجاع وعند العجر عن التحرك الابماء وكذلاك شرع لنا عر وجل التيمم عند 
عدم الماء وقصرالهلاة فى السفر والفطر فيه إلى غير ذلك وهو كثير مو جود فى كتب 0 






وقال عليه السلام :إن الله حب أن تؤفى رخصهها حب أن "ل عزائمه. 

الوجهالئانى : قوله عليه السلا لام 7 وان يشاد الدين أسسد إلاغله 1 بريد أن من شددعل نفسه 
بالاخدبا بالأشدوتر لثما رخه له فه فقد يشماد الدين و إذا شاد الدين غلبهالدينومثال ذلك من شددعل 
نفسه فترك المين المشروع حاف بالمثى إلى مك5 والطلاق والعتاق ترك التيدى عند العجو عن 
القايارة وأراد المارة الماء وأراد القيام فى ااصلاة مع العجزعنه إلى غير ذلك وهر كثير فيريد 
الاخل بالكال ١‏ ف ىكل الجبات ويترك الرخص قفن فعل هذا فقد شاد الدين فغابه الدبن لجل 


سم 


م 31 مل ع1 لفك * وقد 3 0 عن و9 05 من قحل ذلاك م ١‏ الام اللاضية قثال : 3 دن قائلر قن لحن 





حديث رب ذنب أدخل صاحبه الجنة و 
الذين قتلوا أولادم سفها بخير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضاوا وما كانوا منتدين) 
الوجه الثالث : قوله عليه السلام ل( فسددوا وقاربوا#قاربوا أىقا ربوا أولابالجدوةوةالعرمعلى 
الأأخذ بالدرم والحزم هوت رك الحذوروالعمل على براءة الدمة واللاعلىمنالهراتبو الا فض لمن الأحوال 
نانو قع لكمعجز أو غفلم أووق'نم فشىء عانبيتم عنه فسددواأىاصاحوا الك بالخثر وج على المخارج 
التى جعات لك ولاخذ الرخص ااتى تصدق ما عابك ( ان الله كان بكم رحيها ) 

. الوجه الرابع : قوله عليه السلام(ر وابشروا)أى أبشروافان ذلك مخاص لكو مبلئكم إلرضاء 
مولا ك5 وحسن العاقبة لكم يويد هذا قوله عليه السلام: ربذنبأدخل صاحبه الجنة . قال العلماء 
معناه إن ذلك الذئب كان سببا اتوبته قتاب توية نصوحا فكان هو السبب الذى أدخله الجنة 
يزيد هذا إيضاحا وييانا ماقيل لبعض الفضلاء حين غلب عليه فى وقت ماخوف من أجل التقصير 
فى حدق مولاهثم لهسم سعة الفضل نغالط ذلك الخوف طمغ فى سعة رحمة مولاه لوطب بان قيل 
له من أردناه اصطنعناء مفوفناه ورجيتاه ومن أبغضناه أبعدناه وأطيناه 1 

الوجه الخامس :قو لمعلبهالسلام( واستعبنوا بالغدوةوالروحةو ثىء من الدلجة)الاستتعانةمناهى 
أنمن واظب عل اللأعمال فى الأأوقات المذكورة برزق بها العون على ما أخذ بسبيله من أفعال الطاءات 
ويسسر له ماعسر عليه من أم دينه وبزاد قوة فىاعانه فيتبين له قدر مالطف به وماذا أريد منه 
وهذا من أكبر أسباب العون فان به يسبل العمل واتسمو الحم الى المراتب العلية ولأجل ' 
ماحدثمن هذه المعاتى بعمارة تلك الأوقات قال بعض الفضلاءم نأئمة اللتحفيق وأنا أوصيك بدوام 
النظر فى مرآة الفكرة مع المخلوة فهناك يبين لك الحق ومن بان له الحق رجى له اتباءه وذان من 
أهله فنسأل الله أن بر يناالمق حما وبرزقنا اتباعه وما يناسب مانحن يسبيله من وجمما قوله عليه 
السلام :و بلا نغلبت أحادمعشراته .ومعنى ذلك أن الحسنات جعات بفضل الله عشرا الى سبعين: 
إلى سبعائة والتّهيضاءف بعدد ذلك أن يشاء والسيئّة بواحدة 5 بعد هذا الفضل العم يغفل ابن 
آدم الممكين عن نفسه حتى لاجد لنفسه ترجا أما بتغال فى الدين وأما بتضبيعخاسية نفسه فيلك 
مع الحالتكين وهو لم يشسعر لهذا قال عليه السلام :حاسيوا شك قبل أن تحاسبوا .فبحق إن غفل 
عن نفسه وألومبا هذا التغالى المذكور أوغفل عن المحاسبة ذلك الوعيد المظيم أعاذنا الله وإيام 
من ذلك بمنه فبابغى للعاقلأن بعين نفسه بما أشار الشارع عليه السلام اليهوآن يقم على نفسه ميزان 
الشرع ولا يغفل عن عحاسبة نفسه ولا يشاد دينه لثلا يبلك بأحد هذه الوجوه ثم نرجع الآن 
إلى البحث المتقدم والكلام عل 


1 إيسر الدين على من عرفه ٠‏ السداد فالامة . العلم بالعمل 
0 الوجه الر ابيع 3 

الوجه الأول مندقوله-ليهالسلام ( إن الدين يس 6 قديريد به أنه يس على من عرفه لآن من 
جبله عسر عليه مقتضى أدلتهجبله به فيكون هذا مثل قوله تعالى( شبد اللأنهلاإله إلا هو )شبادته 
لنفسه فى ٠‏ أظرر قُْ جميع مخاوفا:» من آثار قدرته الدالة على وحدانبته وغظمته فكون الحاصل 
من هذا التحضيض على :عاوم الدين بمقتضى الكتاب والسنة على ما أثسرنا اليه قبل 

الوجهالثانى : مندةولدعابه السلام ل( وان إشاد الدينأحد إلاغليه)المشادةهنا هى أن من أراد أن 
يأخذ حلوم الدين بذير هذين ااطر يقين وهما اللكتتاب وآأسنة إما بعل العقل أوماشابره واقتصرعل 
ذلك فيخابه الدين إذذاك بالضرورة لآنه إذا فعل ذلك عاد عليه مقام الحق مشكلا ومقام الحقيقة 





حتملا به فانقاب بصفقة خاسرة خمسر الدنيا والآخرة 

الوجه الثالث : قوله عايه السلام ([ فسددوا وقاربوا © السداد هنا بمعنى سداد الحال يقال سدد 
فلان حاله إذا أصاده. سدد التهثلاناأى أصاح الله فلانا. سدد القاضىأىٍ حك بيهم بالعدل .لابباع. 
الا على وجه سداد أى بوجه صاءم عل مقتضى الشريعة وصلاحالحالهناه و صلاحه ف الدين مع رفته 
ومدرفة أحتكامه والعدل على ذلك واتباعه إشهد لهذا قوله عليه السلام : طلبالعلم فريضة على كل 
مسلم .قال العلساء احقةون معناه ماوجب على المرء عمله وجب عليه العل به للأنه لايمكنه توفية 
ماأس به إلا بالعلم حدوده وقد اختلنيوا فيمن عمل العمل بغير علفصادف عمله لسان العلم علىثلا0ة 
أقوال فن قائل بقول بأنله الثواب على عمله واحتج بأن قال هذا ل وقع على ما أمى به ومن 
فعل ما أمى به كان له الثواب على الامتثال ومن قائل يقول بأن عليه الاثم فى ذلك واحتيج بأن 
قال ان التمعروجل لجيتعبدأحدابالجبل وانمسا يجوز لهالاقدام على العهلى بالللمبهوأمامع الجول فلاقال 
الله تعالى (فسئلوا أهل لذ كر إن كلتم لاتعلدون) فسا قدمعلى العمل بغي ر عم كانس تكباللنبى ومن 
ارتكب اللهى أثم ومن قائل يفول بأنه لبس له ثواب وليس عليه عقاب واحتج بأن قال إنه لم 
يقح بعمله فى شىء ما نهى عنه فلم يكن مأثوما وأ بأن لايقدم على العمل إلابالعلم فلم بشع ل ذلك 
لم يكن له أجر عليه فان وقع العجر عن هذا السداد الذى هو صلاح الخال بالعل يا تقدم فلي أذ 
ما تضمنه قوله عليه السلام قار بوا ومعناه السؤال لاهل العلم يا تقدم لانالله عزوجل يقول 
(فاسئاوا أهل الذكر إن كت لاتعلمون ) والنى صل الله علبه وسلم يقول:شفاء العى السؤال. 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلام ل وابشروا "؛ البشارةهناهىأن من أخذ بالطريق الاذ كور الذى 


أبديناه فالسايثر بأن له برفعه فى الدنيا والأخرة ويرزقه من حيث لاتحقسب إذاكان ذاك لله 


بيان أن احتمال أحكامالدين للتأويل من يمره ل 


خالصا يتسهد لهذا قوله عليه السلام . تكفل الله برزق طالب العم . وهو عزنؤجلقدتكفل برذق 
الحا ق كلبم لكن فائدة هذه الاخبار البشارة لطالب العم بأن الله تعالى قد رفع عنه التعب فى طلب 
الرزق والكد عليه ويسره له وسوله عليه من غير تعب يدخل عليه فى ذلك ولامشقة بز يد هذا 
إيضاحا قوله عليه السلام : إذا ابتدع بدعةف الدين كيد الدين فعليكم بمعالم الددين واطلبوا من الله 
الرزق . قبل وما معالم الدين . قال مجالس ا-أءلال والحرام . 

الوجه الخامس : قوله عليه السلام( واستعينوا بالغدوة 0 وحة وشىء من الدلجة ) الاستعانة 
هناهى أنمن عمرهذهالأاوقات المنصوص علمابالتعيد فانالتعروجل يعيندعل ماأخذ بسبيلدم التعلم 
و يغبمهو ينور بصيرنهوهذ|قدوجددكل من عمل ذلك باخلاا ص وصدق وقدقال عر وجل فى كتابه (والذئن 
جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا ا الحسنين)ثم ترجع إلى الببحث المتقدم والكلام على 

و © الو جه الخامس 8س 

٠‏ الآولمنه : قولعليهالسلام( ان 0 بريد يهنم اكلفم به الاض لايس يه ناويل 
بسر وان الأ كثرما كافتم بديحتمل للتأويل وقابل له و إذاكان د التأو يل امحتمل له هو 
الأ كار فهو تسير 0 سعة من المولى على عبيده وقد يشير الى ثىء من ذلك بالدص عل مسائل نما 
حتمل التأويل ليتتبه مالماذ كرناه فن ذلك حديث ببى 0 ة الحديث المشرور الذى قال فيه عليه 
السلام للصحابة ا أحد العصرالا فى بى قريظة . فأدر أدر كيم العصر فى الطر يق فقال بعضهم 

لا نصلى حتى نأتهها وقال بعضهم بل تصل لم برد مناذلك فذ كر ذلك للنى صلى الله عليه وس فلم 
يعنف أحداً منرم ومن ذلك اختلاف الفقباء فى معنى قوله تعالى (فاذا أت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجم ) فن قائل يقول به على الاطلاق فى الصلاة وفى غيرها ومن قائل بقول مثل 
الأول لكنه قبدها بأن لا تكون الا قبل القراءة ومن قائل ,بول بأنها لا كرون الا بعد القراءة 
ومن ذلك اختلافهم فى معنى قوله تعالى ( فان لم تجدوا ماء قتيمموا صعيدا طيبا ) فن قائل يقول 
به على العموم ومن قائل بول به على الخصوص ومن قائل يقول بجواز التيدم بهمنقولا كان أو 
غير منقول ومن قائل يقول بعدم الجواز عند النقل ومن ذلك أيضا اختلافهم فى قرله تعال 
(ور بائكم اللاتى فى حجورك من نسائم )فن قائل يقول بتحريبما ابتداءومن قائل يقول بعدم 
التحريم حتى تكون فى حجره و يكون كفيلا لحا ومن ذلك اختلافهم فى الرباما العلة فيه فخرج 
كل واحدمنبم علىم ا أعطاءاجتباددمن التأويل فى الاحتمال وكل ما اختلفوافيه ابدا إنما هو من أجل 
الاحتال الذى فالآ,ةأوالحديثوهذا الاختلاف توسعةورحمة وقد كان بعض من لقيتهمن الفضللاء 

دول - ل مبجة » 





3 ايضاح أن ااسداد هو اللاهذ مما عايه البرورأو بالاظررءن الآدلة 


البلة يقول لاحل للاحدأن يندينالا بالمشمو رولا يفتى إلا بهو تكو نفائدةالخلاففى أم مر إذاوقعوفات 
ولم يمكن تلافيهعلى المشهور فبخرج إذذاك على قول قائل لأنه أحسن من خرق الاجماع ولعمرى 
لقد أحس هذا فالفتوى للآن به يستعمل جتبيع الوجوه فيكون اللاخذ أولا بالهال فى الدين وهر 
القوة عملا على قولهعليه السلام : المؤمن الُوىخير من. المؤمن الضعيف وف السكل ير . ذان لعسير 
عليه الأخذ بالكالرجع إلى الخلا ف وأسطبالتيسير فكون بينه وبين الجارم حاججراً كبير أ لآنه إن تعذر 
عليه الآخذ بالكال وجد لمأذايرجعمن غير أن حرق الاجماع خلافمن يأخذأولا نفسه بالعمل على 
الرخص لأانه إننعذر عليه الأمفىوقتما فلا دحيلة إلا الىالوقوع فالحارم وقد قال عليهالسلام : 
إن لكل ملك حى ألا وان حى الله تخارمه فمن حام حول الجى يرشك أن يقعفيه . 

الوجه الثانى : منه قرله عليه السلام (: ون يشاد الدي نأحد الاغليه '/ معنا أن من يريد الاحذ 
بالكال فيريد أن يعمل فى كل مسائله بالاجماع فيغليه الدين لجل ما ألر م نفسه لآنه يد كثيراً 
من المسائل لاينعقد عليها اجماع 

الوجهالثالث : قولدعليه السلام ( فسددوا وقاربوا #السداد هناعلمعنيين . الآول: أن يكون 
معنى صلاح الحال بالاخذ بما عليه البوور واج+بور ثم الصحابة والصدر الأاول لقوله تعال 
( ويشع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى) قال العلساء ثم الصدرالاول ولقواهعليه السلام : خير 
القرون قر ثم الذين يلونهم ثم الذين بلونهم . الثانى: أنيكون الآأخذبالاظهرمن الأدة وبالوجه 
الراجس من الوجوه الحتملات ف اللفظ الواحد ولا يائفت إل الش.واذمن الارفين طرف الشديد 
وطرف الرخص وإنما الشآن الآخذ بالوسط يا قال الخلينة مالك رحمه اله حين أراد أن 
يجمع كتاب الموطأ فقال له أترك تشديد ابن عمر ورختص أبن عباس وألف بعد ذلك ماشئتفقال 
مالك تفرجت من عنده فقبها ويكون معى التقريب هنا عند العجر عن اللاخذ بما أشرنا إله فى 
السداد لجل المذر فبخرج على قول قائل عند العذر ولا يأخذ بطرف التشديد ولا بطرف 
الرخص مع عدم العذر وبكفى فى هذا ماروى عن عير رضى الله عنه حين قبل له عل رجل أى 
الى المديئة يطلب تفسيرغريب الدين وغريب الحديث فأص رضى اله عنه باحضاره وقال له من 
أنتك فقال له عبد الله بن فلان فقال له عمر وأنا عمر بن الخطاب ثم أخذج ريدأ من تفل لعل 

يضري با عبل رأسه حت أدماه وهو بقول أنا عمر بن الطاب فقال له الرجل جر الكالته عي شير ا 

قد زال ما كان فى رأسى ولا ذاك إلا أنه ؛ من يطلب ذلك ف الغالب عليه أن يعمل عل أحد 


الطرفين إما بعارفى لم4 مك يك أذ ,1 بال شادةويترك (١‏ سداد وإما يعأرف اأرخص. ف وك له ذر بعك 





البشارة هى أن المؤمن يجد منعسره بسر ومن ضيقه مخرجا عم 





لآن يقع فى الارم و يترك الاخذ بالتقريب 

الوجه الرابع : قوادعليهالسلام( وأبشروا )معن البشارةه:! هى أن من عمل بما ذكرناه فليستبشر 
بأن الله بجعل له عند العسر يسرا وعند الضيق عخرجا يريد هذا قوله تعالى ( ومن يتق الله حمل له 
مخرجأ ويرزقهمن حيث لا ةب ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقوله تعالى (ومن تق الله 0 
عنه سيئاته و يحضم له أجرا )وقدحصل له ز يادة لتلك البشارة أن الله عر وجل قد جعله من الثم 
ولأجل الجبل معنى هذه البشارة دخل بعض الناس عند ماضاق عليهم شىء من 0 ف 
المكروهات والحرمات ويقولون بأنهم معذورون لانم لايحدون سيبا على 0 غير مام فبه 
وهذا من العلامات الذالتعلى اقتر اب الساعة لأآن النى صلى الته عليه وسلم يقول: م نأشراط الساعة 
طلب الرؤق بالمعاصى . فنعوذ بالله من العمى والضلال فانظر إلى هذا العمى الكلى والصمم السرمدى 
كانهم لم يسمعوا قط هذهالشارة ول يعرفوا منتضاها وكاتبم لم بروا فى الكتا بأو 5 يسمءوامنه 
الآبئين المتقدمى الذ كر وكانهم لم يسمعوا قوله عليه اللام : لاينال ما عند الله إلا بطاعة 
لله . وكل هذا يدلعلى أن من طلب الرزق بغير طاعة فقد طلب الثىء من غير بابه ومن طلب 
الثىء من غير بابه تعب فى طلبه ورجع بضففة خاسرة وقد شير إلى ثىء منمآثر من منى حيث 
كانوا يطلبون الرزق بطاعة ربممليتنه بذاكلا أردنابيانه . فنذلكمارروى عن بعضبم أنه كان ذا 
عيال وضاق علبه الوقت وام بقدر على * ذىء فوقم فى باله الإاخذ كانه أن هى سبب للرزق 
نرج الى مسجد خرب 5 و بقى تعد فيه فرج غدوة وك أمله أنه لأسيب شم بحىء عشية 
فيقولون له أبن الآجرة فيقول الذى خدمت عنده كر فاستحدييت أن أطلبه حتى يكون هو الذى 
يعطينى فبفى ذلك أياما يسيرة ثم أقىليلة على العادة الممنز لهفاءا كان بقربه شم روانم طعام عطارة 
فتعجب من ذلك لاجل أنه بعلم أن جيرانه فى ضعف بحيث لايقدرون على ذلك فلا أتى منزله 
فاذا بجا شم من ذلك فى منزله فتعجب من ذلك أ كثر من تعجبه أولا ثم نظر فاذا فى بيته طعام 
وادام وقاش ودرام ووجد أهله مكسوة حسنة ثم سأهم من أبن لم هذا فقالواله إن اللكرمم 
الذى أنت تخدم عنده بعث اليك بها ترى وهو يقول للك لا تقطمع الخدمة فقال ل أجل فانظر من 
طلب الثىء من بابه كيف تجيم سعيه وظفر عراده 

الوجه الخامس : قو لفعليه الب ملام ( وأسئيي لوا بالغدوة والرو-حة وشىء »من الدلجة #الاستعانةهنا 
هى التعرض لنفحات الله تعال فى هذه اللاوقات ت المذ كورةوتجد أذذاك لمثفه بك كثيرا وخيره 
عليك ممما يؤيد هذا قوله عليه السلام :اذاسأات فاسأل الله. وقوله عليه السلام العرضوأ لنفحات 


9 يسر الدبن هو الاذعان للاحكامه 
لله. وقوله عزوجل على لسان نبيه عليه السلام ( ينزل ربناكل ليلة الى سماء الدنيا فى الثلث الأآخير 
من الليل فقول هل من تائب فأتوب عليه هل هن مستخفر فأغفر له هل من داع فأستجيب له ) 
فكيف يقول عر وجل هذا ويستغفر أحد اذ ذاكأو يتوب أو يدعو ذيرد ذلك محال من طريق 
قوة الرجا فى فضله سبحانه ومنته وقد نشير الى ثلىء من مآثر منمضى فى هذا أيضاً ليابين به 
القصود الذى أردنا ببانه , فن ذلك ماروى أن بءض الثوار أزل حصن فضيق على أه له حتى هموا 
باعطائه ثم قال بعضهم لاتعطوه حتى تستشيروا فلانا على 00 فعله وكان فلان عندثم رجلا 
صالحا متمسكا بالخير والسداد فاستشاروه فقال لمم لابجل لم أن تملكوا رقابكم إن خالف 
لسان العم ويسفك الدماء بذير حقبا فلغ ماقال لهم إلى الثاثر فأرسل إلبه .دده وهو يقول له أما 
تعرف بطثئى وصغر ستى فأرسل الشيخ إليه الجواب وهو يقول له أءا تعرف كبر سنى وقباى له 
بلليل ودعاى له فى الأسحارفلها أنوقف الثائر على الجواب للحقه الرعب وأقلع من حيئه وما يزيد 
هذه الاوقات شرذا وترغيبافىالحافظةعلها قوله تعالى(واصبر نفسك مع الذين بدعون ريم بالغداة 
والمشويريدو:_ وجبه ولا نعد عيناك علهم تريد زينة الحياة الدنيا) فن رغب ف هذه الأاوقات 
وحافظ علا أعين على ماأخذ بسييله ثم زاده على ذلك بشارة وأى بشارة ترتاح الها نفوس 
العاملين العارفين وهى ما أخبر عر وجل فى كتابه حيث قال( والذين اهتدوا زادمم هدى وآثامم 
تقواتم) الما من بشارةارتاحت لها نفوس الموفقين وسكن بها حزن الخائفين وتسابقت لها أقدام 
السابقين منحنا الله منبامن فضله مايليق بفضله ثم أرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام على 
سل الوجالسادس 7[ 

الأولمنه : قوله عليه السلام 0 إن لشي قد بريد به أنماطاب 2 وهو الاذعان 
والاستسلام يسر يقد لهذا قوله عليه السلام للصحابة حي نأ:زل عابي (إن تبدوا ما الفسكأر 
مخقوه حا جد يداه قرو لكوم الام :لا تكونوا مثل ببى اسرائيل ولمكن ثواوا آمنا 
الله وما أنزل فآمنوا وأذعنوا فأتزل الله إذ ذاك ( آمن الرسول ما أنرل اليه من ربه والمؤمنون 
كل آمن بالله وملاشكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطمنا غفر انك 
رينا وإليك المصير لايكلف الله نفسا إلا وسعمأ ) لخجاءهم هذا الئر جالعظم لاساسلامم و9 إذعانهم 
لاس ربهم والاذعانو الاستسلام يسر لاشك فيه لان عمل بالقلب دون جارحة تتحرك فيه 

الرجه الثاى : قوله عليه السلام (١‏ وأن يشاد الدين أححد إلا غابه »؛ معناه أن من | م برض 
بالمقدور دم يمع منه الاذعان والاسة سلام لما فرض عليه ويرى أن ماكلفه من باب المشقة 


الاستعانة بالأوقات الفاضلة إنما كون لمنعر عليه العمل فى غيرها 1 
فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه . وذلك مثل ماحكى عن بى اسرائيل حين أمروا بالقتال 
فأبو | وقالوالتبهم (إذهب أت وربك فقاتلا إنا هر:اقاعدون) فشددعلهم حين م برضواوم «ذعنوا 
مما كلفوا به فابتلوا للاجل ذلك بالتيه أر بعين سئة حى مات فبه كبارم ونشأ فيه صغارم يزيد 
هذا ايضاحا قوله تعالى ( ولاباوتم بثىء من الخوف والجو ع وتقص من الآموال والانشس 
والثرات وبشر الصايرين الذين إذا أصابهم مصببة قالوا إنا لله وإنا اليه راجمون أولتك عليهم 
صلوات من رمهمورحمةوأوا لئك م المرتدون)فنرز ق الاذعان للقدور والصبرعند نرولءعظ أ جره 
ولطف به وإن ضجر وسخط كان مأثوما والمقدور 0 يتخير فشاد دينه فغلبه الدين تعوذ بالله 
من ذلك 

الوجه الثالث : قولدعليهالسلام ل فسددواوقا ربوا )السدادهناممصلاح الخال توطين التفوس 
للنسام والانقياد والمقاربة هنا أى إنام تبلذوا هذا المقام فقاربوا اليه لآن ماقرب من الثىء 
أعملى حكن | 

الوجه الرابع : قوله عليه السلام ( وأبشروا “4 البثمارة هناهى أن من فعل ماذكرناه ووطن 
على ذلك واستسلم فليستبشر بما تضمنه بقية الآبة الموردة الى آخر السورة وهو قوله عر وجل 
( ربنا لاتواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا [صرآ كا حملته على الذين من قبلنا ربنا 
ولا تعملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنتمولانا فانعسرنا على الوم السكافرين) 

الوجه الخامس : قولهعليهالسلام( واستعينوا,ااغدوةوااروحة وثى من الد ةم الاستعانة هنا 
هّ أن من عنس عليه العمل » عا ذكر ناه من تفسه فليةف بالباب الجالى فى هذه الآوقات ألعينة 
وملازم ذلك يرزق العون إذ ذاك على النفس و يظفر بالاجم وللاجل تضييع هذه الاستعانة 
غلبت بعض الناس نفوسهم فلا يحصل مهم ماأزيد هنم من الاذعان والتسلم لأجل أنهم وكلوا 
الى أنفسيم لكونهم م يستعينوا بما شر علحم الاستعانة به ودثل هذا قوله عليه السلام للصحابة 
حين أخير بالفتن فتالو لهماالنجاةمن ذلك فقال الجأوا الى الاممان واللاعمال الصالحات وهلهالفئن 
قد كثرت وتكاثرت والقلل النادر من أخذبالدوا «الذى يعينه على النجأة منها لاجرم أن اطالك 
قدكثر والناجىقد قل لقلة الامتثالاسا يقد أمرفادر أماالم.كين العمل واترك الكسلقبل ورود 
امام وتراالم لحن ويقاللك فى الصيف ضيعت اللان ثم ترجع الى البحث المتقدم.والسكلام على 


اانا 





لم 


الوجه الأول منه : قوله عليه السلام 7 إن الدين سر 2 قد بريد به اللاخذبأقر بالوجوه الى 





83 كثرة السؤال والوسوسة من المشادة فى الدبن 





اختلف فبا دون تعمق فى أحد الطرفين طرف التشديدوطرف الرخص وثرك الالتفات والمبادرة 
إلى الامتثال وإذا كان المراد هذا وهو المبادرة الى الامتثال وترك الالتفات فهو يسر لاشك فيه 
الوجه الثانى : قوله عليسه السلام ( وان يشاد الدين أحدإلاغلبه) أىلا يشدد ا حدعلى نفسه 
إلا وشدد اشعلبه لأجل :تطعهأوتساحه ففدينهوذلكمثلما حك عن بنىاسرائيل ف البقرةالتى أمروا 
بذحها لوأخذوا ف امتثال مابه أمروا وذحوا بعض البقر دون سؤال عن كيفيتها لاجرأ تعنم 
وكانوا ذلك متثلين لاس ولكنهم شددوا فسألوا عن صفتها وكيفباقشدد علهم فها فطلبوها 
فلم يحدوها زمانا نم وجدوها بقرة واحدة عند شخص واحدفطلبوها منه الشراء تأنى علهم فا زالوا 
به الى أن أنعم طم بالببع فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا وفضة قبلمرة 'وقبل عثيرا ف#ددوافهدد 
عليهم ولاج لهذا كان النىص ل التهعليهوسم بكره كثرة السؤال ويذم فاعله خيفة التشديد حتى كان 
الصحابة رضى اللهعنهم ينمنون أن يقدم على النى صلى الله عليه وسلم غريب بسأله فيسمعونالجواب 
وهذا المعنى أتماكان الخوف منه فى زمن النى صلى الله عليه وسلم لآرب الاحكامكانت إذ ذاك 
تتبددد فى كل وفك وحين فلسا اتتقل الى ربدطاهراً مطوراً صل الله عليه وسلم زال ذلك لكن بقى 
فى بعض الناس مايشبه ذلك وهو كثير فن ذلك الوسواس الذى لبعضهم فيشىممنتعبداتهم 
حتى يخلوا بلسان العلم فيه فييقى فى تعبده على ضلال وهو يحسب أنه يحسين صنعا وقد قال يمن بن 
رزقالامام فى الطريقين رحمه الله إن الشبيطان يأتى لابن آدمفيرغبه فى المعاصى هذا بعد محرمعن أن 
بوقم له شهة فى عقيدته ذان قدر عليه فهو مقصوده وإن لم بقدر عليه رجع اليه مرح طريق 
الوسواس فى تعبده حتى بجعله مخسل بثىءمن لسان العم فاذا تالذللكمنه فنع به ثم أركه وحبب 
إليه العبادة ومدلهف الصوت ورعا تدرض له بعد ذلاك مارد من الشنياطين يرد أن يذو يه فبتول أه 
دعه فاله بعمل بعدل فشاد دينه فذلبه الدن فائقاب صفقة هاسرة ثدوذ بالله من العمى والضلال 
الوجه الثالث: قوله عليه السلام ف( فسددوا وقاربوا ) سددوا أى سددواحالباتباع المئة 
والسان وقاربوا أىإن متقدرواعلى هذا السداد تقاربوا اليهذان لم تقدروا لجاهدوا النفوس فى امل 
عليه( وماذا بعد الحق إلا الضلال) 
الوجه الرابع : تولدعليه السلام (' وابشروا ؛ أى إن فلم ماأمرتم بدنها ذكرناه لك فابششروا 
عند تلك الجاهدة بتؤسير سبل اير والهداية يشيد لهذا قولهتعالى( والذنجاهدوا فينالنيد ينهمسبلنا) 
الوه النامس: قوله عليه السلام( واستعنوا بالغدوةوالروحة وثىء من الدلة #الاستعانة هنا 
هى الملازمة على قرع الباب فى هذه اللأوقات ولمحافظة عل ذلك عند نرول المحن والفتن لان ذلك 


قصر الإآمل 4 
هو سيل النجأة فأتيم العون من عالم الخفيات يشبد لهذا قوله عليه السلام : من قله ف الدعاء 
فقد فتحت له أبواب الخيرات . وقوادعليه السلام إخبارا عن ربه عر وجل (من شغله ذكرى 
عن مسألى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين)ثم نرجم الآن إلى الببحث المتقدم والكلام على 

ل الوجه الثامن 2 ب 
الو-جه الأول مناه : قولفعليه السلام ([الدينيسر/) قد يريك 4 قصرا للأمل لان قصر الأاملمن 
اللأسباب المعينة على الدين فيصير الدين بسبه يس رأ بيان ذلك أن الأامل اذا قصرقل ار ص وسهل الزهد 
وخف العمل وقد جاء هذا نصأ منه عليه السلام حيثقال : إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء 
وإذا نكت فلا تحدث نفسك بالصياح وقدروى أن عبدى عليه السلام م فى سباحته بشي 
0 وهو تخدم 9 حائط أه فتمجب عسسى عليه السلام من كير ااه وشدة ا رصه على التكسب 
فليا أن وقع منه التعجب ف ذلك رآه قد أزاللمسحاةمن بده وأقل للعبادة متوجها يشتخل بأنواع 
الخير فبقىعل ذلك برهةمن الدهر” م قامالى الخدمةياكان أرل< فتعجب عسى عليه السلام من ذلك 
أكش من تعجبه أولا ثم أت الشيخ فسأله ماالموجب ف تركاك الخدمة وما الموجب فى عودك 
إليها فقال له القبيخ كانت خدمق 5 0 عله البثر من اللكب فى هذه الدار ر لتتحصيل 
ضروراتهم عخطرت 5 فكرة فى كبر سي وأن الموت قد دنا منى فقات مالى والتيب أأتعمب لغيرى 
فتركت الخدمة وأخذت فم أنا سائر إليه ثم خطرلى أن فلت ولعل أن يعاول عمرى فأحتاج إلى 
الغير ففضلت التكسب على ما كنت أخذت بسيله فعدت إلى حال الأول وهذه سنة الته تعالل 
مع أوليائه ماسهل عليهيم العمل وقطعوا مفاوز أعبالهم بالششل بعبادته والاقيال عليه إلالأتمعر 
وجل قصر آمالهم سس علييم من أجل ذإاك 0 3 غير © م وقد تال عليه السلام للأسامة 

حين باع أو اشترى نسيئةإلى شورفقال : إن أسامة لطويل الآ* 1 
الوججه الثابى : ملك قوأه عليه السلام زر ولن شاد الدين أحد إلا غلبهع اه أن دن أطال الامل 
وقع له الكميل أذ ذاك فغلبه الدين للاجل طول أجله ومن آخ ركلام على بن ألى طالب رضى الله 
عله : 5 هذا لاتدخل م غدك على يومك فان عدت فسأتيك أله ررق ديد وإن ملكا قلا 

تشغل وقنك بهم لاتلحقه . ومنهذا الباب ضاعكثير من العباد 
الوجه الثالك : قولهعليه 0 وقار براغ سددوا أىوطنوا النفس على قصر الآمل ' 
لإآان ذلك شير السداد وقاربوا أى حلم تقدروا م 5 هذأ السداد فقاريوا إليه ولا يعداو 

عن الأعلل والاخذ بالكال فنسةوا والمسيوق روم 





ىم الرضاء المي" 


الوجه الر ابع : قوله عليه 1 وابشروا ) أى أى ابامروالصلاح ديك ودنيا كم إن قبلتم مابه 
قد أشير ليك وأرشدتم إلبه : 

الوجه الخامس : قوله علي هالسلام(” واستحمءوا بالذدوة وااروحة وثىء من الدسلة)) الكلام على 
الاستعانة هدا كالكلام على الوجه قبله ثم نرجع الآن إلى البحث المتقدم والكلام ضِ 

399 الوجه الناسم 4س 

الوججه الأول منه : قوله عليه السلام ( 1 إن الدين بسر ا( قد يريد بهالرضا للانه معنى من المعاق 
يبل به. أعلى المقامات لأانه أعلى درجات السالكين يشبد لذلك قوله عليه السلام لابن عباس : 
ياببنى إن قدرت أن تعمل لله باليقين فى الرضا فافعل وإلا فالصبر على ماتكره فيه خير كثير . 

الوجه الثانى: قوله عليه السلام ب( وان يثشاد الدين أخد إلا غلبه ) أى من لم برض 
بالقدور وتسخط شاد دينهفيغابه الدين و غذاقالبعءض الغضا لاءمن أهل الساوك تجرى المقادير فان 


رضيت جيرلنبا وَألكما حون وإن سخطت جر توأ: شمأزود فعا بهالدين لاجل مائر ثب عليه دن 





الوزر عند عدماارضا 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (( فسددوا وقاربوا #سددوا أى خذوأ يقيقة الرضا وقاربوا 
أى إن ل تطيقوا ذلك فقاربوا إلبه والمقاربة إليه هى الصبريا 00 
عباس : فالصبر على ما تكره فيه ير كثير . وفائدةالرط الانظير إلاعندالشدائد وثر! كالحن وأماعنا 
العافية والرجا فلا لآنكل أحد يرضى بذلك 

الوجه الرابع : قوله عليهالسلام71 وأشرو ام البثشارة هنا هى أن من أذ بالوجه المسذكور 
أو بالوجه بعده فالإستيشر بنججم مجاارظوههرأنة كل عل قدر رضاءأوصيره ثم يراد له عند ذلك 
بشارة أخرى وأى بشارة ز يادةعلى مااحتوى عله لفظ الحديث ره ماتضمئه قوله تعالى فى 
كتابه (ويزيدهم من فضله)فاذاكانت الريادة عسب الفضل مكيف يكو نعظ البشارقمنحنا التمسبحانه 
منبامن فضاه مايليق يفضله 

الرجه الخامس : قواه علبه السلام و واستعينوا بالغدوة والروسةوشىء من الدلة 4 الاستعانة 
منا ما هى ف الوجه قبلك ثم نرجم إلى البح المتقدم وال 0 : 


الو مجه العا 








الوجه الأول منه : قرله 001 / إن الدين يس ) قد يريد به اليقين لأآنه معنى مر 
العاقى ويكسب به أعل الدرجات والمقامات الشياء طِذا قوله عليه السلام فيح قأى 5 : : مافضلم م 








قوة اليقين 84 
بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشىء وقر ففصدره. والثىءالذى كان وقر فى صدره هو قوة اليقين 
فنال أنو بكر رطى الله عنه أعلل المقامات ونضل غيره يذلك المعنى |لذى وقر فى صدره دون تعب 
فى العمل تحارحة وهذا يدير لاشك فيه وللاجل هذا حض عليه السلام على تكسبه ليتييس على 
أمنه حيشقال : تعلروا اليقينفاق أتعله . وهذا الذىحض عليه هو مايؤخذ بالتكسب لان اليقين 
على ضربين فيضى وكسى فأ أر عليه السلام هنا إلى ماللعيد حيلة فى تكسبه وكيفية السبب إلى 
تعلله هو التفكر فيا أظبر عز وجل ف عالم الحس من أحكامه و إرادته الجارية مرة على نوع 
وأخرى على ضدهوالصورةواحدة وهايظبرالعبدمن ترجيعم ثىء ثم برجسغيره عليه فى وقنه و للاجل 
النظر إلى هذه الدقائق التى أششرنا إليها قوى إمان الأ ولياء الصالكين بزيادة البقين حتى قيل لبعضهم 
م عرفت الله تعالىفقال بنقضه لعرائى وكذلك أيضاً بتسببف قوة اليقينبالنظارفملكوت السموات 
والأرض الذى جعله عز وجل للخايل سبيا لقوة البقينم تقدم فى الحديث قيل ولهذا قال عليه 
السلام : تفكرساعة خير من عبادة الدهر . لآنهبالتفكرفى مثل ماذكرنا حصل به من اليقين فى ساعة 
واحدة مالا يحصلفى عبادةالدهرفبئيسر عليه الدين وإنيان صعباً وقد وصفهم الله عز وجل بهذه 
الصفة فى كتابهحيث قال( ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوم فرادم إبمانا وقالوا حسينا الله ونهم 
الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسممسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم) 
فانظر ا أن قوى بقينهم بثقتهم بر مهم زال عنهم رعب ما أخبروا به وانقلبرا بعسد ذلك بالفضل 
العميم والنعمة الثعاملة فى الدنيا والآخرة فر موا الدار بن بتلك اللحظة التى فوضوا الأمس فها إلى 
ربهمواستندوا اليه بقوة يقينهم 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام (' ولن يثمادالدين أحد إلا غلبه) أى من ضعف يقينه ول بأخذ 
فالسيب الذىيقو هلهم أشرنا اليه فقد شاد دينه ومن شاد دينه غلبه الدين والغلبة هنا هىما يكون 
من تسو يلات النفس وتسو يلات الثديطان وتخويفاته وقد وصفبم الله عر وجل بذلك فى كتابه 
حيث قال ( يعدم وبمنيهم وما يعدم الشيطان الا غروراً) 
الوجه الثالث : قولدعليه السلام( فسددوا وقار بو #أى خذوابالأعلى من اليقين واعملوا عليه 
وقاربوا أى ان لم تقدروا على الال فلا خسوا اش منه فبتعسر علب الدين ومن تعسر عليه 
دينه باء بالخسران والضلال تعوذ بالله من ذلك 
الوجه الرابع : قوله عليه السلام . (وأبشروا #بأى أبشر وااليقين الفيضى الاقمنالفضل العم 
إبب أت امتثلم الآمى ا أشير علي ك0 بم من البقين ما [لبك: السبب الى تكسسيه 


موو مس ل مجة ء» 


5 ترك الحاوظ النفسية 


الوجه الخامس : قو لفعليه السلام. (واستعينوا بالخدوةوااروةوشى.منالدلجقق) الاستّعانة هنا 
كالوجه قبله يستعان بالعمل فى هذه اللأوقات المذكورة و ياجأ إلى الله فيا عله بفضله يجود وبفضله 
أن يلبمنااانظر بالاعتبار فى الاشياء اأتى يتقوى مما اليقين و يؤيدنا بالتوفيق من عنده ويز يدنا على 
ذلك اأعضر ب الآخر الذى لابؤشذ بالكسب وانما يؤشذ بالفيض فن تعر عليه ثىء من هذا 
أوحرم منه التّة أوهو بريد الزيادة على ما حصل له فابقف بالباب فى هذه الاوقات ينجح له سعبه 
ويظفر عراده لآن الخبرصادق ومن أسيلعليهكرم وهر لاتخاف ايعاد ثم ترجع الى البحث 
المتقدم والكلام على 





3 يلق الوجه الحادى عدر 463 0 

الأول منه : قوله علبهالسلام ٠‏ (ر الت الدين بسر قدي ريدبه ثرك ماللنفس من المنطوظ 
واستسلامبا بين يدى مولاها لآن طلها حظوظها وترك استسلاميا هو الحجاب الأعضر لها 
ما أشرفت قط على ثىء إلا وأفسدته إلا من عصمه الله من شرها فشمحبا بالاساسلام والالقياد 
وثر ها إسير على من يمره الله عليه . وقد سسثل بعض الفضلاء من السالكين عن كيفية الوصول 
فقال اترك نفسك وقد وصات 

الوجه الثانى : قوله عليهالسلام : ((ولن يشاد الدين أحدإلا غلبه ‏ أى أن من عمل على -حطاوظ 

نفسه فباخما آمالها ورك استسلامرا فقد شاد دينه وإذا شاد دينه غليه الدين لانه بحرم جاب 
نفسه ما أعدله من اخيرات عند الاستسلام من الأالطاف والعون وغير ذلك 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام لإ فسددوا وقاربوا) فسددوا أى اعباوا عبل ترك ماللتئفسمن 
الحظوظ مرة واحدة وأز بلوها عن ذلك وسلدوها الى خا لقبا تسعدواوقاريوا أى إن ل تقدروا على 
ذلك وغلبتم تفوسكم نفذوا ف الرياضة والجاهدات سحن يتأنى لكم منها ماقد أشير بدعليم 

الوجهالرابع : قوكه عليه السلام( وأبشروا :أى أبششرواان تتفم ماذكر لك بأن الله خير 
لكم من أنه 5 وأدسم 8 - وان يافم آمالم كيف لا وقد قال تعالى فى كتابه (وكان 
بالمؤمنينرحما) وقال تعالى (يبشرم ر بهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فبائعم مقيم خالدين 
فها أبدا ان الله عنده أجر عظلم ) وقال تعالى ( وأما من غاف مقام ريه ونهى النفس عن الموى 


فان الجنة هى الأوى) 





اأومجاء اذا امس و 5 عليه السلام! 5 ' واستعينوا بالغدوة والر وعياه وى» من الدة بأىا ىاستعيئوا 
مله الأأوقات وحانؤلوا علا لمائرا 0 ماأر, 3 ملك و نفو روا بر ضاءر . بكم عنم فل من مشمر 


الاخلاص لله فيالعبادة 7 ابه 
يغتم حصول زمن الاعاثة قبل أن يفوته ثم لاجد لنفسه عل مافرط فسه اقالة ثم ترجع الى البحث 
المتقدم والكلام على 
9 الوجه الثاق عشر 2679. 

الوجه الأول منه : قوله عليه السلام . ( إن الدين يمر » قد يريد به إذا كان الدين لله خالصاً 
وبكون به وله فبعمل على التعظى لق مولاه فاذا فءل هذا تبسر عليه الدين ل* بجد إذذاك 
حلاوة الطاعة وتخف عليه بل يتغذى مها فيرجع ملك الباطن بشرى الظاهر ولذافالبعض الفضلاء 
من أهل السلوك . مسا كين أهل الدنيا خرجوا من الدنياولم يذوقوا من نعيمماشيا قبل ومانعيمها 
قال حلاوةالطاعة وقدندب عزوجل لذلكف كتابه وحض عليه حبثقال(اياك تعبدواياك تستعين) 
٠‏ ثم جعله عر وجل متاوآفى كل ركعة مبااخةفى الحض على ذلك حتى يكو ن حالافاذا كانالله معينهوهاديه 
حمل باللطف والعنابة وتوج بالبر والكرامة 

الوجه الثانى : قوله عليه السلام ( وان يشاد الدين أحد الا غلبه, ) أى من اعتمد فى دينه على 
نفسه وم يتعاق الله فيه ول يستعن بدفقد شاد دينه وإذا شاد دينه غلبه الدين بما يظهر له منعيوب 
نفسه وعره عن الخروج علا ثم باحقه إذ ذاك أحد وجبين وكل واحد منبما اذا وجد ف الشخص 
عم أنه هالك بدالا أن يندا ركه الله باللطف والاقالة . أحدهما : القنوط من عدم بلوغ ما يمل فاذا 
اتصف ببذه الصفة خيف عليه إذذاك لقوله عاءهااسلام أخباراً عن ربهعز وجليةول ( لوكنت 
معجلاعقوبة لعجلتها على القانطين منرحمتق) . ثاننهما : رضاه بما هو عليه من الخال ودوامه عليه 
فاذا انصف بهذه الصفة أيضا خيف عليه لقوله تعالى فى كتابه فا أصبرم على النار)قال المفسرون 
معناد نهم إصبرون عل الأفعال التى يعرون ألما توجب طم اانار فكائن الصبر فى المقيقة على النار 
وهذا مثل قوله تعالى ( إن الدين بأ كاون أدوال اليتاى 3 انما بأكاون فى إطونهم نارأ) وذن 
نشاهدم بأكلور:. طعاما طيب (أذاق ولسكن لما أنكان ذلك الا كل يروك بهم الى النار جعله 
عروجل كانه النار ش 

الوجه الثالث : قوله عليه السلام (أفسددوا وثار بوا) سددوا أى سددوا ماييتك وبين نفوسكم 
وتعلقوا بر بكم فى كل للنظاتكم واستعيئوا به فى كل أمو ركوقار بوا أى إنلم تقدروا على هذا اأسداد 
فقاربوا اليه وخذوا أنفسك بالرياضة فى الوصول اليه ولا تغتروا بطول المبلة ثثلا يقال م (أوم 
تسم رك مايتذ كر فيه من تذكر) 

الوجه || رابع : قوله عليه الب لام 0 وأشروا)أى إن تعاقئم 4 واسااءم اليه فأشروا أنكم 


00 الاشارة إلى لعلف الله بعباده 
دونه حيث تؤماون كيف لا وقد قال تعالىعل لساننيه عليه السلام (أنا عند ظن عبادى ف 

الوجهالخامس : قولهعلبهالسلام (واستعينوا بالفدوة والروحة وشىء من الدبة #أى استعينوا 
عبذه الأأوقات واغتئموا العمل والوقوف فها بياب مولام تعانوا على ما أريد متكم ويسهل عليكم 
ماع رعليكم فالحاصل من هذا الوجه أن امتثله زيادة بشرى عل البثيرى الاقدمة لآن الاعانة 
تقتضى البشرى وقدتقدمها بشرى أخرى والبشارات هنا منتس هدة والابر صادق والمقصود غنى 
1 يم يشبلمن المحسن وياجاوزعن المسىء فبل من دشمر صادق ومثل هذه البشارة ماتضمنه قوله 
تعالى ( ألإثر كيف فعل ر بك بأصحاب الفيل . المجم ل كيده فى تضايل . وأرسل عله طيراً أببيل . 
ترميبم حجارة منسجيل . لخعلهم كعصف مأ كول ) وذلك أن الله عر وجل لما أن قال للملا: 
(إفجاءلفى الأرض خليفة) فقالت الملاتك: ( أتجعل فيا من يفسد فيها و يسقك الدماء) قخضب 
عروجلعلهم ففرعوا فطافوا بالعرش أسبوعا فخفر عزوجل للم وأقالهم ثم قال لم ابنوا فالآرض 
ينا يداوف به المذنبون من بنى آدم اسبوعا م طفام ألم بالعرش فأغفر لحم وأرحميم يا فعات 
ىم قفعاو| بهم فلسأ جاء الطوفان رفع و بقى أساسدثم أم عر وجل خليله ابراهيم عايه السلام 
بإنيانه وأمره أنينادى البه وقالله : عليك بالنداء وعلينا البلاغ . فامتئل ما قيل له فأوقع الله صو :» 
لكل من كان سبق فى عل لله أنه مج اليه مى رلك آدم فى الأرحام والأصلاب فلا أن تعرض 
صاحب الفيل إلى هدم هذا البيت الذى جعله عر وجل سيأ ارحمة بنى آدم وللمغفرة لحم وأراد 
أن برد الناس بحجون الى بيت باه صاحب الحشة وكان جيقه لايطاق قمل الله بماقد نص 
فل البق رة ومتضمن الاخبار ذلك وؤائدته ان عل عظم رحة الله عر وجل وادافه ضلقه لاه 
عز وجل يشول بمتضمن ذلك الاخبار با أيها المؤمرن المذنب انظار الى أثر قدرقكاف 
أهلكدمن أراد أنيقطع عنك أثر رحمق مع عردك على وأخذك لتعمى لتتعين ماعل عاص هذا 
ما أنالك وأنت على هذا الخال فكيف | كرن لك إذا أقبات على وامتثات أمرى واتبعت كتاق 
وسنة نبى أيقدر أحد على ضرك أو يصل اليك بسوء اذا تركت الى تفسيك أوأترك أصرتك الى 
غيرى أوأحوجك إلى غيرى أقبل على تجدقى بك رحبا وعليك منعما ولك وليأ وناصرا أو تسمع 
خطاق لك (وكارن حتاً علينا فصر المؤمنين) فاستتصر فى أتصرك وتدبرم إلى أر-مك اق 
أرحم بك منك وأقوى على نصرتلك منك . أن تأمل هذه البشارة قنب ا وصمل عاها وجدها صدقا 
حذا ولقد رأيت بعض الفقرا. وكا دنه فق االة بينة يقول منذ رأين شيتى لم أطلب سناجة 


من أحد فيقال له فى ذلك فيقول انه أوصانى وقال لى فى وصيته اجمل حاجتك فى كفك فكاءا 





حدديت وفل عيد الفيس ون 


أردثت حاجة سطت بدى الى الذعاءفدعوت الله فى قضائها ذان كانت خيراً قضاها الى وإن كانت 
شراً أبعدها عنى ثم ترجع الآن إلى البحث القدم والكلامعل 





الوجه الثااث عدر 09 





الاولمنه قوله عليهالصلاةو السلامرر إن الدبن لنص ٠.‏ الجديث )قدي بد 4 ميم األوجوه المتقدم 
ذكرها وما يتشعب منبا أو أ كثر منراولو لاالتطو بل إن كرنا منها جملا كلها بأدلتها للكن من نظار 
وتأمل ما أششرنا اليه على تنو يم تالاه سول ديه النظر فها عداه و بانت له طرق الرشاد وتبين 
له اليسر على مقتضى استالانه ومشادة كل وجه . عا يضاده وبشارته اسيك والاستعانة فيه حسب 
مناطه والزيادة فى الكل حسب الفضل العميم جعلنا الله عن هداه لذلك نه وأسعده با اله هدآه 
6 | حد يش وفد عبد اليس 5 
عن أبن باس رضن أله عن قل إن وقد عبد لق َو َي صل أله عسل لمن 


بوسوام 1 3 ل عتم ساس اس واس 


القوم ومن ألوفد توا ربع َل محا بالقُوم أذ بألرفد عير را ولا تداى كَقَانُوا 00 


١ 0‏ 0 عراس هم مل 53 ا 


أذ إن لا تستليع أن تأي : إل ف لد إر حرام وي ويك هذا الي هن الَغار عضر 


مه 6م اس مان عرص اسرء اسرساع 31 8 ا 
فرنا بأم ر فصل 2ب ب» من ورا 8 دل به لاك وسألوه عن ) لأخرية فاه أدرثم بادبع ويام 
لس رو امم و شرا 
عن بع أمرهم ألامان د َل أندرونَ ماالاجمان , أله وده قو | الله وله َع مَل 


اده أن 3 أ ويا 00 لَه ولام الصملاة دايا الذكة وصيام رَمْصَانَ أن 


تمتلوا من ألم أ 0 عن بع أت اذيك اتير دون يرا قل متمد 
بال ل كن سكن 52 


أحفظومن يوا بد من من ا 


ظاهر الحديث يدل على وجوب الأأربعة الأمور مها فيه وترك الأآريعة اللرى عنها ف والحمض 
عل ذلك بالحفظ والتبليغ والكلام عليه من وجوه 

الوجه الإاول : قولهمن الوفداً ومن القومهذا شكهنالراوى فى أ ممما قالعا سام هل قوم 
أوالوفد وفى هذا دليل على صدقهم وترزم فى التقل لاه لما أن وقمله افك أ أبدىما كان عنده 





4 آداب استقبال الوفود وملاطفتهم 
ا ا ل ا 1 1 201 
الوجه الثانى : فيه دليل على أن من السئة سؤال المقصود للقاصد عن لفسه حنى يعرفه لآآنه عليه 








السلام سألعن هذه القبيلة حين قدمت عليه حتى عرفا 

الو جه الثالك : فى هذا من الفقه أنينزل كل انسان منزلته لان سؤاله عليه السلام إنما كان 
أجل هذا المعتى لاله عليه السلام قد نص عل ذلك فى غيرهذ! الحديث حيث قال : أنزلوا الناس 
منازطم . فا نصعليه فى هذا الحديث فعله فيا ن بسييله ذاذا لم يعرف الانسان القادم عليه لم 
يتأت له أن ينزله منزلته ولهذا كان الخافاء رضوان الله عايهم إذا جل سأحد باز امبع وثم فى المسسجد 
سألوه مامعكمن القرآن ولا ذاك إلا أن ينزلوه منزلته لآن الفضل كانعندهي محسب ما يكرنعندهم 
من القرآن ّْ 

الوجه الرابع : قوله (فالوا ربيعة) فيه دليل على ماخص الله عر وججل به العرب من الفصاحة 
والبلاغة لانه لما أن سأ عايه الصلاة والسلام من هم لم يذ كروا له اسماء أنفسهم ولا انتسبوا 
إلى آبائهم و أجدادهم لآن ذلك يطول الكلام فيه وقل أن تتأفى المعرفة ببم عن آخرهم كذلك 
تأضربوا عر ذلك و#موا القبيلة التق تحصل المقصود دون اطالة كلام ابلاغاً فالبيان و إيجازاً 
فى الاختصار ٠‏ 

الوجه الخامس : فيه دليل عليجواز الاخبار بالكل عن البعض لآن من قدم فى هذا الوفدم 
تكن قبيلة ريعة كلباوا نما كان بعضها فسموا البعض بالكل و هذا مستعمل فى ألسئةالعرب كثير ايسمون 
البعض بالكل والكل بالبعض وهذا من فصيمالكلام 

الوجه السادس : قوله صلى الله عليه وسلم (قالمرسها بالقوم أو بالوفد)مرحبا أى صادقم رحبا 
وسعة وفيه دلي لعل التأنيس للوراد وذلك بشرط أن يكون ما يأنموا به مطابةا لحال المشكلم 
اثلا يدرك الوارد طمعا فى المورود عليه فيا لابقدر عليه لآن الرحبوالسعة التى أخير ما 
عليه والسلام للقادمين عليه كانك عنده حشيقة سا ومعنى 

الوجه السابع : فيه دليل على تسمية الوارد حون الكلام ممه للانه عليه السلام قد سمى هذه 
القبيلة التى وردت عليه حين خاطيهم حيث قال مرحبا بالقوم أو بالوفد على شك الراوى فى أمما 
قالعليه الصلاة والسلام ولآن نسمية القادم زيادة له فى التأئيس وإدخال الس.رورعلي» وف إدغال 
السرور من الثواب ماقد عل ولانه قد يان القادم أن السكلام مم غيره لاجل قلةأنسه بحل 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام ( غير خزايا » أى ألم دسعو فون فى كَل مطلو لانم نل 


يخزفقد أجيب وأسعف لان تفي الثى» وجب ضاءه 
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الوجه التاسع : قوله عليه ااسلام لإولا نداى) هذا إخبار لهم بالمرة فى الأجل للا نالندامة 
فى الغالب لا تكون إلا فى العاقبة لآن حب الانسان فى الشىءأولاقد ضخفى عليه لجل حبهفيه فائئدة 
ما ترك من أجله فقسد بين له بعد حصول اراد فائدة ماترك فيندم عليه أو يمر فأخبرم عليه 
السلام بالخيرعاجلا وآجلا فلا يزال الخير لهم والفرح متصلا وكذلك هو أبداكل من قصد جبة 
من جبة الكق سبحانه حصل له الفرح والفرج عاجلا لأآن النى صل الله عليه وس قال: من ترك 
شيثاً لله عوضه الله خيرا منه من حيث لابحسب , فكل من ترك جبة لله فهو قاصد لأخرى بدلا 
منها فالوعد ابجميل شير وائما يكون الندم والدرن والخسران فى غير هذه الجبة المبارك: 

الوجه العاشر : فى هذا دليل لأهل الصوفة فى عملهم على ترك ماسواه وإق الهم بدعليه إذ أنذلك 
ينال.ه حسن الخال فى الحال والمال 

الوجه الحادى عش : قوهم ( يارسول الله ) فيه دليل على أن هذا الوفدكانوا مؤمنين حين 
قدومهم لان لو كانوا غير مو منين حينقدومهمم بكونوا ليذكروا هذا الاسم ولنكرواغيره من الأاسماء 

الوجه الثاى عثر : فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العسلم والفضل وااصلاح والخير 
وأن ينادوا بأح ب أسعائهم لبس لأنهم نادوا البى صل التمعلبه وسل بأحب أسمائهالب»وأعلاها وذلك 
من التأدب منهم معه والاحترام له 

الوجه الثالك عشر: قولهم ( إنا لانستطيع أن تأتيلك إلا فى الشرر اكرام ؛ هذا الشبر هو 
رجب الفرد شبر الله الام وفيه دليل على تعظم هذا الشبر وفضاه إذ أن الله عر وجل جعل أه 
حرمة منذ كان فى الجاهلية وفى الاسلام 

الوجه اأر أبع عثر : فيه دلبل على ع قدرةاشعر وجل لان الجاهاة قدعظمت هذا الشور و : تدر 
لماذا عظمته الا أن ذلك وقع فى نفوسها ففعلته والمؤمنون عظدوه لجل اعلامهم بحرمته فايد 
الفدرماشاء كيف شاء هرة بواسطة ومرة بغير واسطة : 

الوجه الخامس عثر : فيهدليل عل اطف الله تعالمجميع خلةهو 5 أفتهبممكانو |مؤمنين أو كافرين 

لآن الهام الجاهلية لتمظم هذا الشرر حتى يرفعوافيه القتال ويسلكوا فيه السيل حيكقاؤا آمنين 
لا يعترض أحد أحدا لطفنمنه عر وجل ورحة مهم ففهذه الدار 

الوجه السادس عثر : فيه دليل على أذكل من جعل الله فيه سرا من الخير وألهم أحد إلى 
تعظيمه وحرمته عادت عليه بركته وإن كان لايعرف حمه لآن الله عر وجل قد حرمهذا الشبر 


وجعل له حرمة يوم دلق السمواث والأارض فلما ألم هؤلاء تعظليمه مع كنم جاهلين كرمته 


5 حديث ان يدخ ل أحدالجنة بعنله 


عادت علهم البركاث التى أثيرنا الها 

الوجه السابع عثر : قوهم ( بيبانا ويينك هذا المى منكفار مضر) أىإنهؤلاء الكفار 
يتطبورنر بيهم وبين اللى صلى الله عليه وسدلم ثلا استطيعون الى اليه إسييوم الاق 
الشبر الفرد الذى برتفع فهالةتال وفيه دايل على إبداء العذر عند العجر عن ثوفية الق واجيا 
كان أو مندوباً لانم د روا العذر الذى عانعون إسبه هن الجىء إله و ينوه 

الثامن عثير : فى هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوفدكانوا مؤمنين لآنهم موا مضر كفاراً 
فلو كانوا غير مؤمنين 1 سموهم كفارا 

التاسع عشر : فيه دليل على أن التوفيق تخصيص بالقدرة ولا يؤثر فبه قرب النسب ولاقرب 
المكان ولا قرب الزمان لأنقبيلة مضر أقرب أنعواوقلة ريعة أبعدفأسعدوا وهذا قالالجوزى 
رحمه الله لوكان الظفر بالهياكل والصور ما ظفر بالسعادة بلالا أبشى وحرم أبوطبالقرثى 

الوجسه العشرون : قوم ١م‏ ثرا | بأمفصل) أي ىقدا. لع لاالسيمة لعدده ولا تأويل وذلك حذرآ 
منهم لكلا عناجوا فى أثناء السئة لوال أيضا والته 00 جد 0 اليه لجل العذر الذى كان 
لدبهم وفيه دليل على طلب الايحاز فى التعليي مع ححصول الفائدة فيهوهو من الفقه والتيسر 

الوجه الخادى والعشرون روطم خبر بهمن وراءنا )فيددليل على جوازالئياية فى العم 

الوجه الثاىوالعشرون: وهو( وندخل به الجنة يدل لعل أنه ريد أأولافى السؤالعن أمى ما 
موالاً كدو الام لام سأاوا أولاعن الآمر الذىيدخلونبهالجتةوهو الام ثم بعد ذلك سأ لوا عن غيره 

الومجه الثالث والعشرون : فبه دليل على أن اللأعمال هى الموجبة لدخول الجنة ولا يان ظان 
أن هذا معارض لقوله عليه السلام  :‏ لنيدخل أحد بعمله الجنة قالوا ولا أنت يارسول 
لله قال ولا أناالا أن بتغمدقى ات يفضادررحمئه . لاني الايثنافان ولاتعارض ينب اواجمع ينه أن , يقال 
الحديث الذى من سبيله خطاب للعوام للانه مقتضى المسكةوعادةالق تعالىاً أسااماغاطيم بما 
تقتضيه الجسكمة والقرآن ذلك ملان ف ن ذلك قوله تعالى ( ادخاوا الجنة بما 35 تي ] الى 
غير ذلك من قوله تعالى 3 عملم . 4 كنم تمنعون . ما كيم ا سلفتم بماك 0 تم تفعاون ) 
0 ذلك وهو كثير . والخطا ب فى الحديث الآخر لأهل القتصرص دم 1 7 قالتوحيد 

نون بالقدرة فلو قبل ان يتحقق بالقدرة هذا الحديث لأدى بهم الام إلىترك مقتضى المكة 

7 العمل مقتضى المكة كفر باجماع وإن اعتمد عل القدرة والعمل مقتضى المكة وإ 
جرلت القدرة ايعان مخض ويدخل بذلك فى دمن قرله تعالى (لهم قدم صدق عند رمهم ) والنهاية 
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هى امع بين مقتضى المكمة بنصحبح العمل واجلال القدرة بتفويض الأام لما . ولذا قال بعض 

الفضلاء اعمل سمل من لايرى خلاصا الا بالعمل وتوكل تو كل من لايرى خلاصا الا بالتوكل 
تحضيضاً منه على قدم النهاية ونفبيها ا ولاجل العمل على هذه الصفة أثنى عر وجل فى كتابه على 
يعقوب عليه السلامحيث قال (رانه اذو علم لما علنام) لآنه جع بين الحقبقة والشريعة وسأذ كر 
ذلك وأبينه فى موضعه من داخل الكتاب إن شاء الله تعالى 

الوجه الرابع والعشرون : قوله (وسألوا عن الآشر بف ) الأشربةفى اللغة نطلق على كل شراب 
عدا انحرم لآن الحرم عنده يسمى بالخذر والاشرية المعمودة عندهم هى ماكان من نقيع الثْر ونقيع 
الزييب وغير ذلك ما فبه مصلحة ل وفى سؤالهم عن الأشرية دليل على أنه بلغهم فى بعضها 
حرم أو نبى لآنه لول يبلغبم فى ذلك شىء لمأ سألوا عنها وفيه زيادة دليل لما قدمناه من أنهم كانوا ‏ 
مؤمنين قبل قدومهم 

الوجهالخامس والعشرون : قوله( (فأمرم بأربع وتراهمعنأربع 6 »نيه دليل على أن الجواب 
لابكون الا بعد تمام الخطاب لأانه عليه السلام 1 بجاويهم حت أنهوا جميع سؤ الحم 

الوججه السادس والعشرورن . فيه دليل على أن الفصييم منالكلام الاجمال أولا ثم التفسير 
للاجمال بعده للآنه عليه السلام أجل لهم أولا ثم بعد ذلك فسر ما أجل والحكة فى ذلك أنه 
عند الاخبار بالاجمال تحصل للنفس المعرفة بغاية اذ كور ثم تبقى متشوفةالى معرفة معناه فيكون 
ذلك أوقع فى النغس وأعظم ف الفائدة 

الوجه السابع والعشرون : قولهق رأمرهم بالايمان بالته وحده )) فيه دليل على أنه ييدان . 
الجواب بما هر الأهم والآ كد لانه عليه السلام بدأ أولا بالاصل الذى هو الابمان ثم بعد ذلك 
أجاب عن الغير 

الوجه الثامن والعشرون . فيه دليل لقولمن يقول بأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروعالشريعة 
لانه عليه السلام لم ينص عل الاعمال حتى أثبت الايمان 

الوجه التاسم والعشرون : قوله(أندر ونماالامان بلتموحدم) فبهدليل على استغبام العام للمتعلم 
عما بريد القاؤه اليه لإانهعليه السلام استفهم عن حقيقة فهمهم ف الامان * صم بعد ذلك ببنه لم 

الوجه الثلائون: فوله (( قالوا "الله وارسواه أ على إفيه دليلعل التأدب والاحثرام معأم ل الفضل 
والدين لانهم التزمواالادب بينيدى التىصل اللهعلبه وسلة فردوا اللاماليه فيهفيا 2 أديا 
واحتر امامنهم لد والحكمة رده الام إليهمن وجوه . الأول : التأدبتقدم . الثانى : أنسمعيم منه 


مص دأ سعوة ٠‏ 
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تحقيق واشيث تاكن عندهم . الثالث: خيفةالتوقعلئلا يكون زاد فى الأمس ثىء أو نقص لان 
الله عر وجل يحدث من أمره ماشماء بالزيادة والتقص وهذا الوجه قد انقطع بانتقال الشارع عليه 
السلام والوجرار الآولان باقيان لان علنهها موجتودة 

الوجه الواحد والثلاثون : فى هذا دليل لما قدمناه من أن هذا الوف كانوا مؤمنين للانهم التزمرا 
الآدب بين يدى النى صلى اشدعليه ؤسلم واحترموه غاية الاسترام وذلك مثل ماالتزم الصحابة 
دضى اله عنهم من التأدب والاحترام حين قال طم صلى الله عليه وسلم أى بلد هذا أى شبر هذا 
أى يوم هذا فقالوا الله ورسوله أعل وقد أقروا فى هذا الأفظ له بالو-دانة وله صلى الله عليه 
وس بالرسالة 
الوجه الثانى والثلاثون: فولهم” فالشبادة أن لاإلءإلا التدوأن ممدا رسول الله )#فيهدليل ان بقول 
بأن أول الواجبات الامان دون نظر ولا استدلال لآنه عليه السلام لما أن ذكر لهم الابمان م 
يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالا 
الوجه الثالث والثلاثون : فبه دليل على جؤاز الجواب بأ كثر ما سئل عنه بل يارم ذلك إذا 
كان هو الاصل الذى عليه يتفرر الجواب وبعد صمته يتقرر الستوال لأنهم إنما سألره عن الأافعال 
النى توجب لمم الجئة فأجابيم عليه السلام عن الافسال والاعتقاد وهذا مثل قوله صل الله عليه 
وسم حين سئل عن ماء 3 فقال : هو الطرورماؤه الحل ميلته . فأجابباً 1 ما سئل عنه لان 
الحاجة دعت إلبه 
الوجه الرابع والثلاثون : قوله ر وإقامالصلاة و إيناء الركاة وصيامرهضان و أنتمداوا من المقنم 
الس # فيه دايل على على أنالفروع لا تثرتب على الأصرل إلا بعد تحققها لانه صل الله عليه وسلم لم 
0 1 م فروع الامانسي مق منهم بدو إن كان ماتقدم له من قراثن الال يقتضى أنهم مؤمنون 
؟ ذكرنا لكن ل ل فتن بذلأك حتى كان بالمشمافية والتعليم 
الوجه الخامس والثلاثون : قد اشناف العلا فى ترك النى صلل الله صليه وسلم ذو اليج هنا 
فن قائل يقول إما سكت عن .١‏ ليج للم لمان نا قن كر شرت وهذا ليس بالجيد لآنه بازم 
على ذللكآن لا يذكر الصلاقمن باب أولىلآن السلاة تتكرر فى اليوم خمس مرات وذلك أعظم 
ها يكون من الشيرة ولج إعاهو عرة ف السنة فقد لايعرف ولايعيد سيا أول الاسلام ومن 
قائل يقول إما ليذ كره للانه لم يكن فرض بعد وهذ ١‏ لابأه من به الك بفى عليه ثبىء وهو أن هذا 
الوفد قد اختتاف فى دوم فيل كآن قدومه مك خمس وقيل هن سبع وقيل سن لسع قعل 
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القول بأن قدومه سنة مس أو سبع فهذا التوجبه صصيم لان اللبج لم يكن فرض بعد وعلى القول 








بأن قدومه كان سنة تسع فببطل التوجيه بذلك مرة واحدة ويثلمر لى فى هذا أنه إن كان القدوم 
سئة خمس أوسبع فالتوجبه ماقاله هذا القائل من أن 2 / كن فرض بعد وإن كان قدومه سنة 
تسع فالتوجبه الذى لاشفاء فيه هو أنه يما سكت عن الحج لآن الله عز وجل لم يفرضه إلا مع 
الاستطاعة وهؤلاء ليس لم استطاعهلان العدو قد حال بيهم وبين الببت وهم كفار مضر فُكيف 
يذكر هم الح وهم قدنصوا له أولا م على العلة التى هى موجبة لسقوطه عنبم مر نكيف مالا 
يطاق وذلك منوع فهذه الشريعة السمحة ثم انظر إلى مايق ود هذا و يوه وهو أنه لا أن 
ذكروا له أنهمفى المضاربة مع أعدائهم والمضارية إِذا كانت فالغالب الغنيمة فأضر بلحم عزمالا 
يحب عليهم وهو 2 لآجل العذر الذى ذكروا له ونص لهم على النس اذى لم ينص لغيرهم 
عليه لاجل عليه بأ نهم تاجو نإ لذلاك أجل أن الغنيمقى ضمن القتال ما تقدم 
الوجه السادس و ل ؛ فى هذا دليل على أن ذبر كل إنسان بما هو واجب عليه فى وقتهولا 
بلزم غير ذلك لأانه عليه السلام ذ كر لهم ماهو الواجب عليهم فى وقتهم وترك ماعداه وإن كان 
بأزميمع بعد ذلك وللاجل هذا قال بعص العلءاء فى معنى قوله صل لله عليه وس : طلب العل فرض 
على كل مسال قالوا المراد به تعلم ماهو واجب عليه فى وقته 
الوجه السابع والثلاثون : لقائل أن يقول قد قال أو لا فأميهم بأربع ثم أن ف التغسير مس 
وهى شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدأ رسول اله وإقام الصلاة د إينا, الركاة وصيام رمضان 
وإعطاء اللؤس والجواب أنهم إها سألوا عن اللاعبال الوه لدخول الجنة فأمرهم عليه السلام 
أولا بالأصل الذى تترتبعليه الاعمال ودو الايمان ثم أ جابهم بعد ذللك بالأاديم 0 قال قائل تعد 
الامان من الأدبع وجل الأخر زائداعلى الأربع قيل له ليس الام كذااك لاه دعم أنهم 
مؤمئون بالادلة التى 'تقدمت فى الحديث على ما بيناهاءكن اتاج إلىذكرالابيان هناللمعىالذىقدمناه 
وهو أثلايكونفرعالا عن أصل متحقق ذذكره يعد هذه القاعدةالشرعية وفيه أيضا ممنى ثان 
وهو أنه او كان الزائد الخامس لأابداه الراوى نقال وزادهم على ذلاك 5 قد تعرى فما هو أقل 
من هذا فى أول الحديث حيث قال من الوقد أو من القوم فكيف يهف هذا وعادة الصحابة أبدأ 
التحرى الكلىوالضيط الكلى فيتقلوم فلما كان الأآمرظاهرا 5 ذكرنا كتنج إلى بان ولا' إلى عذر 
الوجه الثامن والثلاثون : فيه دليل على أن تارك هذدالا فعال المذكورة لإا يدل الجنة و إن كان 
مقرا بها لأنهم سألوا عن اللأعمال ااتى بها يدخلون الجنة قص لمم عليه السلام على هذه اللاعبال 


55 الحتم والدباءوالتقير 


بعدماقرر لمم الابمان”ما تقدم فالحاصل من هذا أنبم إن لم يعملوا مانص لمم عليه لم بدخلوا اللنة 
00 الجنة دخلا النار لآنه ليس هناك ل الدارين وبهذا حنج من يقول بأن التارك 
مع أقراره ها يقتل كفرا وهو القليل واجماعة على أنه يقتل حدآ لا كفرا وهو فى المثديئة ان 
شاء عر وجل عذبه وان شاء غفر له واذا عذبه فالتخليد ليس هناك لاعتقاده الابمان 
الوجه الناسم والثلاثون : فى هذادليل على ألهبيدأ أولا بالفرائض و بيدأ من الفرائض بالآو كد 
والأوكد لآنالفر ان ضكثيرةمثل الام بالمعروف والنبىعن المتكر الى غير ذلك ولكنه صل اللهعليه 
وسلة قد فضل هذه على غيرها وما فضل على الغيرذا نحافظةعليه 1 كد مع أن المحافظةعلى الكلواجبة 
الوجه الأربعون :فيه دليل على فضل العم على غيره من الأعمال لانه لايعلم هذا وأمثاله الا 
بالعلم وعدم العم به سبب لوقوع الخال فيه واذا وفع الخال فيداوثرك وقع الخر مان من دخول 
الجنة والملاك تعوذ بالله من ذلك 
الوجه الحادى والأاريعون: فيه دلبل على أن أفضل العلوم علم الكتاب والسسنة لأنه لايعرف 
هذا وأمثاله الا من التكتاب والسئة وهو المقطوع به وانخاص 
الوجه الثانى والأربعون : قولدل(ر وتام عن أربع الحنتم والدباء والنقير والرفت ورما قال 
لمقير») الحنتم اختلف فيه فقيل هو المطلى بالزجاج وقيل هى الخلى عن ذلك والدباء هى اليقطين 
والنقير هو عود النخلكانت العرب تحفر عود النخ لوبذ فيه والمزفت هو ماطل بالزفعورما 
قال المقير شك من الراوى فى أمببا قال صلى الله عليه وسلم ولكن المعنى مجمعه مع الأربع وان 
كان لم ينص عليه لإآن المقير هو ماطلى بالقيد 
الوجه الثالثك والأربعون : ظاهر هذا اللبى دل على ترم الانتباذ فى هذه اللاوانى لآن النبى 
يقتضى التح رم ولب س كذ إكبقوله عليه السلام حينسئل عنبا ثانيةفقال : انبذواوكل مسكر حرام . 
فأخبر عليه السلام أن النبى إماكان خيفة إسراع التخمر ناذا أمن من ذلك فلا بأس به 
الوجه الرابع والآربدون :فيه دلبل لكذهب ماللك رمه الله حيث يقول بسد الذرائع للانفصل 
لله عليه وسلم انما "بى عن الاتنباذ فى هذه الأآوانى لآن التخمر يسرع فا 
الوجه الخامس والأآربعون :فيه دليل لمذهب ماللكرحب» الله أيضا فى المشرور عنه أن الارء 
مخاطب بالايمان وان لم يبلنه الدعرة لان بيه عليه السلام عن الاثتباذ في هذه الأوافاتما هو 
من أجل التخمر الذى يسرع اليدكا قدمنا وصاحبه لم يشعر به فيشر به جاهلا به فيكون قد شرب 
حراما وهو لم شعر فيماقب عليه قبي عليه السلام عثرا للأجل هذا الممنى واتما أحابا لهم بعد 





حدبث احساب النفقة على الاهل ٠١1‏ 


ذلك م قالوا له ان 0 لاتحمل الازقاق من أجل حيوانكان عندم بقطعا لهم فلا أن 
تبين له هذا العذر منهم ورأى أمهم مضطروناليها قال انبذواوكل مسكرحرامإيقاظاً " وتنبيبا 
على تفقدها فى كل وقت وحين لثلا يسرع التخمر لما وهم غافاون 

الوجه السادس والأربعون : فيه دليل على فصاحته عليه السلام وابلاغه فى اي>از الكلام مع 
إيصال الفائدة بالبيان لآنهم سألوا عن الأشربة وى كثيرة فلو ذكرها لاحتاج الى تعدادهاكابا 
ووصفها ولكنه عليه السلام أضرب عن ذلك و أباب عن الوا المذكورة لاغير فكانه عليه 
السلام يقول اللاشربةكلها حلال الا مانبذ فى هذه الأأوانى ف كان هذا تصديقا لقوله عليه السلام 
أو تبت جوامع الكلم 

الرجه السابع والأأربعون :ظاهر هذا الاخبار يدل على أن الأشربة كلبا حلال وليس كذلك 
لنهيه عليه السلام فى حديث آآخر عن شراب الخليطين مثل القر والزييب أو الزييب والعنب الى 
غير ذلك مع أن العلة واحدة فى الكل وهو أسراع التخمر فعلى هذا يحب اطرادهذه الملة خيثا 
وجدت وقع المنع وحيئها فقدت اطردت الاباحة 

الوجهالثاهن وال ربعون : قولهعليهالسلام(ا احفظوهن )فيدد لي لعل الأ يحفظ العل والوصيةعليه 

الوجه التاسع والأربعون : قوله عليه السلام ( وأخبروا ببن من ورائكم © فيه دليل على 
الحض عل نش العم واتبيينه . وفبه دليل لما قدمناه وهو جواز النيابة فى العم 


0 .82 حديث احاساب النفقة على ا لاهل 1 
عن بن مسعود 7 رض 2 عنه عن أي صَنّ أله عمسم َل إِذَا لفق أجل عَلَ أله 
سروس ارس عن سر الاي ل 
يحنسها فبى له صدقة 


ظاهر الحديث يدل عل أن الانفاق مع الاحاسساب صدقة والسكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : قوله عليه السلام , ( اذا أنقق الرجل النفقة هنا م ى ماأوجب الله تعالل على 
الرجل لعياله من الطعام والشراب و الكسوة والخدمة و المكق وغير ذلكمن ضروراتبم المعاومة 
عادة وشرعا وإذلك قالأنفق ولم يقل أطعم لأنأنفق يعم كل ماذكر ناوأطعم لايفيد الاالل مل لاغير 

الوجه الثانى : قوله عليه ألسلام ل( على عباله)العيال هنا حتمل وجبين .الأاول :أنيكون المراد 
الزوجة ليس الا .الثاق:أن بكون المراد الزوجةوكل من تارمه نفقته شرعا للآن العرب تقول أهل 





1 لحم أجر الضدقة لكل منفق ملسب 
الرجل وه تريد زوجته وتقول أهل الرجل وى تريدأهله وأولادهوقد جاءالمعنيان فى الكتاب 
وفى الحديث أماالكتاب فتوله تعالى (ووهبنا له أهله)وكان ذلك زوجته وبنيه وقوله تعالى(فالجيناه 
وأهله الا امرأته)وأما الحسديث فقول أسامة للنبى صل اله عليه وس : أهلك يارسول الله . بريد 
زوجته لاغير والأظبر من هذين الوجبين الحموملأنه وان كان المرادالزوجة لاغير فغيرها 
من باب أولى لإآن الروجة له فى مقابلة النفقةالاستمتاع والنفقة على الآهل عداهاليس فبه ذلك 
وفيه زيادة صلةاارحم 

الواجه الثالث : قوله عليه السلام 0 حسما 43 الا<تساب هنا هل بشترط فيه احضار 
الامانأولا احتمل الوجبين معا فان كان المراد الابمان والاحتساب محا فكون ترك ذكر 
الامان هنا العم به وشررنه ولآانه قد ذكره فى غير ماحديث من ذالك قوله عليه السلام : من قام 
رمضان إعانا واحتسايا . الى غير ذلك فكو الا-تساب يضمن الامان وانكانا اراد بهالاحساب 
شرط احضار الابمان فكون لفظ الحديث علىظاهرهوهذا أظبر وأرجم والله أعلم بدلل أنه عليه 
السلاما أنذكر هنا الاحتد اب وحده جعل ثوابه ثوا ب الصدقةوما أن ذكرالامان وحده فيحديث 
آخر جعل ثوابدحسنات والحديث هو قوله عليه السلام : من احتبس فرسا فى سبيل الله اما نابالله 
وتصديقا بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات فى ميزائه يوم القيامة لمأن ذكر الايمان 
والاحتساب معا جعل ثوابه مشفرة الذنب وهو أعلى الثواب؟ تقدم فى حديثليلة الفدر 

الوجه الرابع : هل هذه الصدقةمةصورة فى هذا الموضع لاتتعداه أو هى متعدية احتمل الوجبين 
معا والظامر التعدى لأنه عليه السلام قد نص على ذلك فى غير هذا الحديث حيشقال : وميط 
الأذى من الطريق صدقة والكلمة الطلييةصدةة . اللمغير ذلك ما جاء فى هذا المعنى وهو كثير 
ولانه عليه السلام قد جعل لاعتضار الابمان والاحتساب أجراً زائدا وذلك يدل عل أنه مقصود 
بنفسه واذاكان مقصودا بنفسه اقتضى تعدية لكل اللاعمال واجببا كان أو نديا ولأانه عليه السلام 
قدقال أوقع الله أجرمعل قدر نيتهوالنية هى القصد لفل هن الافعالو اجبا كا نأو ندنا فبى مع لات يد 
ولا تتقص وإما تر تشع واتسدو بانضهام أحدهذين الو بان لطا أوكليبها ومما الابيانوالاحتساب 

الوجه الخامس :فى هذا دليل لأهل الصفة حيث يأخذون فى تنمية أفعاهم واجبا كان أو ندبا 
حسمن ليأتهم أما الواجب فيز يدون فيه الابيان والاحتساب وأما المندوب فزيدون فيه أ كار من 
ذلك لالم بنترؤته أولة عل اسم سين واجنا ثم يفن |اوجوب بويدون فب ينس الاعان 


والاحتسابوأما ابام فيتخذ و ندعو ناعل طاعة دمم قصير مدو ب 9 بعك ذلك زيدون له الايمان 








والاحتساب فترتفع أعمالحم لجل ذلك وتسمو هممبم ولأاجل هذا المعنى كانوا أبداهم القدم 
والسبق على غيرهم وانكانث أفعالهم مع أفعال غيرثم فى الظاهر على حد سواء وقد قال علي هالسلام 
إذالله لاينظر الى صورك ولكن ينظر الى قفاوم : 
الوجه السادس :قوله عليه السلام (' فبو له صدقة “) الصدقة هنا بمعنى الاجر لاه ليس الفائدة 

فالصدقة اعطاؤها وان الفائدة فيبا ما يترتب عليها من الاجر وهذا الاجر المنصوص عليه هنا 
ليسهوثواب ذلك العمل وحده وانها هو ز يادة للا جر الذى له فى النفقة للآن النفقة عليه واجبة 
ومن فعلالواجبكان مأجورا! لامتثاله الأآمر وزيد تحس.ب مازاد من احضار الاحاساب والايان 
فببمامعا أجرا ثانا 1 

الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الابمان والاحنسابمندوب الردفى الأفعال لاواجبان ل 
عليه السلامعين لفاعلبما الثرابولم خبر أ نعل تاركبما عقابا وهذه الصفة هى للمندوب 

الوجه الثامن : لقائل أن يقول لم جعل فى الايمان والاحتساب هذا ااثواب المذ كور مع أله 
لبس فيهما تعبولا كبير مشقة للآن الجوار حلا تتحرك فهماولا تنصرف والجسواب انه ان قلنا 
ان ذلك تعبد فلا بحث يرد عليه وأن قلنا اله معقول المعنى لخينئذ يحناج إلى البيان واللاظبر من 
الوجهين أنه معةول المعنى بان ذلك أن القلب جارحة بنفسه واحضار النيه فيه هذه اللاوصاف 
تعب النفس وز يادة تعب النفس بزيد به الاجر بدليل قوله تعالى( والذين جاهدوا فينا للدينهم 
سبلنا)وكل نوع من الأأنواع التى تنعب النفس تسمى مجاهدة وقد تقدم فى الحديث قبل ولآان له 
أن يفعلما أمربه على حدة واجبا أو ندبا دون احضار الابمان والاحتساب بل له أن يفعل بعض 
الأفمال دون احضار النية البتة بدليل قوله عايهالسلام : خير الاعمال ماتقدمته النية . فقدجعلعايه 
السلام احضار النية فى العمل من باب الخيربة واذاكان ذلك فى باب الخبرية فا بقاع العمل دونما 
جائر مجرى والى هذا ذهب أ كثر العلباء لكن هذا ليس على العموم بمقتضى ما يدل عليه صبغة 
اللففل وانما هو فى بعض الاعمال دون بعض كسب ما نقتضيه قواعد الشريمة للآن اللاعمال 
تختلف فنا ما بكون واجبا ومنها ما يكون مندويا لا يعمل الا لله ومنيا ما يكون مندويا وقديعمل 
لله وقد يعمل لغير الله ومنباما يعمل لغير الله أما الواجبفلا بد من احضار اادة فيه للآنالواجبات 
جعل لما حدود وصفات وأمواءفلا بد من تعيينذلك بالنة والا فالعهل باطل مثال ذلك الصاوات 
المفروضات لان ا أسماء وصفات وحدود فلا بدمن تعيين الصلاة لتازعن غيرها فيستاج إلى 
النيةعندا لاحر املحذهالعلةوتكون ينه خمسةشر وطعلى مذهب الششافعى.الشرط الأآول : تعينالصلاة . 


5 ثواب الباطن أوفر من ثواب الظاهر 
الثانى. اعتقادوجويها. الثالث : العم لال أدائها. الرايع : احضارالايراناذذاك . الخامس: ماقدمناممن 
اقتران النية بالاحرام أما عند الامام مالك رحمه الله فلى ممكعنه فى ذلك شىء واختلف اصعابه فى 
ذلك كثيرافنهم منشرط فبيامئ ل شرط الامامالشافعىومنهم من قال أن وقعت يتلك الأآو صاف قبل 
الاحرام سير أجرأت ومنهم من قال يكف فى ذلك العمد الى الصلاة بعينها وزيادة تلك 
اللأوصاف زيادة كال وهذا هو الأظبر من مذهب مالك رحمه الله فى هذه اللمسألة للانه لوكان ذلك 
راجبا وترك الكلام فبه لما ضح ان يكون اماما وقد أجمعوا على أنه امام واختلف فى تعبين 
الركعات وتعيين الزمان الى غير ذلك وهو مذكور فى كتب الفقه ومثل ذلك أيضا تحلة الهين ان 
اعتق المرء أو تصدق أوصام ولم ينو تحلة الدين لم بجره عن كفارته وأعاد مرة أخرى وكذلك 
أبضا كفارة الفلبار وصدفة المال الى غير ذلك من سائر الواجباتان لم حضر النية إذلك ل ينفعه 
ويعيد وأما المندوب الذى لايعمل الا لله فذا هو الذى يدخل فى ضمن قولدعليه السلام : خير 
اللاعمال ما تقدمتهالنبة . ففعله دون ني مجزىء وتقديم النية فيه ز بادة خير مثال ذلك من قام يتنفل 
ركفتين فبو مأجور فى إبقاعب وان لم يحضر نية للآنهذا الفعل بوضعه لايكون الا لقه وتقدمالنية 
فبه أفضل كذلك أيضا اعطاء الصدفة التى ليست بواجبة اذا أعطاها من لم تتقدم له به معرفه ولم 
يكن لدعليه حق فبنفس الاعطاء حصل الآجر وان لم يكن له نية وتقدم النية أفضل وأما المندوب 
الذى يعمل له و يعمل لغير الله فهذا أينا لابد من إحضار النبة فبه لانه مشترك فيحتاج إلى احضار 
النية ليخاصه لله مثال ذلك الغسل الجمعة على قول من يشول بأنه سئة للانه يشرك فه التعيد وغيره 
فقد يغنسل تعبدا وقد يفتسل تبردا وتنظفا فيوق النية ليفرق بين المباح والتعبد 
الوجه التاسع : لقائل أن يقول لم جعل فى أعمال الباطن هذا الثواب وهو أعظم من الثواب عل 
أعمال الظاهر وجعل إحضار الباطن سيا فى صحة جل أعمال الظاهر . والجواب إنه إن قلنا إن ذلك 
تعبد فلا بحث وإن قلنا اله معقول المعنى لخيكذ يمتاج إلى الببان والأظ أن ذلك لحكة وهى والة: 
أعلم أنه لما كان أجل اللأشياءمن جميع النعم والتعبدات الابمان وله القاب فكل ما كانصادراعن 
امحل النى هو وعاء للايهان كان أجل من غيره بويد هذا قوله عليه السلام : بضعة فى الجسد إذا 
صاحت صلم اليك كله وإذا فسدت فد الجسد ألا وهى القاب . قصلاحه أعظ من صسلاح 
غيره وضاده أعغلم مر فساد غيره لآن الجو ارح كلبا منقادة إليه جعلنا الله من أصلاح مئه 
الفلسساهر والباطن بمنه 


حديث من يرد الله به خيرا يفقبه في الدبن ٠6‏ 
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البخارى رصى اله عي وَل فال رَسَول أن سَنَ فوسل من برد أ بو حيرا ٠‏ عه فى الذين 


57 الع عم 
ظاهر الحديث يدل على تعليق الخير بالفقه وأن العلم لاينال إلا بالتعلم والكلام عليدمن وجوه 
الوجه الأول : قوله عليه السلام(” (من يرد اللهبه#الارادة المذكورة هنا هلهى عل بايا أى 

على ما تقنضيه صيغة اللفظ فيكون فى المستقبل أو تكون بمعنى المأضى احتمل الوجهين معا لآن 

العرب تستعمل المعنيين فى كلامم وقد جاء القرآن والحديث بذلك فى غير ماموضع فن ذلك 

قوله تعالى ( ألى أ الله ) وهو يأى بعد الخطاب وقرله تعالى ( و إذ قال الله ,ياعيسى ابن مريم ) 

والمراد به يوم القيامة ذان كان المراد بصيخة لفل الحديث هذا المنى وهو أن يكون للناضى 

فعناه ماسيق من حكيته عرز وجل وقدرته وإن كان المراد به الوجه الثانى وهو أول لان اللفظ 
يحمل على صبغته فى المستقبل و يكون بذلك مطابقا للفعل الصادر من العبد لآن فعل العبد لايكون 
إلا بارادة المولى وقدره قال تعالى فى كتابه ( فسنيسره البسرى ) ( وسليسره. للعسرى ) وقال 
تعالى ( فلبعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذيين ) وهو عر وجل قد علم من هو الصادق ومن 
هو الكاذب لكن المراد بهذا العلمالعلم الذىيقع عليهالجزاء بمقتضى الحكمةفان كان المراد به هذا 
المحنى فتكون الارادة ف العاقبة ولإاجل احْيال هذين المعنبين لهذه اللالفاظ وما شا كلها افترق 
المؤمنون على طائفتين فطائفة غلب علا الموف من السابقة وطائفة غلب علبها الخوف مر 
الخا تمة و إنكان المعنيان متلازمين لان السابقة إذا تضمنت الخير أوالشر ف(الخائمة فى ضمنها داخلة 
وكذلك بالعكس لكن بينهما فرق مامن طريق المشاهدة وعدمبا وهو أن السابقةلايدابها أحد 
إلاالله عر وجل أو من شاء إطلاعه عليها بالاخبار لهوذلك من با بار ق العادةوهى لاتكون إلا 

للد فراد فلا بقع بالسابقة علم إلا عند معاينة الخامة لإانها تدل علا إذ هى تتضمها. والخائمة 
تخلاف السابقة لأانها مشاهدة مدركة حين يقضى الله بها يعابنها الناس لعضهم من لعضر وبعاينوها 
من أنفسهم وهذا قال عليه السلاع : من مات على خير عمله فارجوا (ه خيرا . وقد نطق الكتاب 

والحديث بهيا معا فقال تعالى فى السابقة ( إن الذي سبقت لهم منا الحسنى أولثك عنبا مبعدون ) 

وقال تعالى فى الخاتمة ( يبت التهالدين آمنوا بالقولالثابت في الحباة الدنياوفالآخرة ويضل الله 

« سل ءبجة » 


0 التفقه فى الدين‎ ١ 


الظالمين ) قال العلاء معنى الثثت فى الحياة الدنيا عند الموث واللبات فى الآخرة عند سؤال 
المللكين ف القبى . و أما الحديثفقوله عليه السلام لآنى هريرة : جف القلم عا أنت لاق فاقتصر 
على ذلك أوزد . فدل على السابقة وقوله عليه السلام : إن|الاعمال ضذواتيمبا . فدل على الخاتمة 
الوجه الثالى : قوله (خبرا) احتمل أن يكو نا ير هناولا على صيخة لفغاهفكرن على العموم 
لآن الصيخة نكرةواحتمل أن يسكون معناه التصوص لان ذلك سائخ فى ألسنة العرب . ذان كان 
المراد به العموم فيكون معناه الخير فى الدنيا وفى الأخرة وإن كان الأرادبه الخصوص فكون 
معناه مأقاله بعض العلباء ان المراد بالخير المطلق الجنة وهذا لبس بالقوى والاول أول 
الوجسه الثالث . قولدعليه السلام بإ رفقهه /الفقه هو الفيم يقال فقه فلان اذا فهم قال تعالى 
( فال مؤلاءالقوم لابكادون يفقرون حديثا )أى لا يشحو نحديثا والفيم هنا حتملممنيين . الأول : 
ان بكونالمرادالفبم فى أحدكام الله .الثانى : أن بكو نالمرا دالغبم عن ا شفانكان المر ادا لو لفيكون الحديث 
الآفى بعده مسرا لهذا المجمل لآانه قالفيه يفقبه فى الدين واذا اجتممع معللق ومقيد حمل المطلق على 
المقيد وهذا الفقدلا يوخذ إلا بالتعل على ماأششاراليه عليه السلامفى الحديث بعد ف أخذ أولا فى الحفظ 
والضبط والاجتباد فى مطالعة الكتب الصحاح فاذا فدل هذا كان له الأآجر على نفس فعله ذلك 
اذا كانلل خالصا لا يشرك فيه غيره واجره أجر الناقل الثقة . ولدلك قال عليه السلام :ربحامل 
فقه إلى من هو أفقه منه. وكذلك قوله عليهالسلام فى حجة الوداع : ألافليبلغ الشاهد الغائب فلعل 
بعض من لغه أن يكون أوعى له من عض من سمعه . أى اعمل ثم بعد تحصيل ما أشر نا اليهو العمل 
نه يأتيه اذذاك الفقه ودر نور يقذفه الله فى قابه يكون معه الفبم أوبه بقدرة الله عروجل ولذلك 
قال الامام مالك رحمدالله ليس العلم بكثرة الرواية وانما العلم تور يضعه الله فى القاو ب لآ نالحفظ 
مع قلة الفيم قل أن يُكون معه عمل وقد ذم الله عز وجل من صدر منه ذلك فى كتابه سحيث قال 
(كمثل الخار تحمل أسفارا ) ولإاجل عدم تمصيل هذا الشرط الذى أشيرنا البه الذى هو سبب 
لخصول هذا الفقه كان كثير من يدعى العلل بزعمهم لما حفظوا بعض الكتب وطالءوا بعض 
الشروؤحات اذا سمعوا معنى من المعانى لم بروه مثقولا فى الككتب التى حفظوها أوطالعوها بقع 
منهم الانكار مرة واحدة وحتجون بأن يقو لوا مأسمعنا من قال هذا وان رأوا فى بعض الكتب 
مسألة وم قاثلما أوصضفت ف النقل أوارنيجت عليه أخذوها بالقبول ووقع لما النسليم وقالوا هى 
منقولة وذ-.وها الى صاحب التكتاب ولا ذاك الا اعدم النور الذى به يههمون لاج ل أن البساط 
الذى عليه يأ لم يمعاوه مع أن البساط قد وقع من بعضهم فى الظاهر الذى هو النقل؟ أششرنا اليه 





تفهم أحكام “اه /1 


لكن حرموا من أحد وجبين إما أن كون عمليم لغير 75 وإذاكان كذلك فالتور علييم حرام 
أن النى >لى اش عايه وسلم يقول :هن ل: نهذها لاع الشيناير يدهع رضامن الدز ال يمد عرف الجنة ٠‏ 
ورائحة الجنة تشم على مسيرة خمسمائة سنة وأما ان يدخحل عليهم العجب فى نقلهم فيظنوا أن ذلك 
هو غاية العلم فيحسبوا أنفسهم من العلساء فبحرموا للأجل دعوام فلو رزق المسكين معرفة نفسه 
وانه انا يطلق عليه ناقل إنكان نقله على وجبه لرجى له عند الاعتراف حاله ويحره بأن الله تعالى 
من عليه بثى, من النور ومن رزق شيثامن الور رجى لدالتوفيقوالزيادة حم ف بلحق بأملالخير العميم 
0 فالحاصل من أحوالهم اليوم أن الكل رجعت عندثم أسفاراً متقولة اللاصول 
والشروح أسنا ر حمولة وهذا هو نفس ماذم الله تعالى فى كتابه م تقدم وقلما بكون مع ذلك 
التوفيق نعوذ بالل مر العمى والضلال وإذكان المراد بالفقه الوجه الثاى وهو الغبم عن 
الله فكون هذا ال بنفسه والحديث الآلى بعده مستقلا بنفسه لآن هذا براد 
به الفيم عن الله والآخر يراد به الفيم فى أحكام الله وحمل الحديثين على معنيين أظرر وأفيد من 
حلب على معنى واحد وقد يحوز أن بكون الحديث الذى نحن بسبيله عل معنيين والحديث 
الآنى بعده مؤكد للعنى الواحد منهها وهو ظاهر بين لآن الفيم فى أحكام الله 1 كد وهذا الفقه 
بالتور والالهام وهو مأخوذ من السئةكاقدأشرنا إلبه فى حديث الببعة وهذا لا يجده إلا أهل 
التحقيق والصدق والاخلاص والهدى والنور والحمكمة والبرهان فبموا بشبموا وأريدوا فأرادوا 
أولئك الصفوة الكرام عيون الله من خلقه فى أرضهم قال عير رطى الله عنه عرنل عل رضى 
الله عنه إن لله عيونا فى أرضه من خلقه وإن عليا لهم وان رضى الله عنه يتقو لتعوة بالله 
من معضلة لابكونفيها على مع أن الخلفاء رضى الله عنهم كلهم عيون فى العيون لنكن كان كل 1 
مهم يرقم صاحبه تواضعا فى نفسه وتعظما لصاحبه اا خصه الله بهو كذلك التابعون هم با-. 
إلى بوم الدين فكلمن فهم عن الله فهم أحكامه ولا ينكس اختاريم عر وجل من خاقه ا 
عل خاقه وعلى ما سواه فهم به وله بلا متلوية ولا التفات تسأل الله متهم فده أن يمن 
علينا يمن علهم لارب سواه 
الوجه اارابع : يشرتب عل 5 من الفقه أن من من عليه بأححد مذين الوجبين فاشيشر بالخير 
العظيم والفضل العميم إذ أن القشار ع عليه السسلام قد جمل ذلك علامة على من ذاه الله الخير 
:ويسره إليه وكيف لا تحق لمم البثمارة وميم يرسل الله الغيث و يرقم اليدب برجم البلاد والعياد 
الوجه الخامس : لقائل أنيقو للم قال عليه السلامهنا من برد الله بهخيرا يفقبه وذكر فى غيره 





م العم أ 3 
هن سائر اعمال الثواب وعينه وحده ومثل ذلك أيضا قوله عليه السلام فى العم : ماأعمال البر فى 
الجباد الاكيرقة فى بحر وأعمال البر والجباد فى طاب العلم كبزقة فى حر والجواب أنه عليه السلام 
إما ل بحدد هنا الاجر ول يعينه إشعارا منه وتابيبا على أنذلك إذا وجد على حثيقئه فليعلم صأحية 
أن السعادة قد حضلت له وليستيشر بأن اله عر وجل لابتكسه عل عقبه ولا يب مقصده لآن 
ماعدا هذا العمل من أعبال البر من جباد وغيره هو حتمل لآن يكون عارية وتحتمل لآن يكون 
حقيقة فان كان حقيقة فُكون له فيه ماوعد وإنكان عارية فكاانه ' يكن 6 قال عليه السلام : إن 
الرجل منكم ليعمل يعمل أهل الجنة حو اذالويق ينه ويزبا|لا شبر أو ذراع فيسيق عليه الكتاب 
فيعمل بحم ل أهل النار. وهذا العمل الخاص إذا من به صبح ولا ١‏ 5 أن عددم الصحة لآن الارادة قد 
سبقت بالخير وانفاذه وما أراده عر وجل وحك به لاناقض لهعلى مابيناه فبى بشارة عظيمة ولعمة 
كبيرة وترغيب فى هذا العمل الخاص فليستبشر من فهم ولياجأ من مر فلمل الكريم الجواد يمن 
بنفحة من نفحات جوده يجوده إنه ولى كر 

الوجه السادس : قوابعايه السلام او انا بالتعل) : فاأق عليه السلام هنا بائما الوه الحصر 
0 ليه إلا بالتعلم ولا سبيل إلى غير ذلك ومن حاول غير ذلك فقد ضل عن 

لطاريق وإما أنى عليه السلام بالأالف واللام فى العم والتعلم لبيين به أن العم هو الذى يكون علءا 
5 الخير لان العلوم كثيرة فأنى بالالف واللام التى هى للعبد لينبه على العلم الخاص النافع الذى 
أراده منا فان قال قائل قد تكون الالف واللام للجنس قبل له ذلك لابسوغ هنا لآن عاوم الشرائم 
رن آدم عليه السلام إلى النى صل الله عليه وسل كلبا من الله تعالى إلى الرسمل تليهم السلام إما 

بواسطة الملك وإما بغير واسطة اللك تحسب مامشت اطلكة على م اعرف من قواعد اللاخبار 
بالك برائع والمكلفونيثلةون ذلك من الرسل صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين فأصله النقل و إذا 
كان أصله النقل فلا تكون الآلف واللام هنا إلا العبد لإآن المراد بالعم العسل الششرعى وغير العم 
الشرعى ليس أصله النقل و إنما أصله الاستشاط والاستئباط أيضا منه مايكون جائذا شرعا ومنه 
ما يكون ممنوعا شرعا فلا جل هذه العلة النى أبديناها وهى كثر ة العلوم وؤفيها ماهو منوع لم يس أن 
يكون الآلف واللام, للجنس والمراد بالعلم المشار إليه هنا قد نص عليه السلام عليه فى غير هذا 
الحديث تحيشقال : ترركت ف الثقاين ان نضاوا ماكسكم مما كتاب الله وعترقى أهل يبت . وما 
تضمنا من المعانى من جلوم الفرانْض وغيرها وقد فص عليه السلام على أشياء جملة وهى تتفرع من 
التقلين ما تقدم فن ذلك قولمعليهال.لام : تعلموا اافرائض فالها من د 2 وهى أول ماينمي . وقال 





حديث من سلك طريقا يطلب به علسأ 4 

أيضاق هذا ا معنى بنفسه : تعلبواالفرائض وعلءوها التناس فانى امرؤ مقبوض و إن العلم شيض م 
بعدى حى إن الاثنين ختافان فى الفريضة ولا يدان هن يفصل يينهما. وكذلككل ماحضت 
الشريعةعليهفرومْ,ماوأما العم المعرف بالآلف واللام فبو ها عرف بالشرع أو بالعادة التى ليس فيا 
خلل من جرةالشريعة أما الذى يعرفهن جرة الشرعفر وكا مرععليه ااسلام بالتبايغ فى حبجة الوداع 
يا تقدم وكقوله عليهالسلام : بسمروا ولاتعسسروا . إشارة إلىالرثق فى التعايم وكقوله عايهالسلام : 
إعاأنا قاسم واللميعطى . على ماأيينه بعد فى الحديشالآ توأما مايعرف بالعادة فرومثل الدب يعم 
أولاده الصبيانالحجاء ومعرفة الاروف ثم شيا منالةرآن ثم شيا من اللغة ليغهموا بهكتابربهم 
وسنة رسوطهوما أشبه هذا على ماتقئضبه الشريعةمن الاجارة على ذلك أو اللجعل عليه على الخلاف 
فى ذلك وماسوى ذلك ممنوع مثل الألفاظ والاصطلاحات التى أحدثت ودلائل الشرع تمنعها وقد 
أشرنا إلمثىمنذاكق الاحاديث قبل وقد أُص عامه السلام عل منع ذأ ك حيث قال : بأفى ف آخر 
الزمان قوم يحدئونكم ما لانعرفون أتتم ولا آناق ّ لفذوا ماتعرفون ودعواماتكرون . 

الوجه السابع : فى هذا من الفقه أنه لايكون الفقه إلا بعد معرفة العلم المنقول أو معه على 
ماقررناه قبل لأنه هو اللاصل ولذلك عطف بالواو التى تقنضى التشريك والنسوية بين الشيئين 
أوزعنا الله من كليهما أوفر صيب منه 


0 0000-7 0 حديث من س[ك طر 31 | يطلب به علبا | 0 





لَارِى رَضىَ ال عَنه َال قل سول الله مَل الله أيه وس منْ مَك طربقا يطب به 


علنا سبل لله له طرء 8 إل ألكنة 
اق الحديث ,يدل على 0 أمرا ليكون له عون ناعلى طلب العلم سهل الله عليه الوصول 

إلى الجنة والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول : قوله عليهالسلام من سلك طريقا ؛ السلوك بمعنى الدخول قالتعال(ماسلكم ” 
فى سقر اى ماأدخلكم وقال النى صلى الله عليه وسلم لو سلمكوا جحرضب لسالكتموه أىلو دخاوا 
لدخاتم فاذا كان المراد ب الدخول قبل هو مةه ور على الدندول قطاب العلم أويتعدى الى غيره 
احتمل الوجبين معاوالظاهر تعديه لآن ذلك فى الشريمة كثير فن ذلك قولدعليه السلام: لايقضى 
القاضى حين يقضنى وهو غضبان .وقوله عليه السلام؛ ينفق على عياله يحتسبها .على مام الكلام عليه 





١‏ التعروطلب العم 
واذاكان متعديا فيتزتب عله دن الفقه انكل ماكان عونا على الخير فهو خير وقد وقم النص على 
ذلك وهو ماجاء فى نوم الجادد اله عبادة لكوثه عونا لمعلىالجباد لكنليس يؤخذ هذا عل ىعمرمه 
وااهو بشرطين الأول أن,بكون الذى يستعان به جائرا شرعا ولايكون حراما ولا مكروها يشبد 
لهذا قوله عايه السلام للذى طلب منه الوصية وأراد ان بوجز اه فيها فقال له لاتقل شيئا تدستعذر 
عنه فى القيامة . وقدسدى عن بعض الفضلاء انه أصابه من العبادات تعب وجوع لقلاذات اليد ثم شم 
عليه فى لبن لم يطب له طربقه فامتنع منه فقالت له والدثه ما امتنع اشربه وأرجو التهأن يغفر لك 





فتيال لها نرجوا أن الله ينف رلى ولا أثشربه ذانظركيف امتدع من شربه و أ نكان عونا له على ماكان 
إصدده لكن لما أنكان فيه كراهية مالم يقدم عليه وت رك البئة لآن الخسارة تعود عليه منه أ كثر 
من الفائدة بل هو عرى عن الفائدة لانه لابعين على الطاعة إلاالحلال الشرط الثانى أن بنوى به 
العون على طلب العلل أوعل وجه من وجوه اللثير على القول بتعدية الحكموعلى القول الآخر فكون 
فى طلب العلم ليس إلا لآن المباح لايؤجر عليه ولابقربه الى الجنة حتى ينوى به العون على الطاعة 
فاذا كان الثىء الذى بنوى به العون على الطاعة من طلب عل وغيره فرضاكان أومندويا كان له أجر 
لمندوب وزيادة القرب الى الجدة لانه عليه السلام أفى بالطريقتكرة والتكرة عامة فى أن تكون 
فرضا أوندبا أومباسا والرابع منوع على مابيناه وهل يتصور هذا فى الفرض يعنىأن يكون له أجر 
الفرض وزيادة القرب الى الجنة.اذا اعتقد به العون على طلب الحلم فالمشهور دن مذاهب الفقهاء 
منع ذلك لهم اختافوا فى فرض وندب. اذا اجتمعا بلية واحدة هل يجحرىءأملا على قولينومسئلتنا 
من ذلك الباب وعموم لفظ الحدبث يقتضى الجواز لكن من أراد أنيخر ج عن الخلاف و يعمل 
بنص الحديثليعظم له الآجر فينوى فى هذا الفرض مثل مايتوى المغتسل يوماجمعة من الجناية 
والجمعة الذى يريد أن يخرج هن الخلاف فيقول لرورى هذا الجنابى وأرجوأن يحزينى عنغسل 
جمعق فبحصل له الخروج عن الخلاف ويكون متبعا الفظ الحدييث عاملا عليه 
الوجه الثانى : قوله عليه السلام (' يطلب به عليا 4 الطلب هنا يحثمل وجبين الاول أن يكون 
. المراد به تحصيل العلم والاشتغال به الثانى أن يكون اهراد الاهتمام به والمسارعة اليه يدل على هذا 
قرله عليه السلام : تعلءوا العلم فان تعلءه نه حسنة وطلبهعبادة . ففرق بين النمم وطاب العم وجعل 
نفس الطاب أعلل من نفس التعل لاه عليه السلام شبه الطلب بالعباداة وجعل نفس التعلم اذاكان 
لله حسمنة والسنة من عضر ماتض.منه العبادة 


الوجسبه اثالث , لقائل أن يشول لم كانت الوسيلة هنا أفضل 530 النىء المقصود وبعى 


العم وفضائله مل 

أن يكون بالعكس عل ماعرف من قواعد الشر بعسة والعوائد والجواب أنالثىءالمقصود لبجل 
اخفض رتبةمن الوسيلة ولامثلباللأنالثىءالمقصودا ماهونور يضعهالله فى القاوب علىماتة لنامعن العلياء 
والدرس والنقل والرواية سبب لتحصيلذلك!انور الذىكون بهالعل كا تقدم من قو لما لك رح هالته 
ليس العم بكثرة الرواية فالحاصل من هذا أن الشيئين 1 ذ كور ينسبيان الى تحصيل النور وأحدها 
أشق عل النفس وأَشد وهو الحث والطلب فج ل له مقام العبادةالتى فيبا مشقة النفس ومجاهدتها 
واائائى أخف وهو الدرس والنقلفجعل فيهحسنةوهذا نص صرع منالشارع علي هالسلام فا نقلناه 
عن العلياء من أن العلم ليس بكثرة الرواية 

الوجه الرابع : لقائل أن يقول لم أن بالعلم نكرة ولويأت بعمعرفا كااتى بهمعرفا فى الحدي قبله 
والجواب أنقربنة الحال هنا أغنت عن التعريف وهىقوله عليه السلام سبل التهله طريقا الى الجنة 
والتسبيل للجنة لا يكون الا بالعلوم الشرعية ولا انكانت الءلوم الشرعية متعددة أتى به فكرةمن 
ذاعل الفرائض والناسخ والمدسوخ وغير ذلك فلجموع الأمرين أن بدتكرة وهما البساط وكثرة 
العاوم ” م انظر الى االحديث الذى استدللنا بهلما أن أفى به فى معرض مدح العلرومالما حبه من اير 
ات بهمعرفا وقيده بأنيكون َم عطاف بالواووجميع اخيرات التىذكر ف اللحديث بعد ذلككالافظ حتى 
يكونذلك الوصفانشرطا فى اخيرات اذ كورةبعد والوصفان هما ماتقدم من أن الرمعر فالشير به 
إلىالعلم الشرعى ويترك ماعداه وأنبكون لله نما لصاو بقيةالحديث هوقوله عليهالسلام : وطابهعبادة 
ومذا كرته تسبيح وتعليمه لمن لا يعليه صدقة وبذله لأهله قرية. لاندمدالم الحلالوالحرامومنازلسيل 
أمل النةوالا نيس فى الوحششة والصاحب ف الذربةوانمحدث ف الاوة والدليل على السراء والضراء 
والسلاحعل الاعداء والزين عندالأخلاء يرفع اللهبهأقو اماويجعابم اير قادقوامةتقتبس آثارهم 
و يقتدى بأفعاهمو ينتهى المر أيهم ترغب الملا ئكة ف خلتهمو بأجنحت,المسحهم ويستغفر طم كل رطب 
و بابس حت الحبنان فى البحر وهو امهو سباع البر وانعامه لآ نالع حياةالقاوب من الول ومصبا الأابصار 

ن الللنة بالعلم تباغ منازل الأنخيار والدرجات العايا فى الدئيا والآخرة والتفكر فيه يعدل بالصيام 

ومدارسته بالقيام وبه توصل الارحام و يعرف الحلال وال رام والعلم امام العمل اله بل تتابعه 
فيليمه السعداء و يحرمه الاشقياء فكلهذه اخيرات والتعم لاتحصل الابعد-<مو لذينك الشر طين 
وصستهما وحيئذ تكونهذهالخيرات تابعةهما والحديث 0 جه صاححب الخلية فار احتيج محتيج 
بتضعيفه قبل له قدصصمأسناده الاستاذ السمرقندى رحمه الله 

الوجه الخامس : قولهعليهالسلام ( سمل الله لدطر يا الى الحنة#سولاىقرب و لقائل أن بقول م 


01 أجر المحم والمتعلم وثوابه 
جعل ثواب هذا العمل التسيول وم بجعل اسن ولاغيرذلك #اجعل ف الحديث الذىاوردناهوالجواب 
انه ان قلنا بأن الحسنة كنايفعن اللأجروالتسبي ل كنايةعن تسيل الطر يق لهالى ثيل العلل فالحسئة ارفع 
وان قلنابأنالتسبي ل كنايةعر. _ التسبيل الى الينة فهو أرفع من الحسنة لآ نهلا يقرب أحد الى الجنة| لا 
قد عو فى من الناروالمعافاةمن النا رأفضل منكثير من الحسنات مع دخو ل النارولذلكةالعليهالسلام:لوام 
تكن الا النجاة من النأرفةدفاز فوزاعظيا. فملىهذافيكونالتسميل رفع من الحسنة وأفضل 

الورجه السادس : لقائل أن يقول ل ل يقل أدخله الجنة عوض هذا التسبيل؟ قال فى 
أحاديث غير هذا والجواب أن دخول الجنة هو بالاعمال بفضل اشمك تقدم وقد قدمنا أن ماهو 
فيه الآن سبب الى تحصيل العل ليس العلم نفسه وليس اليب العلم كالعلم فإذلك عدل عن ذكر دشتول 
الجنة وأتى يصيغة التسيل 

الوه السابع : هذا الثواب المذكرر على هذا الفمل احتمل أن يراد به الآخرة ليس 
الا واحتمل أن بكون ذلك عاما فى الديا وفى الآخرةفان رجعنا الى صيئةلفظ الحديث فبو للاخرة 
ليس الاوان نظرنا لغيره من الأأحاديث فنقول بعمومه فى الدنيا وف الآخرة وهو الآظبربدليلقوله 
عليه السلام :من سخرج إل المسجد ليعلم خيرا أو ليتعليه كان ف ذمة الله فان مات أدخله الله الجن 
ر إن ربجع كان كاجاهد رجم بالأجر والخديمة.فقد نص عليه السلام على ماله فى الدنيا من الثواب 
فلا سبيل إلى القول بغيره لكن هذا لايكون إلا إذا كان العلم المعرف الذى أشار إليه عليه 
السلام ورمكون لله خالصا وى تخليصه وحتصول حقيقة الفقه الذى أششرنا إليه قبل هو الشهأن فاذا 
حصل أحدهها أوجموعبا فقد حصات حقيقة السعادة له قد قدمنا أن ذلك إذا وجد علامة 
على أن صاحبه لاككر به ولا يتكص على عقبه ومثل هذا ماقاله هرقل وهو الحق الواضح إن 
الامان إذا خالط بشاثية القاوب لم مخرج سنها دن الله علينا مجموعيا ينه ونه 

الوجه الثامن : لقائل أنيقول ل أى بالطريق ككرة فى الأول والثاق وم بأت ببمعرناوالجواب 
أن العلوم الشرعية كثيرة >1 ذ كر تامنها عل القرآن وعلم الحديث الى غير ذلك من العاوم الشرعية 
فلماكانت كثيرة كانت طرقبا كثيرة عتتلفة كانه ليس مابتوصل به الى عل القرآن هوالذى يتوصل 
به إلى علم الحديش و كذاك العاوم كبا لكل على اصطلاح مخصهوهو الطريق اليهفلكثرةهذه الطرق 
أل بها تكرة فن أنى لعلم واحد منها سول عليه ذلك الطريق الواحد وانأق مجموعبا سبلت عليه 
العارق مها وهذا مثل ماأخبر عليه السلام عن الاعمال أن ك لصاح يعمل بدعىمن بابمن أبواب 
الجنة يخنص بذلك العمل حتى قال فى أختره وندكى الصائم من باب الريان فثال بوكر رضى اشعنه 


حديث قيام اللآمة المحمدية على المق إلى قيام الساعة 31 


ماعلى كل من يدعى مر تلك الآبواب كلها فقال عليه السلام وأرجو أن تكون منهم 
فكذلكمن طلب العلوم الشرعبة كلبا قرب من كل باب من تلك الآبواب فان طلب البعض وترك 
البعض قرب من بعض دون بعض جعلنا الله نطاب الكل وسبل عليه الوصول الىالكلى ونودى 
من الكل بمنه وكرمه لارب سواه 


2 حديث قيام الآامة الحمد ياعل الحق إل يوم القيامة‎ 2 )3١( 


سه ارس | سرس اسه سمه سس كوس سخ ير اسل اهس تسروم 


عن معاوية رضى له عه َل سنت أل سَنَ لله عله وس ول من برد أله به حيرا هه 
فى ألدين مَأ 3 أن قأسمما أنه أله على ون نآل هذه مةئ حل امل أله لأبضر هم من حَالقَب 


لع اليم لإوبر م١‏ 


حى يأف أ الله 

ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام الحم الأول تعلق الخير بالفقه فى الدين الثا أن حقيقة 
الاعطاء اما هى للهعز وجل دون غيره الثالث ابقاء بعض هذهاللامة على الحق الىيوم القيامة حتق 
يأ أ اللهلايضرثم من خالفهم والكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول: قوله عليه السلام ل( من يرد الله به خيرا بفقمه ف الدين) الكلام عليه كالكلام على 
الحديث قبله لكن هنا زيادة الدين وهو يحتمل وجبين الأول أن يكون المراد به العم الذى يقوم 
به الدين الثانى أن يكون المراد به التدين فانكان المراد الأول فكون تأ كيدا للاحد الحتملات فى 
الحديث قبله وا نكان اراد بهالثاتى فمعناه أن يفهم المرء معنى مائدين بهوحقيقة المكة فى.التدين يه 
وف امثاله نوعا فيزداد إذذاك اانه ويقيئه عندفهمه لحسن ماتدين بهوذلك أن حكمةالحكاء لوجمعت 
فحكيم واحد ثم رزق صاحبها التوفيق وقوة البقينماكان يرى أنيزيد فهاحدوشرعذرة ولاينقص 
منه ذرة لما فيه من الحسن واللطاف ف الحكمة ومن ظبر له هذا المعنى فقد أعطى خيرا لوبعط غيره 
مثلهقالعر وجل فى كتابه( ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون )واذلك أشارعليه السلام بنواه 
لكل آبة ظبر وبطن ولكل درف حد 0 . واليه أشارع لب نأنى طالب رضى اشهعنهالذىهوباب 
العم إن النى صل التهعليه وس قال حقه : أنا مديئة الحم وعل با . فال رضى الهعنه لكل آيةظرر وبطن 
ولكل حرف حد ومطلع فالحد والبطن والظبر يتقارب الناس فى ذلك بعضهم فوق بعض درجات 
والمطلع خص الله عر وجل به الخصوص من خلقهوأ كرمهم بدوهو الحكمة فيوضعهذا علىهذه 

ل موسة 


معنى كون التوصل الله عليه وشم قاسما 


11 
الصفة والأظبر من الوجبين هذاالوجه الذى تن بسبيله وهو صعب عسير لايستطيع 'الوصول 
اليهإلامن خالط الامان يغ اشةقابه وناج اليقينقر ادم وكان عابه وعملهاث خالصا وأو النوروالجكة 
وأمد بالعون والرحمة وهو فضل الله يبه من يشاء والأافواللام للعبدلان المراديددننالاسلام 
الوجه الثالى : قوله عليه ااسلامز واما أنا قاسم والله يعطى )هذا أدلدليلعل علو منزلئه عليه 
السلام عند ربه وخصوصيته اذ أن هذا الخير العقام الذى رحم الله به المؤمنين جعله على يديه 
وقد روى فى الآثر (إن الله عر وجل قو لأنا التهلا إله إلا أنا ماقت الخير وخلقت [ذ أهلافطوى 
ان خلقته الخير وشتلقت الخير له وأجريت الخير على .يديه)فالنى صب اله عليه وسلم هو أجل ص 

أجرى الخير على يديه 

الوجه الثالث : لقائل أن يقول لم سعى عليه المسلام نفسه المكرمة ببذه الصفة وهى القاسم 
وحقيقة هذه الصفة اذا تحققت هى اذا كان الانسان يقسم شيئا حسوسا على أشخاص » معاومين 
والجواب أنه عليه السلام انما وصف نفسه المكرمة بهذه الصفة للمعنى الذى ذ كرنا وهو أرن . 
الله عر وجل قد قدم هذا الخير الذى ر-حم به المؤمنين على يديه فبين عليه السلام الشريعة بأنم 
يبان ثم حد الحدود ورغب وحذر ففال من فعل كذا فله كذا ومن فعل كذا فعليه كذا على ما 
جاء فى الاحاديث و كذلك القاسم فى |( ندىءالحسوس سواء مدل ذلك الفرضى يحفق لكل انسان 
قسطه فيبين له قدر ماله من الحق وما عليه من اللوازم فبذا من أبدع القُثيل وأفصحه ثم انظر إلى 
الفرضى ذانه ليس عليه أن يبلغ صاحب اق حقه وانما ببلفه ويعطيه من بيده اللامر والنبى والنى 
صل الله عليه وسلم جعل نفسه المكرمة كذلك سوا لآنه أخبر عن نفسه بأنه هو القاسم * ثم أخبر 

بأن المنفذ لذلك والمعطى اما هو الله جل جلاله وذلك بقوله والله يبعلى الله عر وجل هوالمعطى 
وهو المانع لآن الامو ركلبا بيده ومصدرها عن قضائه وقد نص عر وجل على هذا المعنى وبينه فى 
كتابدق غيرما موضع فن ذلك قوله عر وجل (لبس عليك هدامم ولكن الل ,هدى من يشاء) وقوله 
تعالى(انما أنت نذير )وقوإدقدالى (ولو شاءربك لعل الناس أمة واحدة ولا يرالون متتلفين إلا من 
رحوربك ولذلك علقم )وقوله تعالى( ولو شاءالنه بانعهم على المدى) إلى غير ذلك وهو كثير وقد 
ظبر هذا المعنى ورىء ف الوجودحبا لأنه عليه السلام بين طرق المدى على حد واحد ول بخص 
بذلك بعض الئاس دون بحض فهدى عر وجل من شاء بفمضاه إلى التصديق والاتباع وخذل من 
شاء بعدله فتكذب وأعرض وهدى من شاء كته إلى قبول البعض والاعراض عن البحض 
الوجه الرابع : فى هذا دليل على أن العالم أن يضرب الآمثال فى تقرير اللاحكام بقدرمايفيم 


ضرب الأامثال. الاجمال فى طلت الدننا هلا 

الخاطب ماأريد منه اذأنه عليه السلام شبهنفسه المكرمة بالقاسم علىماتقدم وهذا المعنى قال مالك 
رحنه الله بالمعاتى استعبد نالا بالاألفاظ . وكذلكقالت ذاتالتطاقين للمؤدب حيناتته بولدها ليعليه 
القرآن أدبه وأحسن تأديبه والرحمن عل الفرآن فثل هؤلاء فهموا من هو المعطى وكيف تصر ييف 
الحكمة فى الاشياء ومن غلب عليه الجبل بهذا المعبى ينسب قلة حفظ الصى للمؤدب ولي سكا 
يزعم وانما المانع والمعطى هوالته جل جلاله فىالأشياءكلها دقها وجلها رزقاكان أوعلا أو 
عملا وابما وظيفة المكلف فىذلك عمل الاسباب امتثالا الحكمة والتعلق فى حصول الفائدة 
بر به عز وجل 

الورجه الخامس : فىهذا من الفقه وجبارت . اللاول. ان الاسباب لاتأثير لما بذواتها 
الاحسب ماشاءت القدرة . الثانى : اندلابدمن الاسباب اذأنها أثر الحكمة وثر كبا مفالقة وعناد 

الوجه السادس . لقائلأن يقول قد حضت الشريعة ونديت فىأعمال البر ومن ذلكمان سييله 
وقد ذمت الدنيا وزهدت فاسباءها وذلك كثير ومنذاك قولهعليه السلام : لن موت نفس حتى 
تستكمل رزقبا فاتقوا اللهوأجملوا فالطلب . والجواب انه لما كانت هذه الدار قد قسمت فيا 
الأرزاق وضمنت بمقتضى الآى واللاحاديث أم الشارع عليه السلا لأجل ذلك بالزهد ف التسبب 
لأنه مقتضى الايمان لأن الله عر وجل يقول فى كتابه(يؤمنون بالغيب) والحرص ف التسبب عاهة 
فى الابمان وضعف فالتصديقوتعب ف تحصيل حاصل والرغبة فى النسبب فأعمال البر يقوى به 
الابمنان و يكون موافقا لما به قد أ ومع ذلك فرزقه الذى قدر له ف الدنيا لابد أن يأتنيه حتما 
لقوله عليهالسلام : من بدأ حظه من آخرتهنال من آخرته ماأراده ويفته مندنيامماقسم له . والآى 
واللأحاديث فى هذا المعنى كثيرة والحث هنا من حفيقة الامان وكل ماهو من حقيتة الامان 
أولازمه كان صاحبه مشكورا مثوبا ومثل هذا اللجنبد اذا اجتهد فارن_ أصاب فله أجران وان 
أخطأ فله أجر واحد لأنهقد بذل جهده فى اللآدوات فاا أخطأ لم يضيع الله عر وجل له تعبدلانه 
لويثر ك من جبده شبئا مقتضى ماأمر مخلاف العامل بالجبل فلاتنه لايؤجر وان أصاب المق على 
أظبر الوجوه وأولاها 

الوجه السابع : فى هذا دليل على أن الزهد لايسبل إلا بالتقوى لأانه عليه السلامقال فاتقوا الله 
واجماوا فى الطلب ومثل ذلك قوله تعالى (واتقوا الله ويعلكم الله) والواو فيهما واو الخال فالاصل 
هو التقوى فاذا حصل ذلك حالا أتى إذ ذاك الزهد راغبا ولأجل هذا الممىكار: أهل الصفة 
أكثر من غيرم زهدا ورفضا للدسبب لكثرة تذوام وقد قالعليه السلام : لو توكلم على الله حق 


ليل التوكل . ما المراد باللامة ؟ 

توكله لرزقكم م يرز قالطير تغدو خماصا وتروح بطانا . مع أنه قد فالبعضمن غلبت عليه شهوة 
الطلب فى معناه ان طبران الطير ف الهواء سبب ف رزقهفر و تحضيض عل النسبب وهذا ليس بشىءوقد 
أجابه بض أهل التحقيق بحواب مقنع وهوالقالذىلاخفاء فيه ققال انهطيران الطائر كركة بد 
المرتعش سواء لاحك لما والجماوب بهذا هو الذىفيم تخصيص الششارع عليه السلام الطير 
بالذ كر من بين سائرالحيوانات من الو<وش والحشراتوغير ذلك لان الوحوش والحشرات تلبع 
أسباب معاشبا فن كانمنهم برعى تراءأبداً يتبع أرض المخصب وبثرك أرض الجدب فلا ترام قط 
ف أرض جدبة ومن كان منهم يقتنص تراه أبدا بتبع أثر الصيد بالش حنى يقتنصه فليا كان هؤلاء 
يشببونت ببى آدم ف السبب عدل عليه السلام عن ذكرم وذ كر الطير الذىهو يطير فى المواءوليس 
فى ال حواء جبة نقصد ولا حب يلتقط ولا ثشىء يرعى الا هواء وضياء م مرح فى ذلك ويتردد فيه 
حتى يؤل به الى رزقه أو يرزقه اليه فلا جل هذا المعنى خص الطير بالذ كر دون غيره من 

الحيوانات وإنكانت الكل تغدوا خماصا وتروح بطانا 
الوجهالثامن . قولدعليهالسلام لا ولنتزالهذه الامة))الآمةهناهل المراديها العموم أ والخصوص 
محتمل الوجبينمعا فانكان المراد .با الخصوص فر وظاهرمن وجوه الأول أن العر ب تسمى البعض 
بالكل والكل بالبعض الثانى أنه عليه السلام قد أخير بالفئن التى تكون ف آخر الزمان من رفع العلم 
وظرور الجبل وظبور الجور الىغير ذلك ما جاء فى أحاديث الفتن وكلها أخبار وماتمن بسيله 
والآخبار لا يدخلبا لفسسع فاذاحملنا الخبر الذى نحن بسيله على الخصوص صف الإاخبار التى تعارضه 
كلها يريد بهذا قوله عليه السلام : افترقت بنو اسرائيل عل اثنين وسبعين فرقة وس فترق أمق على 
ثلاثة وسبعينفرقة كلاف النارإلاواحدة. فهذه الواحدة الباقبة فىهذا الخبر هى هذه الأامةالمنتصوص 
علها فا نحن بسبيله فتكون الطائفة الناجبة من الثلاث والسبعين هى هذه اللأمة المنصوص علبما 
وقد ثبت فىبعض الرواياتماهو نص فيا كن ببلهفقالفها : لاتزال طائفة من هذهاللامة . ومعنى 
هذا على ماقاله بعض العلساء أتهلاتن ال طائفسة من أهل العم قاين بوظيفة العلم على مايرضى الته 
وطائفة من أهل الحقيقة كذلك وطائفة من أهل الاعمال الزا كيةكذإك وكذاك ف كل نوعمن 
أنواع الخير علءاكان أوتملا أوسالا لاترال طائفة من المؤمنين قأئمين بذلك الش.أن لايضرهم من 
خالفيم سمت يأقى أ الله وانكان اراد بالأمة المذ كورة العموم فوجبه ظاهر أيضا لآن الأامة 
الحقيقية هى التى اتصفت ببذا الوصف المذ كور ف الخحديث وه المراد بقوله عليه السلام : أمتى كلبا 
في الجنة . يعنى اللامةالحقية.ةالماشية علرسننه وسلتهوماعدامفى-حم المثبيئة فنهممن لايكون من المة 
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أصلا وهم الذين يبدل بهم عند الائمة نموذ بالله من ن ذلك ومنبم منيدخل فيضمنقوله عليه السلام 
يوم القيامة فسحقا فسحقا فسحقا فيكون لم طرف من الايمان لم عشرون بعلامة هذه الامة 
علييم ومنهم من تناله الشفاعة بعد ما ينال ما قدر له من ذلك الام العظيم .يدل على ذلك قوله 
عليه السلام : اختبأت شفاعتى لاهل الكبائر من أدتى . ومنهم من يعذب بأنواع العذاب بحسب 
اختلاف معاصييم لأنه روى فى غيرما حديث أنلكل نوع من المعاصى عذاباً بخصه أوما فيمعناه 
الوجهالتاسع : فى هذادلي لعل أن من وجدتفبه الصفات المذ كورة فىهذ ا|الحديثشومات عليها 
قطع له بالسعادة حتها للوعد الجميل ومن كان عل غير الصفة المذكوة بقى فى المشيئة متوقعاً لما 
ذكرناه منهذه اللأمور الخطيرة أيقظنااش من سنة الغفلة وحمانا على سيل الحدى بفضله 
الوجدالعاشر : فى اليد بثشبشارة عظيمةوأى بشارة 1 أن أرادا لير وصدق فيه لأتعليهللسلام قد 
أخير أن هذه الآمة لاترال أبدا على هذا الخال الذى أخبر به الى يومالقيامة فعلىهذا فخيرم متعد 
لأأنه لوكان غير متعد لاقنطعت آثارم ولكنيم يخافون جيلا جيلا فن أراد الخير وصدق فيه 
يرجى أن الله تعالى بيسر أدمن هذه الطائفةمن يدله عليه ويابمه اليه آنا نخير صادق الأامس كذللك 
فيه ولولا هذا الخير لكان لكثرة ماظبر من الفساد أن بقطع الانسان بأن هذه الطريق قدا تقطعت 
أو انقطع اليأس دن نفسه نفسه بأنه لا يصل الى هذه العاريق ولا بجد من بدله عليه ولا من يرشده البه 
الوجه الحادى عشر : قوله عليه السلام (قائمة على أمى الله 4 قائمة حنمل وجبين الاول أن 
يكون معناه موفية لآن الحرب تقول فلان قام باللامى أى وناه حقه الثانى أن يكون معناه ثابتة وقد 
جاء ذلك فى الكتاب وهو قوله تعالى ( قائمة على أصوطا ) أى ثابنة على أصوها وقوله على 
أم الله أى بأمى الله لان العرب تبدل الحروف بعضها بعض هذا اذاكان المراد بقائمة الوجه 
الأول وإنكان الثانى شكون على هنا على بامها وأمى الله هنا هو انباع ما أمى واجتناب مانبى على 
واجبه ومندوبه ولذلك أنى بلفظ الام الذى يحتمل الوجوب والندب وجميع محتملاته على ماهو , 
معروف بين التكلمين 
الوجه الثانى عشر :فى هذا دليل على ظهور الباطل وكثرته لآنه اذا لم يكن على الحق إلا طائفة 
واحدة فالباق على الضلال قال عر وجل فى كتابه ( فاذا بعد الحق إلا الضلال ) اذا وجد الحق 
فاسواه هو الناطل وقد وصف عر وجل هذه الطائفة فى كتابه حيث قال( ويل هام) ذان كنت 
ليا فافرع عن اللا كثر وملإلى الاق تحظ بالسلامة ولهذا قال عليه السلام : بدأ الاسلام غري! 
وسيعود غريبا فطونى الغرياء من أمتى . قبل بارسول الله ومن ليان أمنك قال الذين لحرن 


11 معنى أمر الله .شرف النى وأفضلية أمته 
اذا فسد الئاس ' 

الوجه الثالث عشر : قوله عليه السلام (( لاايضرم من خالفيم ) الضر هناحتمل ثلاثة أوجه 
الأول أن يكون المرادبهالشخاص القائمين بالأامس لابقدر أحد على ضرم الثانى أن بكون المراد 
أن الضر لا يلحق فعلهم ويقبل منهم ولا بنقص لطم مر أجورممثىءإن كانوا مجاورين للمخالفين 
لم وعخالماين للم الثالث أنيكون المراد لايضرم ولا يضر عملبم وهذاهوأظور الوجوه بدليل قوله 
تعالى ( وكان حا علينا نصر الأؤمنين )وقوله نعالى (لايضر 3 منضل اذا أهندينم ( 

الوجه الرابع عشر ؛ فى هذا بشارة عظمة .ان انصف بااصفة المذكورة فى هذا الحديث إذ أنه 
لا مخاف الضرر وإنكثر أهله فيكون أبدا مطمئن النفس منشرم الصدر لأآن الخبر صادق والخبر 
عنه عالم قادر وقد نبه عز وجل على هذا المعنى وصر مم فى كتابه حيث قال ( وكان حقا عليناتصر 
المؤمنين) م تقدموالتؤمنون الذي نأو جبطم النصر بمجرد الفضل هم.الموصوفونف هذا الحديث 
ولهذا قال بعض الفضلاء وهو يمر بن رزق رحمه الله اذا وافقت الشربعة ولاحظك الحقيقة 
فلا تبالىوان خالفرأيك جميع الخليقة 

الوجه الخامس عشر : قوله عليه السلام (( حتى يأ أمى الله » حتى احتملت الوجبين الأاول 
أن تكون على باماللغابة الثانى أن تكون معنى قرب وأمس الله احتمل وجبين الأول أن يكون المراد به 
قيام الساعة الثانى أن يكون المراد به الآبات الكبار ونعنى بالآياث الكبار هنا ماروى أنه بعد 
ما ينزل عيمى عليه السلام وحى الله به هذا الدين ويعيش ماشاء الله حب ماجاء فى الاحاديث 
ويموت ويدفن بين المسلءين ْم س0 المسليون بعده سيرآ 5 بقع فههم الخال وبكثر فاذا تفاحش 
ذلك فهم يرسل الله رحا لبنة من تحت العرش تقيض أرواح المؤمنين ثم يرفع القرآن ول بق اذ 
ذاك الا الأشرار فبخر جالهم الشيطان فيغويهم ستىيرجعوا الى الجاهلية اللأولى فان كان المراد 
بالآرل هذا الوجه فكون حنى على باما الغااية وان كان المراد به الوجه الأول فتكون ححتى معنى 
قرب كا تقدم 

الوجه السادسعشر : فى هذا دليل على أفضاية هذهالامة على غير ها من الام إذ أن الله عروجل 
أبقاها على ديا الى قيام الساعة من غير أن يدخل عليها فى ذلك خال ولا تتعبد لغير ماشرع لما 
رغيرها من الم ليس كذاك لان لى تأت قط أمة حتى تنقرض الأاخرى 

الوجه السابع عشر : فى هذا دليل على شرف النبى صلى الله عليه وسلم وعاو مازلتهعند ربه اذ أن 


تشريف الامة وتفضيلما بتضمن تشريفه من باب أولى ورقم قدره أذ أن ييه حصلت طنأ فيه 
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السعادة العظمى جعلنا الله من أمته واسعدنا 'باتباع سلته أنه ولى كر 

٠‏ الوجه الثامن عشر: فى الحديث أشارة للأاهل الصوفة وهو 7 1 الله تعالى عندهم عاموالمراد 
به الخصسوص أى مخنص بكل واحد بحدته دون مشاركة غيره وهو الموت فيكون المراد بسياق 
المحديث بأن بموتوا على الخير فتنشرح صدورهم الوعد اجميل ويتنظرون اموت يفرحون به 
كالغائب يقدم على أهله جعل الله به فرحنا وجعل ,ومه خير أيامنا بمنه ويمنه 


0 99 سديسوالالتروقته # 

سه 6م سس سي لكر سوس 272 الي نا اس 6 م لتر ممه سس لاس م م ؤس كوس سمه لس سم سا هاه سه كلم ه 

عن أسمأمرطى الله عنها أن الى صل اله عليه وس حمد ألله واثى عليه ثم قآل مامن شىء ل أكن 
يكورم مس مق 


أديته إلا رايته فى مَقَاى هَدَا حي انور تأوى ل توف ورم مطل قري 


5 


5 لأتنى ل اله ا ف دبال يَلْمَالكَ دار سل مالو مأو أخرة قن 
ليع لبا كول نهر د سول 0 5 يدت 0 0 ناه 
هو عمد لذن فغآل م مالا 7 عن إن كنت الوقن به وَأما 0 أرال نآب الى ل 


امم 5 
5 معت لرائرو لرار 


ذلك لك مالك سياه يود لأنرى نت أ سن يشولون شا تدأنه 


ظامر: الحديث : دل على كه القبر ومسق اله والكلام عليه من وجوه: 

أأوجه اللاول: قرمار حمدالله 2 فبه دليلعلى أن الآمورالممة تستفتم حمدالله لآن هذا الذى 
استفتم عليه السلام بالمد فيهكان أمسامها عظما وهو أنه عليه السلام كانقد انصرف من صلاة 
كسوف الشمس ثم أقبل على الناس يعظوم ويذكر هم وكذلككانت ستته عليه السلام فى كل أمس 
له بال يستفتحه أولا بالجد وكذلك السئة فى خطبة النساء لآنه أمى له بال وقد تقرر ذلك من فعله 

الوجه الثاتى : قولا او أثنى عليه فيه دليل أن الثناء بعد امد منالسنة ومرغبفيه لآ عليه 
السلام كان يفعل ذلك واستقر عمله وعبل الصحابة عليه هذه هى السئة فيا مخصه عليه السلام 
وأما غيره فلاايد لهم . ن الصا لام عليهلقواه عليه السلام - علي ساق وسنة الخلفاء أء من يعدى : والخلفاء 
بعده والصحابة عن آخر هم كانو| لصاون عليه صى لله عليه وس بعك الحد والتناء عل ألله عر وجل 





0 الغيب الذى يعلله النى صل الله عليه وسلم وهل تحب عليه الاخبار به 
الوجه الثالث : قوله عليه السلا( مامن ثىءلم أ كن أربته إلا رأبتهمقائ هذا )فيهدليل على 

أنه عليه اللسلام لم يكن برى من الغيب جمبحه فى الزمان المتقدم على هذا الموطن إلا البعض وإنه 
فى هذا الموطن تتكملت له الرق بة لتلك اللاشياءكليا ويرد على هذا سؤال وهو أن يقال ماالمراد 
بقوله عليه السلام مامن تىء لى أكن أريته إلا رأيته هسل المراد به جبيع الغيوب أو المراد به 
ما يحتاج به الاخبار إلى أمنه وماعخصه عليه السلام فى ذاته المكرمة والجواب أن لفظ الحديث 
تمل لاوجبين معا والظاهر منا الوجه الأخير وهو أن بكون المراد به مايحتاج به الاخيار إلى 
أمنه وما بخصه عليه السلام فى ذاته المكرمة أو ماأ كرمه اله بالاطلاع عليه والأاول 
منوع يدل على ذلك الكتاب والسئة أما الكتاب فقوله تعالى( قل لا يعلم من فى السموات والأارض 
الغيب إلا الله )وأما الحديث ففوله عليهالسلام : مفائحالغيب خس لايعلمرن إلا الله . لايعلم ماتغيض 
الأرحام إلا الله ولا يعلم ماف غد إلا الله ولا يعم متى بأ نى المطر أحد إلا" الله ولا تدري نفس 
بأى أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعةإلا الله . ولاه لابمكن أن حمل هذا على جميع 
الغيوب لآن ذللك يؤدى إلى استواء الخالق والخاوق وهو مستحيل عفلا وقد فالعر وجل فى 
كتابه( كل يوم هو فى شأن) والآشياء منباماقد وقع قبل خاقبى آدم ومنها مابقع بعدموتهم فكان 
ذلك مستحبلا من طريق العقل والنقل 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن ما أرى له علبه السلام من الغيوب فله الاخبار به وله أن لاتخير 
وله أن يخبر يبعضه ولا يخبر بالبعض بخلاف الوحى فان عليه أن يخبر بدكله لأانه عليه السلام لما 
أرى ل هنا ما أرى أخبر بعض ما رأى وهى الجنة والنار وسكت عن الغير ول يكن ليفعل ذلك 
فى الوسى الا أن خبر به كلهم أوحى البه والحسكمةفق ذلك والله أعم أنه قد يكون فيا يرى أشياء 
لايمكن لاحد الاطلاع علها ولابقدر على ذلك الا هو عليه السلام مامده القدبه من القوة والعون 
تخلاف الرحى فأنه لا يكون الا بقدر ما تقدر الآ مة على تلقيه 

الوجه الخامس :فه دليل على عنم قدرة الله تعالى إذ أنه عليه السلام رأى فى هذه الدار فى هذا 
الزمن اليسير مالم بره ليلة المعراج فى العام العاوى ومشاهدة الملكوت 

الوجه السادس ؛ فيه دليل على أن القدرة لا تتوقف عبليمكن لآنه عليه السلام رأى فهذا الزمن 
اليسير أمورآ عظاما ثم عقليا جميعها مع ابقاء أوصاف البثيربة عليه 

الوجه السابع : قولهعليهالسلام (احتى الجنة والنار) هذا اللفظ تمل لوجبين الأو لأن يكون 
عليهالسلام أراد أن رم بأنمعاين كلما يلقو بعدخر وجهيءن هذه الدارحى يستتقر وافى الجنة 


فتنة القبر ومعافاته صل الله عليه وس منبا م 


و الثار الثاق أن يكون عليهالسنلام أزاذأن يرم بعظم مارأى من أمور الغيب فذكر الجنة والنار 
تنييها على. ذلك لأان الجنة قدروى أن سقَفبًا عرش الرحمن والنار فى أسفل السافلين تخت البحر 
الأعظر.فاذا رأىهذين الطرفين فن باب أولى يرى ما يينب! 

الوجه الثامن : فيه دليل لأاهل السنة حيث يقولون بأن الجنة والنار مخاوقنان موجودنانحقيقة 
إذأنه عليه السلام عاينيا فىهذا المقام 

الوجه الناسع : فيه دليل على أن الجواهر لاتحجب بذواتها لاله عليه السلام : قد رأى الجنة من 

هذه الدار وهى فالعا العاوى فوقالسبع الطباق وسقفبا عرش ال رحمنك! نقدم وهىمحدقة بالسور 
ولما شراذات “وأبواب الى غير ذلك ما قد علم من صفتها وعلوها ورأى النار وهى فى أسفل سافلين 
تحت البحر الاعظم الذى عليه قرار الأأرضين على ماقد عل ثم مع هذا البعد العظيم والكثافة 
العظمى لم حجبه' ثى, من ذلك عن الرثرية والمعايئة 

الؤجه العاشر : فيه دليلعبل عظمقدرة الله تعالى وأنها لاتنحصر بالعقل ولا نبجحرى على قباس لآ 
عليه السلام قد رأى الجنة من هنا وعاينها وليلة أسرى بعلم يرها وإنما رأى سدرة المنتبى وى 
ليست ف الجنة على ماسيأنى بيانه فى حديث المعراج ان شاء الله و رأى الثبرين اللذين ينبعان من 
أصلها ويمضيان إلى الجنة وكل هذا يأى فى حديث المعراج إن شاء الله فكان هذا أدل دليل على 
أنا القدرة تحجب ماشاءت كان بواسطة أوبغير واسطة وتيدى ماشاءتكان تحجاب أوبغير حجاب 

الوجه الحادى عشر : يترتب عل فائدة الاخبار مبذا ثرك الالتفات للعوائد وتقوية الامان 
وترك الهم والفرح لاصابة ثىء أوذهابه اذا تحقق المرء بعظ القدرة التى هذا 3 مما هر صادر 
عنها فيتشرم :صدر المؤمْن إذذاك للتعاق يحناب مولاه وعدم الالثفات إلى مأسواه و تكون يده 

لاتعوي لعلبيافها يتصرف فيه من الاشياءيل ابقاء لآثر المكة 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلام (( تفتنورن. ف قور؟ © تفتنون بمعنى تختبرون قال 
عروجل فى كتابه( آل أحسبالناس أنيتركوا أن يقواوا آمناومم لا يفتنو ن) أى لاختبرؤن لكن 
الاشتبار هنا بوجه ناص أخبر فى باق الحديث على ماسبأق يبانه 

الوجه :الثالث عثر : فيه دليل على أن الله عروجل قد عانا نيه عليه السلام من قتنة القبر 
وأكرمه بذلك لأن قوله عليه السلام تفتنون خطاب مواجية فلم بكن هو عليه السلام داخلا 
فى الخطاب ولوكان داخلا مم أمته فى ذلك لقال نفتن فى قورنا يزيد هذا إيضاحا ويانا قوله 
عليه السلام فى باق الحديث يقال ماعليك بهذا الرجل ولايمكن أن يسأل عن نفسه المكرمة 


11 رجعة الروح إلى الجسم بعد مونه 
ذفان قال قائل ,لهل أن كران إن فيه عاضة :ليست غل هذ الصيذة قبل ل او كانت [د فئة غامة 
لذكرهاوبينبا ليسأ مته يذلكوممون عليهمهاثماليه سائرون فم ل علي هالسلام ذلك غير مامو ضع 
فن ذلك قواه عليهالسلام : ليعزى المسلمون فى مصابيم المصيبة فى . ومن ذلك قوله عليه السلام : 
لفاطمة حين قالت وا ,كرباه فقال لا كرب على أبيك بعداليوم . ومن ذلك اخباره عليه السلام عن 
نفسه المكرمة يأنه يصحق يوم القيامة فيمن يصعق ثم يفيق من تلك الصعقة ويكون هو أول 
من يفيق فيجد موسى عليه السلام متعلقا بساق العرش لايدرى أصعق فيمن صدق وقام قبله 
امم يصبه شىء الى غير ذلك ما جاء فى هذا المعنى فلوكانت له عليه السلام قثئة تخصه للا ترك 
ذكرهاكام يترك ذ كر ما أثرنا اليه ولآن فى ذ كره لذلك لطفا بأمته وتموينا علييم فمابين أبديهم 
كا تقدم وكان عليه السلام ينظر أبداً ماهو أحسن طم فيفعله لأ:هكان بالمؤمنين رحها 

الوجه الرابع عشر : هذه الفئنة هل هى عامة فى اق كلهم صغاراً و كباراً أوهى مخنصة 
بمن بلغ التكليف دون غيره لفظ الحديث محتمل للوجهين معا والأظبر من الوجبين العموم 
لآنه عليه السلام قدصلى على صى ودعا له بأن يعافيه الله من فثنة القبر فلو لم تكن الفتنة عامة 
لماصح أن يدعو له يذزك 

الوجه الخامس عشر : اذا كانت الفئئة عامة هل هى على حد سواءالصذير والكبيراوهى تتاف 
حنمل للوجبين معا لآن القدرة صالحة لكليهما وأمور الآخخرة لاتؤخذ بالعقل ولا بالقياس وإنما 
هى موقوفة على اخبار الشارع عليه السلام ومسألتنا هذه لم يرد فها نص فيتعين فيها الابمان 
باللفتنة مطلفا والتعيين فيها نص عليه وعدم التعيين فيا لم ينص عليه وتركه للاحتمال 

.الوجه الس.ادس, عشر : فيه دليل على رد الأرواح الى الاجساد فى القبور لآن الفتنة لاكون 
الا للحى وأما الميت فلا يتأ أن يفان للأنه لايفهم ولا يعقل ولايحس بألم ولاتنعم وهذه الحياة 
الى فى القبر والموتة التى تكون بعدها هى احدى الحياتين واحدى الموثتين التى أخير ببها عر وجل 
فى كتابه حيث قال( ربنا أمتنا الثترن وأحييتنا اثثتين) على ما قاله بعض العلباء 

الوجه املع عار : ف هذا دلبل عل عظمقدرة الله تعالى وأنه لايعجرها مكن نحو ماتقدم لآن الى 
أبدامبا أهيل عليه : ىء من تراب ينطق» » به وبموت وهو الآن يحى نحت التراب ولا يضره وهذا 
ف بحب الابمان به على ماجاء الخبر به ويثرك الالتفات للكيفية لأنه من جملة النيوب والله 
عروجل يقول فى صفة المؤمنين (يومنوت بالغيب ) 

الوجبه الثامن عه , : قرله عليه السلام نر مثل أوقريآ من فتنة المبيخ الدجال مثل أو 


1 فتئة المسبخ الدجال. رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم ل 
قريب ) شكمن الراوى الذى روى عن أسماء فى أبهما قالت وفيه دليل على تحريهم فى النقل 
وصدقهم لانه لما أن أشكل عليه ماقالت أسماء أبدى الاشكال ولم يأخذ بقوة الظن فيخبر به 

' 'الوجه التاسع عشر : تمثيلهعليه السلامفتنة القبر بفتنةالمسيخالدجال تحتملوجبين . الآول: أن 
يكون مثل مها لعظمبا اذ أنه ليس ف الدنيا فتنة أعظممنها أعاذنا القهمنباعنه . الثانى : أن يكو نمل بها 
تنبيياً منه عليه السلام على خال المثاقق أو المرتاب فى قصر العلة وذلك أن الدجال ,يدعى الربويية 
ويستدل عليها باشياء منها أنه حى ويميت ومنها أنه يسير لسيره مثل الجلة عن ميته ومثل النار عن 
بساره ومنبا أن أموال من يأنى عن اتباعه تتبعهالى غير ذاك :سا جاء فى عظم فنته وبعد هذا كله 
ذاته تكذب كل مااستدل به لاله أعور ومسكوبه أعور 0 تعطه قدر اليئة أن بحسن خاق نفسه 
ولا خاق مركوبه ثم بعد ذلك ينزل عيسى عليه السلام فيقتله بحربته حتى يرى دمه فى الحربة فلو 
كان إنا لدفع النقص واللاك عر نفسه والممافق أوالمرتاب أشبه فى هذا المعنى لثانه أظرر 
الابمان فى الدنيا وتلبس به فى الظاهر ول يكبل ماشرط عليه فيه فاذا احتاج الى الابما نواضطر 
اليه لم ينفعه فأشبه الدجال فى علنه القاصره ولوف الملاك به وقد يحتمل أن يكون عليه 
السلام مثل به تنبيهاً على هذين الوجبين معا وهو اللآظبر والته أعم لانه أجمع للفائدة 

الوجه العشرون: قوله عليه السلام ( يقال ماعليك بهذا الرجل » هذا الرجل امراد به ذات 
اللنى صلى الله عليه وسنلم ورؤ ينها بالعينوفى هذا دليل على عظم قدرة الله تعالى اذ الناس يموتون فى 
الزمان الفرد فى أقطار الأرض على اختلافها وبعدها وقربها كلهم يراه عليه السلام قريبا منه لان 
لفظ هذا لانستعمله العرب الا فى القريب 

الوجه الواحد والعشرون : فى هذا ردعل من يقول بأن رؤية النى صلى الله عليه وسلم فى 

الزمن الفرد فى أقطار مختلفة على صور مختلفةلا تمكن لآن القدرة صالحة ممقتضوىمانحن بسبيله وقد 
قال عليهالسلام : من رآلى فى المنام فقد رأ قحما . فن بق ول بعدم الرؤيةفقد كذ ب هذا الحد يشوقد 
حصر القدرة التى لاتنحصر ولا ترجع الى حد ولا الى قباس 

الوجه الثانى والعشرون :فيه دليل لمن شوك بأذ ززية الى مؤاا عليه وب م فى الأمنالفرد 

فى أقطار مختلفة سائنة ككنة فدليليم من طريق النقل ماتحن بسبيله ودليلهم من ا العقل أئهم 
جعاو! ذاته السئية كالم رآة كل انسان برى فبها صورته على ماهى نا قعل 
حالتها من الحسن م تقبدل 

الوجه الثالث والعثئرون : فيه دليل على أن الامهام عد لانن الشدة فى الامتجارى 


1 كرامة الأولياء. روّية المولى عز وجل . معرفة:المؤمنين 
لانهما عدلا عن ذكر الاسم المعلرم بالاشارة الى الذات المكرمة وعدلا عن ذ كر الابمان الى 
ذلك العم فكان ذلك إماما على ابهام ول ذلك شدة فى الامتحانولو لم ,بريدا شدة الامتحان يذلك 
لقالا لمكيف إعانك يحد هذا فكون أخف عليه بل فيه شبه من تلقين الحجة نسأل الله أن 
يلبمنا انلجة عند عظم هذا الامتحارن. 

الوجه الرابع والعشرون 1 لامجب بذواتها لآن الناس 
كليم برون .الننى صل الله عليه وسلم وهم فى باون الثرى ويسألون عنه والارى أ كثر كثافة من 
الجواهر كلها وكلبم برونه قريبا متدانياً لآن هذا لايستعمل الا للقريب المندانى 

الوجه الخامس والعشرون :فيه دليل على كرامة الآولياء فىاطلاعبم على اللأشياء البعيدةيرونها 
رؤية العين قريبة منهم وضخطون الخطوات اليسيرة فيقطعون با الأأرض الطويلة لآن القدرة التى 
حكنت بما أشير فما نحن بسييله هى قادرة على اتبليغهم كلذك ولمذا قال بعضوم الدنيا خطوة 
مؤمن ومثل هذا اطلاعيمعلى القاوب مع كثافة الأأبدان . وقد حكى عن بعض الفضلاء منهم فى 
هذا الششأن أنه اجتمع مع بعض اخوانه بموضع وكان فى القوم رجل من العوام ليس منهم فاطلع 
بعض اخوانه على قلب ذلك الرجل فرأى شيتآمنه لايعجبه نفرج عنهم نفرجاليه هذا السيد المتمكن 
فقال له ارجع مارأيت فقد رآه غيرك وان لم يحمل هذا هنا فأين حمل قدره من طريق الفتوة 

الوججه السادس والعشرون : فيه تفسير وبيان وايضاح لأحاديثومسائلجملة تشكل على بعض 
الناس عند مماعبا فن ذلك ماروى فى الموت أنه يعرض يوم القيامة على أهل الدارين و يعرفونه 
ومن ذلك معرفة المؤمنين ربهم عر وجل يوم القيامة حين بتجلل لم ويقول أنا ربكم فيقولون 
أنت ربنا وم يتقدم لآ كثرهم رق بته عر وجل ولا معرفة ومن ذلك مايتفق لبعض الأولباء من 
معرقتهم ببعض المسائل الفقبيةمن غير أن يتقدمطمما عل "م يدون ذلك موافةاللملم المنقول سواءبسواء 
إلى غير ذلك ما يشبه هذا المعبى وهذا كله فى القدرة مع هذه القاعدة البى تقدم ذكرها لا إشكال 
فيه للآن القدرة ة تصنع ماشاءث كيف شا 

الوجه السابع والعشرون : قرله ( فا لمأو الوق )هذاشك من الراوى فى أ. بها قات 
أمذاء وفيه دليل عل ما تقدم من صدقهم وتحريهم فى النقل والمؤمن والموقن صفتان متقاريتان 
على ما سيأ بيانه بعد فى باق الحديث أن شاء الله 

الوجه الثامن والعشرون : قوله إ[ فيقول هو مد رسول الله جاءنا باليينات والمدى فاجبناه 
واتبعناه وهو مد ثلاثا © هذا جواب أجل ما يمكن من المعرفة والابيان لأانهم أخبروا باسمه 





حكنة السيق العنالنى.ثلاثاً اوسن 








عليه السلام وشبدوا له بالرسالة.وبالطهدى والبيان وادعوا أنهم أجابوا لذلك واتبعؤا.وهذا غاية 
مايمكن البشرف الفعلوالجواب مها الجواب المقئع لم يقنع منهم بالجواب.مرة واحدةحق 
أعادوها .ثلانا 

الوجه التاسم والعشرون : يرد على هذا سؤال وهو أن يقال إعادتهم السؤال ثلااثا هل.هو 
تعد أومعقول المعئ والجواب أنه حتمل لهما معا فان.قلنا بالتعبد فلا بحت وان قلنا. بأنه معقول 
المعنى فبو ظاهر من طريق العقل والتقل أما الحقل فلان من فعلشيثا.وانقنه مرة.واحدة لم ينسب - 
بفعله ذلك إلى صنعة.ولا إلى اثقان لان الواحدة.قد تكون حك الوفاق.والاثنين كذاك محتمنلان 
ذاذا فعل ذلك ثلاثا نسب الى حسن الصنعة.والاتقان فى ذلك الشى, الذى فعل لآنه لاممكن أن 
بشع الثى, فى الغالب ثلاث مرزات حسناً الا عن تدريب به ومعرفة ومثال ذللك الرااى ان رى 
أولا فأصاب فانه لاسب بذلاك راميا إذ أنها قد تمكون.وفاقا وكذالك الإثنين قدمكونوفاقا فان 
كرر ذلك ثلاثا عل أنه لم يصب الا لمعر فته وحسن صنعته للآن الثلاثة فى الغالب لا تكون" وفاقا ' 
وأما النقل فلا" نه عليه السلامكان أبداً بكرر السؤال ثلاثا فىكل أمس له بال وهذا أمى له خطر 
وبال فكان السكرار فيه ثلاثا 

الوجه الثلائون : هذا دليل على أن الاحكام الخرة جار عر متتصي الأسوك الترتية 
ف هذه الدار 

الوجه الميادى والثلاثون : تكرارهذه الثلاث هل .ألارادبه كرا رالجواب فقط فكون الملكان 
عليبما السسلام سألاه مرة,واحدة وأجاب هو ثلاث مراشاوا اراد به تكرار السؤال واملّواب 
محتمل مما مما الكن ظاهر اللفظ ينص على أن المراد ‏ السؤال والجواب معاً لثانه ذكر الستؤال 
والجواب ثم بعد ذلك قال ثلاثا فدل على أن ما ذ كر قبل ذ كر الثلاث يعاد برمته 

الوجه الثانى والثلاثون : فى هذا دليل على أن لمق لا يدّدل وان امتحن صاحبه به مراراً لانه 
ا انكان هذا المسثول على الحق وأعيد عليه السؤال ثلاثالم يتزع عن الجواب وبقى متمسكا به 
لمعرقته وتحققه لوكان الجواب بالباطل لدهش عند السؤال إلثانى أو الثالث ونرع عنه خيفة أن 
يكونلم يصب الحق فكوناعادة الدؤال لاجل ذلك وقد قال عر وجل فى كتابه (ولوكان من 
عند غير اللهلوججدوا فيهاختلانا كثيراً ) فاكان من عنداشفهو حق والحق لا خلاففيه ولا يتبدل 

الوجه الثالث والثلاثون : فيه دليل على أن الميز خلق من خاق الله يعطيه عز وجل من شاء 
مقدمة وبغير مقدمة لأآن أ كثر هذة الآمة لم يتضلع بالعلوم حتى يعلم ذات النتى صلى الله عليه وسلم 


ا بقاء النفس مع الجسد بعد السؤال. النوم فى القبر 
وصفاته بالعل واتماذلك القليلمنيم ثم مع الجهل بصفته وذاته اذا رأوه يقولون هو حمد ويكرر 
عليهم'السؤال ثلاثا ثم لم ينزعوا عن ذلك و يعرفوا انه الحق وهذا أدل دليل عبل ما قدمناه من رفم 
الاشكال فى بعض الاحاديث وبعض المسائل وكذلك أيضاً فالآى اذ أن القدرة صالحة مقتضى 
ما تحن بسييله لكل ما ورد من ذلك 

' الوجه الرابع والثلاثون : فى هذا دليل لأأهل السنة حبيث يقولون بان الجهل ببعض صفات 
البارى مع اتباع أمره ونبيهلا يضم وان معرقتهعز وجل بالدليل والبرهان مع ترك الاتباع للأمره 
وابيه لا تنفع للأرب المومني نكلهم من عرف منهم صفة النى صل الله عليه ويسلم ومن لم يعرفم| 
اذا رأوه عرفره أشد المعرفة لانهم يسألون عنه ثلاث مرأت وهم يجييون بأله هو مد رسول الله 
صل الله عليه وسلم ول ينزعوا عن ذلك ومن المنافقين أو المرتابين من رآه عليه السنلام فى الدنيا 
وعرفه تقيقة المعرفة ثم عند فائدة المعرفة تتكرت المعرفة عليه ولا ذاك إلا لآن المؤمنين كانوا 
متبحين' لسئته والمنافةين لم يتبعوها فعاد علييم العلم جهلا فبلمن مستيةظ من غفلته مشمر عنساق 
صدقه لسلك محجة خلاصه ٠‏ 

الوجهالخامس والثلاثون : قوله(افيقال له نمصالحآ) النومهنا يحتملأن يكون حقيقة ويحتمل 

أن بكون محازاً ذان كان ححقيقة ذيكون فيه دليل على أن النفس تبقى فى القبر مع الجسد هذا على 
قولمن يقول بان النفس والروح اسهان لمسمبين مختلفين والذين يقولون بهذا يقولون بان الناكم 
تقيض روحه وتيقى نفسه ف الجسد فاذا أراد عر وجل أن ميته وهو ناثم قبض الذى ف الجسد 
والحقه بالمقبوض وان أراد بقاءمرد المقبوض إلى الجسد فرججع هاناحيا ولا يقبض ااروح والنفس 
معا إلا عند الانتقال من هذه الدار وعلى هذا حماوا قوله عر وجل( ألله يتوق الانفس حين موتما 
والتى لم مت فى منامها فيمسك الى قضى عليبا الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى )فاذا كان 
المراد بالنوم هذا وهو النوم الحقيقى الذى يعهد فى دار الدنيا فيكون فيه دليل على أرب الموتة 
الى فى القبر لا يوجد لها ألم يا يوججد فى هذه الدار إذ أن النائم لا قعب عليه فى نومه بل هو 
راحة له ورحمة هذا البحث فيه على قول من يقول بان النفس والروح أسمان لمسمين عتتلفين 
وأما على قول من يقول بأن النفس والروح اسان لمسمى واححد فليس يكون النوم حقيقة واهاهو 
موت فتكنيا عن الموت بالنوم وهى احدى الموتات التقدم ذ كرها وانا عدلا عن اللقيقة إلى 
امجاز لبحسسنا له فى العبارة ثلثلا يلحقه زعب لان المت يلدقه التتخيص و التألم عند موته والنائم 
لا يلحقه تألم ولا تشويش فهذا كنابة منهم هل أنه لا ثعب عليه بعد هذا 





معنى الصلاح فى هذا الحد يث. عل لللائكة , 3 الغامدعل الذائب 35 

الوجه السادس والثلاثون : الصلاح هنا يحتمل أن يكون مجهولا لا يدرف ويحتمل أن يكون 
معروذا أماالاحتال الأاولفبو ظاهرالحدي لأانه أن بالصلاحمتكرا فبولايعر ف وأماالاستمالالثانى 
فقد تؤخذ معرفة الصلاح المذ كورة هنا من حديث آشخر قال فيه مهما شتحان له كوة عند رأسه 
إلى الجنة وكوة عند رجليه إلى النار ويرى مقعده من الثار الذى عافاه الله منه وأعطاه إلى الكفار 
وبرى مقعده من الجنة الذى من الله عليه به ثم يقولان له من هذا عافاك الله يا ولى الله يعنيان 
التكوة التى إلى النار ثم يخلقانها ويقولان له هذا ما وعدك الله ياولى الله يعنيان ما رأى له فى الجنة 
ويبقيان له الكوة إلى الجنة يدخل عليه من عرفا ولعيمبا إلى يوم الوا 
لصره وكفى ذا صلاحا واللاحاديث فى هذ ١‏ المعنى كثيرة متعددة 

الوجه السابع والثلاثون : قوله ( قد علمنا) العلم هنا حتدل أن كون المراد به عل الخال الذى 
بقع عليه الجزاء ويحتمل أن يكون المراد ما علماممن طريق الغيبفيكونان يعرفان اومن والكافر 
حين بعايئانه والأظبر من هذين الاحتمال الأول القربنة التى قارئته وهو سؤالهما ثلاما ثم بعد 
الثلاث بقولان قد علبنا وهذا يدل على أن المراد علم الحال الذى بقع عليه الجراء وهذا مثل آوله 
تعالى (فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) وهو عز وججل قد علم الصادق والكاذب قبل 
وقد كتب فى اللو حالحفوظ قبل خلقه وعلى الله تعالىلا.يتجدد لكن هذا العلى المراد به العلم الذى 
يقم عليه الجراء وتتقله الحفظة بالضبط والشبادة على ما قالهالعلماء وما نحن بسيله مثله ‏ . 

الوجهالثامن والثلاثون ا قوله انكنت © يريدان فيا ساف من دار الدنيا لأامهما لو أرادا فى 
الوقت لقالا انك 

الوجه التاسع والثلاثون : فى هذا الع عونق بالشاهد على الغائب لآهما عرفا من 
حاله كي ف كان فى دار الدنيا ويستدل بحسن المقال على حسن الخال للآن حسن مقاله استدلا على 
حسن حاله فى الدنيا لكن هذا لا كن الا اذا قامت قرينة لا يمكن معها التزوير 

الوجهالاربعون : قوله (لموقنا به )اما ذ كرالموقنولميد كر المؤمنللآن الموفنأعلى من اللمؤمن 
فكل موقن مؤمن ولا ينعكس 

الوجه الحادى واللاربمون : فى هذا دليل على أن الموقنين محفوظون ف الجواب عند السؤال 
وانهم مخلصون من الفتنة التى تطرأ علييم فى هذا الموطنوأما المؤمن فسيأتى يانه فى باق الحديث 
انب شاء الله ٠‏ 

الوجالثانى والأاربعون : قولهل( وأما المنافق أوالمرتابلا أدرى أىذلك قالت أسماء) المنافق 


ا أضماب الاغراكومنق: حكمهم .المؤمن الضتعيت 590 : 
والمأتابمتقاريان. فى المعنى لأ نكلاهنا مناحبه مظهر للانانمسر للكفر فيه دليل على تحرهيم 
في الثقل وصدقيم ها تقدم 1 

الوجه الثالك والأزيعون : قولا < فيقول لا أذزى سمعت الناش يقؤاو شيئا ظلنه ) 
فيه:دليل على أن اتباع الناش دون عل نمبلك لآن .السبب المبلك. لهذا أن جعل دينه. نبعا للناس 
من غسسير عل ولاممرة:الناقل بأخذدينه من القراعد الشرعية التى بها الخلاص تقدم , 

الوجده الرابع والأربعون : لقائل أن يقول لم.ذكر عليه ااسلام “هذا الطرف«وهوء المالك 
وذ كر الطرف الآخر وهو الناجن وسكت عنالطزف الوسط والجواك من ونجهين الأآول أنه اذا 
وجد. يان منوءطان بغلتين عختلفتين ثم وجدت 'انك“العلتان فى ثىء وأحد مجتمعتين فلا بد.من 
أ المكين أن يظبر فذاكالثىء . ومثل هذا ماقالة بعض التلباء فى معىقوله تعالى(وعل الاعراف 
رجال) إنهم. ثم الذين خرجوا إلى الغزو بنير إذن أبومهم فاستشهدوا فالشرادة تمنعهم من دخو النار 
وعقزق الزالدين منعمبم. من دخول الجنة فييقؤن على الأعراف ماشاء الله حتى يرضى الله عرتوجل 
عنهم والدمهم.وحيتتف يدخاون: الجنة . بز يدهذا إيضاحا و بيانا .ما سك عن بعض الضنالحين أثهكان 
خطيبا بأحد. الأمصار بجامعبا الاخظم فلا اقل رآه صاحب .لدف النوم فمأله مافمل بك الملكال. 
فى القبر فقال سألانى فأرتج على فلم أذر ما أجاوبهما فبقيت متحيرآ ساعة. ذاذا أنا بشماب حسمن 
الصورة . قد خز بج من جائب الثبر فلقنى الحجة فليا جاوبتبما وذهبا عنى أراد أن يتصرف فتعاقت 
به فقات له من أنت يرحمك الله الذى أغاثنىالله بك فقال أنا عملك قلت وما أبطأك عنى حت بقيت 
منحيرا فى أرى فتال لى كنت تأخذ أجرة الخطابة من السلطنة فشلت والله ما أكلت منها شيثا وانما 
كنت أتصدق بها فقال لى لو أكلتها ما أتيك ول#المسذك اياها أبطأت عنك . قنبينمبذاما ذكرنام” 
من أن العلنين اذا اجتمعنا في النىء الواحد يظير حكدبما انه لما أخذ يلأ عند وحالم يأكل أناه: 
بعد البطء فصل ل. من أجل الأاخذ رجفة ومن أجل عدم الأأكل: والتصرف اعانة ورحمة وعلى 
هذا فقس 

الرجه الخامس والاريعون :لا بين حم الموقن أو المؤمن الكامل الايمان اللذين فما.متقاريان 

بقىالامان الضعيف الذى هر ممتاط فقد بكرن بعض الناس تخلب مسخاناسيثا* وقد يكون يعضوم 
بالك وقد يكرن بعضمم بالسوية شم يتفاوتون فى ذلك سسب اللأسوال والأعمال فأسرالهم 
بالنغاز إلى هذا الم كثيرة متعسددة فاو ذكره لاحتاج أن بين كل شخص بحدنه كيف تكون 








حديث أشعد الناس من قالءلا إله إلا الله ١‏ 
٠٠‏ فتنته و“كيفف .يكون جوابه وكيف .يكون خلاصه أوهلا ك. فيطؤل الكلام فى ذلك أ كثر مايكون 
بل أنه قدلا ينحصر لكثرة اختلاف اللأحوال فذكر عليه السلام .الطرفين وبين حكمهما اللذين 
- يهما-حصوزان. وترك الطريق الوسط لكثرته ,ؤخن بالاستقراءوهذا أبدع مايمكن من الاختصار 
. والفصاحة. وحسن الادراك ف العبارة إذ أنه ذكر' الطرفين وبين علتبما وعلتها إذا تؤملت تدل 
«على أحؤال:الغير فان قال قائل انماذ كر عليه السلام: المؤمن على الاطلاق وم يقيده فلم قبديموه 
بصفة وهى الك لقيل له افيد ناهبصفة الكالللانه قدسوىف الأ خبار بين الابمان واليقين و اليقين أ على 
+ من الايمان الكامل على ماتقرر وعلم ولايمكن أن يسوى فى الأاخبار بين ناقص وكامل وإبما يسوى 
بين صفتين متاثلني نأو متقاربتين وقد تقدم أن الابمان الكامل قارب البقينوقد نص عليه السلام 
اعلى. أن المومنا التاقصن الامان لايد له من العذاب ف الغالب فكيف يقّع له الخلاص هنا وهو . 
بعد يعذب والنص الذى ورد .ذلك ماروى عنه عليه السلام أنه قال : الامان ابمانان ايهان 
: لا يدشمل صاحبهالنار واببان لاخلد صاحبه فالنار فالايبان الذى لايدخل صاحبه النار هوالابهان 
:'الكامل وضاحبه هوالذى يقع منه الجواب عند'المؤال بصيغة ماذ كر فى الحديث والايان الذى 
: لإخلد -صاعبه فى النار هو الايبان الذى يكون معه بعض الخالفات 
الوجه السادس والاربعون : يترتب على تموع هذا الحديث من الفقه وجرا . الأول : تقوية 
'الابان. ورسوح اليقين امكثرة مافيه من الدلالة على عظم القدرة وعظم القادر 6 تقدم فى غير 
ما موضع قبل.هذا . الثانى : أسعذ اللأهبة للارحال والأاخذ بطريق الخلا ص والعمل على ذلك مادام 
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3 أدب السؤال , أسعد الناس بالشفاعة 


ظاهر الحديث يدل على أنه لايسعد بشفاعة النى على الله عليه وسلم يوم القيامة إلاءن قال 
لا إلهإلا الغا لصأمن قلبه أو نفسه والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول: قولهل( يارسول الله)فيه دليل على تقديم ذكر المسئول على المسألة واذاكانت اسماء 
'المسئول متعددة فليذ كر منها أعلاها وأحبها إلى الشخص إذاكان ذلك الاسم على لسان العم لآن 
هذا الصحالى رضى الله عنه لما أن أراد أن يسأل النى صلى الله عليه وسل لم يسأله حت ناداه باسمه 
'ولما كانت امماؤه عليه السلام متعددة اداه بأعلاها واحبها اليه وهو رسول الله 
الوجه الثانى : فى هذا دليل على ترك الدعاء والتماق عند السؤال م يذ كر بعد الاسم المعظم 
إلا حاجته دون فغاء ولاتملاق 
الوجهالثالك ؛ فيه دليل عل أناعين الرسول عليه السيلام بالاتباع دون المقالللانهذا الصحاى 
رضى الله عنه كثير الحب للرسول صل الله عليه وس على ماقد تقرر وعم وكان فى الانباع بحيث 
لا يجبل ذلك منه لككنه لا نادى الت صل التهعليه وسلم هنا لم يرد على الاسم المعاوم شيثاً والصحاية 
عن آرم مثله فى هذا المعنى 0 المراجرون والأنصار والصفوة امحبون ثم مع تأكد هذه المحبة لم 
نه ت#أطراه بو اباساوم يقصرواق رف ب اماس لوده 
ن أحوالهم ْ 
الوجه الرابع : فيه دليل للأهل الصفةحيث يستحبون 1 االكلام بذكر الحييبو يقولون بأن 
ستفتاح الكلام بذلك ينور القلب ومهدى إلى الصراط المستقم و بأ بالفوائد دوما وبالمسرات 
عىء لأنه لما أن نادى أولا بأحب الاسماء اليه أثمر له ذلك تضعيف المسرة والبشارة عل ماسيأق 
.يد هذا إيضاحا وبيانا ماروى عن عبد الله بنعمر أنه أصاب بده أورجله ألم فم يستطع مدها 
شتى ذلك إلى الطبيب فقال له الطبيب لاتمد بدك أورجلك -حى ننادى بأحب الاسماء اليك 
ادى واهمداه فامتدت بده 
الوجسه الخامس : قوله رض اله عنه (: من أسعد النا سبشفاعتك يوم القيامة » فيه دليل على 
١‏ من أدب العم حسن السؤال لآنه سأل عن الشفاعة ول يذكر ماعنده من خبرها وما وقع له 
النظر والتردد حقى اضطر الى ذكرها 
الوجب.ه السادس : لقائل أن يقول لم قال من أسعد دم يقل عن هم أهل شفاعتك والجواب 
مؤلاء المشذوع فهم يوم الثيامة أصناف متتلفة فنهم الؤمئون المذتبورن ومنهم الكفار 
نافقون على ما سيأ ببانه والمتافقون ف الدرك الأسفل من النار والمؤمئون المذنيون يداون 





قوة أمان الصحابة رضى اللمعنيع . طرف من أحوال القيامة 1 





الثار بذنوبهم فلهم من يخرج منهأ بعد القصاص بخير شفاعة ومنهغ من يخرج بالشفاعة شن 
شفع عاب يعمل له سعادة تأمة وام حصلات له سعادة خاصة لانه عوفى فى الوقت 
مر بلاء ثم أعقبه بعد ذلك بلاء أشد منه على ما سيأ بيانه وشفاعته عليه السلام على 
ضر بين عامة وخاصة فالعامة أذكرها بعد والخاصة هى لأمته المذنيين فانه اذا شفع فهم أخرجوا 
من الناروعفى عنهم وأدخلوا الجنة هذه هى الششفاعةالخاصة والسعادة التامة فلا جل ذلك قالأسعد 
التى هى من :أسحد ابنية المبالغة لانها سعادة لاشقاء بعدها أبدا 

الوجه السابع :فيه دليل على قوة يمان الصخابة وفضلبم لأنه لايسأل عن المسعود بالشفاعة ٠‏ 
وغير المسعود الا من تحقق ابمان .با وقوى تصديقه بذلاك ولذلك قال عليهالسلام : مافضلم 
ابو بكر بصومولا صلاة ولكنبشىء وقر ف صدره. وماوقر فوصدره رضى الله عنه هو قوة الايمان 
والبقين وكذلاك الصحابة رضى الله عنهم عن آخرهم انما فضلوا غيرهم بها وقر فى صدورهم 
من ذلك وما ذل من خذل وارتد من ارتد الا عند ضعف الابمان والتصديق فيطلب اذذاك 
الكيفية فى أمور الآخرة وى القدرة فيمرق من الدين كا يمرق السهم من الرمية وهو المسكين 
لايشعر بنفسه أعاذنا الله من بلاثه بمنه ٍ 

الوجه الثامن : فيه دليل على طلب السعادة والاهنهام مها والعمل عبل أسباءبا لآن من عرف 
طرنق السعادة عمل علها وثرك ماعداها فتكذللك يسأل عنبا ش 

الوجه التاسع : لقائل أن يقول ل قال الناس ولم يقل أمتك والجواب أنه ائما عدل عن ذكر 
الآمة الى ذكر النأس لأآن شفاعة النى صلل الله عليه وسلم على ضير بيني تقدم عامة وخاصة فالعامة 
هى مميع العالى من الجن والافس للكافر والمنافق والمثؤمن على ماجباءف الحديث الصمحيح أ نالعال 
يبون ف اللحشر بتلك الأحوال المبلكة التى قد نص عليه فى غير ما آبة وغير ماحديث والنار قد 
أحدقت من كل الجبات والشمس قد دنت منهم حتى يكون بها بيهم قدر المرود الذى يكحل 
به العين وتقلب وجهها اليهم لان وجهها الآن الى فوق وظبرها الى الخاق وهى فى السماء الرابسة 
والملائكة تضريها يبال من تلج ثم ,يبقون فى امحشر على هذه الحالةكالسهام فى الجعيةر جل الرجل 
على رجلالمرأة ورجل | مرأة على رجل الرجل ثم لايعرف أحدهها صاحبه حتى قالت عائّشة رضى 
الله عنها حين معت شيئاً من هذا بارسول الله الرجال ينارون الى النساء قال ياعائشة الآمر أشد 
من أن .همهم ذللكثم لايعرفونمن شدةماهم فيدسحتى يبلغعرقبمفى الأرض_سبعين ذر أعافنهممن يلجمه 
العرق ومنهم من يبلغ أذنيه ومليم من باغ علق ومنهم من يلغ ديه ثم هم كذلك يتفاضلون فى ' 


ذلك الآمر العظم اماق : َم بشون مع. 8 .هذه اللاهوال ال أشرنا الببا وغيرها علماقد, 
عل من اللاحاديث والأى قدر ثلالمائة مينة من أبام الديا لابأتيهم شير من السماء ولاتعرفون 
ماذا” براد مهم ثم يلممهمالتدعز وجل طلب الشفاعة:فيأتون الى آدم علية السلام فيقولون لذ يا آدم 
أنت أبو البشر خلقك الله يده وتفخ فبك من روحه وأسجد للك ملاكته. ألا ثرى الى مانحن فيه 
شفع لنا الى رينا من كان من أهل الجنة مر الى الجنة. ومن كان من أه ل النان مرالى الثار فيذ كن آدم 
عليه السلام خطيئته فيكى ويقول نفسى نفننى أذهبوا الى غيرى اذهيوا الى توح عليه السلام:” 
' فيهبون الى نوح عليه السلام فبقولون له أنت أول الأأنبياء والرسل وقد سماك الله.عبداً شكوراً 

ألا ترى إلىمانحن فبه اشفع لنا الى ربنا:فنكان من أهل الجنة مر الى أكئة ومن كان من أهلا التار 
مر الى النار فيذكر نوح عليه السلام خطيئته وهى دعاؤه على قؤمه فيتكق ويقولنفسى نفسى اذهبوا 
إلى غيرى اذهيوا الى ابراه عليه السلام فبذهبون الى ابراهمم فيو لون له مثل مقاتهم الأاولى 
فيجاوييم عليه جكوابهم * 6 يرسلهم ألى موسى عليه يه للفسلام فكون سؤاهم وجواب موس عليه 
السلام م كان السؤال والجواب اللاول * مم يبرسلوم الى عسي عليه به السلام فقول لم مثلالآول 
ثم يرسابم الى عمد عليه السلام فيقولون له أنك حبيب الله وصفوته من تله وقد أنزل عليك 
كتابه الحكم وقد خصك بالفضل الممم ألا ترى الى مائكن فيه أشفع لنا الى رينا فن كان من أهل 
الجنةمرالى الجنةومن كان من أهلالنار 0 0 النار فول أنا لحافيةرم فى الشفاعة فيشفع على اماجاء 

فى احديث فيأمر الله عر وجل بالفصل بين العياد ويتصب الصراط على أن جوم ويوطع المبزان 
وبقع الحساب فبذه هى الشفاعة العامة التى ينتفع بباكل العالم, 0 س والحشرات فلا جل" 
ذلك عدل عن ذكر الآمة لذكر الناس وأما الشفاعة الخاصة فقد تقدم بيان, 

الوجه العاشر : فى هذا دليل على أن السؤال بالجنس أفيد من الال لأنه رضى اشدعنه 
يعلمأن أسعد الناس بالشقاعة أمة النى صل الله عله وس لسوت كم عدل مع عليه بذإك إذكر 
الجنس لاحيال أن بكرن ثم حك آخر لايعرفه فلبا أخبر بالأآمر على ماهو عليه رجع له ذللك 
حا قطعيا لا احتهال فيه 

الوججه الخادى عشر : فى هذا دليلعلى أن أمور الآخرة لاتوخط بالعقل ولا بالقياسوالانجتباد 
لآنه رضى الله عنه قد على الشفاعتين اللثين فى يوم القيامة وترجم عنده من هو الأاسعد بالشفاعة 
وغيره إذ ذاك معاوم بالضرورةلك:ه الوبلتفت الى ماظررله من مدلول جميعبا جتى انلقاه من صاب 
الشرع مشافية رهذا يدل عل أن هذا عندم 8 ثابت لايس وغ فيه غير النقل يا تقدم 





السسئة الشنريفة فى معاملة البائل. ع 


نجه الال حتر : لقائل أن عولط قد الشقاءة يوم القانة وه مبتمرة أبداعل البواء». 
فى الدنيا وفى الآخترة لايرال عليه السلام. يشفيع و يشفع والجواب أنه اما قبدها يوم القيامةلانه 
قد عابن هذه الشفاعة: الى فى الدئيا وعرفها واذكانت. على المشيئة. لكنها وقعت كالمقطوع ,بم لآنه 
عليه السلام' لم:يشفع, دقط للاحد.فى هذه الدار الا أجيب وأسعف فل كرس لسأل عن شىء قد. 
عابئة:وعر فلن الشؤال عن ذال ككتتحصيل حاصل والصحابة أجل من ذللك. 

الوجه.الثالث عشر : قوله عليه:الشلام (( لقب ظننت ياأبا هريرة أن .لاينألبى عن هذا الابيث 
أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث 4 ظئنت يحتمل أن يتكون على بابها ويحتمل 
أن تكون بمعنى علمت والأظير منها 3 القريئة التى تقويه فى الحديث بعد وهى قوله.لما.رأيت 
من حرصلك على الحديث 

الوجه الرابعثيز : فى هذا دليل على أن من السنة.ادجال ال النفرور 1 السائل قل زد الجواب 
عليه لأنه عليه السلام قدم قرله لقد ظننت عل رد الجواب عليه والسى الذى فى هذيا. الاخبار 
من ادنهال المسرور وهو أنه لايتأتى ما أي .به حتى يكن :قال لما رأيت من حترصك على الحدييك 
ولا يفلين.له عليه الننلام منه الحرصن على الحيريث .الاإ:اذلاكان ياتفت اليه على الدوام' ويراعى 
أقواله. وأفعاله: والتهاته عليه السلام مشظلة. واحدة- الشخص كان عند الصحابة. أعظم ما يكرن من 
السروز تكيف بها ف .مرور اللإلى والأليام. ‏ . 

الوجه. الخامسعشر : فيه دليل عل استنباط الاحكام بالأاظهر من الآدلة لاله عليه اللسلام 
جعل] الفلن هنا قطعياً لقوة الدليل الذى ظهر له عل ذلك وهو اللترص عل الحديثك 

الوجه السادس عشي : فيه دليسل على أن .اتباع المدسرة بالمسسرة أولى وأبلغ فى الميرة لا عليه 
السلام لو سكت عند قوله أول لكان الصحاىيسر بذلك فلءا زاد له السبب المؤجب اذلك وهو 
من كسته الذي هن إتخرص كان امال مشروة على مدير وإمثل هذا قويله.علله. المبلام لسنيد وفي 
عبدالقيس : فيك خصلتان بحهما الله ورسولة قلل ا'رسول الله ذلك ثىء اتضنمه أنا أو ثىء جبانى 
الله عليه قال بلثىمجبلك الله عليهفةال الحد لله الذى جبانى علمخصلتين بحبهما:اللوورسوله.. ومثل 
هذا يتنا مااوصف عر وجل فىكتابه عن المؤمنين حين يداون اللجنة فيقال له( ادخاوا الجنة بما 
1 ثر تعملو. ن. بماء كن تم تكبو ن . بها اسلفتم ف الأايام الخالية ).كل ذلك اعظظام ا رعلييم 
1 يأدة لهم امعان عن علينا يذللك بكر مه 

الوجه 0 لع .عش : ؛ فبهدليل على لد «مية السائل عند رد الجواب عليه لأتمعايه ال لامناداه اسه 





14 . إدخال السرور عل السائل 
قبل رد الجواب عليه والحسكمة فى ذلك تظبر من وبين . الأول : أن نداءه ياسمه أجمع للخاطراه 
فكون ذلك منيا لتحصيل جيع ماياق البه ومثل ذلك نداؤه عليه السلام المعاذبن جبل ثلاث 
مرات وهو معه على الراحلة ثم بعدالثلاث القى اليه ما أرادكل ذلك ليأخذ اللاهبة للالقاء ويصغى 
لسمع الخطاب . الثانى : انفى ندائه باسمه ادخالسرور عليه لآآن النذاء أبدا اذا وقع من الفاضل الى 
المفضول تحصل لدبه ابتباج وسرور فكيف بدوهونداء سبد الآولين والآخرين لل كالسادة المباركين 
الذين قد ثبت 'حبهم له بالتواتر وكانوا يتبركون منه بابحة أولحظة أو أى نوع كان يويد ماذ كرناه 
من هذا الونجه ماروى عن عبد الله بن عمر أله أصاب يده أورجله ألم القصة كالما وقد تقدم 
ذ كرنها فى الحديث قبل هذا ش 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل على أن من السنةإدغالالسرور بكل تمكن يمكن للانه عليه" السلام 
قد أدل السرور على هذا السائل فى ثلاثة مواضع فى هذا الموضم وف الموضمين المتقدى 
الذكر هذا مافعل واللفظ قليل فكيف به فما عداه 

الوجه الناسع عشر : فبه دليل على تقديم الآ ولى فى حق السائل وانكان لم يسأل عنه للانه عليه 
السلام عدل عن الجواب الذى «وعام للسائل ولغيزه وذ كر قبله ماهو اللأولى ف نتقه ومايسيريه 

الوجه العشرون : فيه دليل على ججواز الاستدلالعلى حال المرء بفعله للأنه عليه السلام “أستدال 
على حاله بما ظبر له من فعله وهو الخرص والار ص تمل منْ الأعمال فعلى هذا فالاستد لال باللاعمال ٠‏ 
أولى من الاستدلال بالمقال لأآن المقال قد يحتمل التجوز فى الكلام وغيره والفعل ليس كذلك' 

الوجه الحادى والعشرون : فيه دليل على أن ماتخص الشخص نفسه آ كد عله ماهو مشاراكة 
ده لآنه عليه 0 دك اموه ولغيره وساف مانخصه فى نفسه وهو 
قرله أولى منك مهذأ اللدد 

الوجه الثانى' 0 : فيه ذليل على أن السنة فى الحكمة لا تلقى الالاهلبا وأن |8 
لاتعدى مها وقنبا لانه عليهالسلام .لم مر بفضل هذا لد عند سو الدعنهذا لبان 
قديغفل عنه كثير من المادة الفضلاء 

الوجه الثالك والعشرون : فيه دلبل على أن تسمية الحديث حديئاً من الشارع عليه السلام 
آنه عليه الك سلام قد سياه بذلك هنا -حيث قال أن لاشألبى عر. . هذا ابلفيث ولارأنت من : 
حرصك على اللنديش فسيي ارد واتدم باسم المحدريث 

الوجه الرابع والمشرون : فيه دليل: لف لهذا الحديث عل سائر الأحاديت لأانه علي السلام 


مزية هذا الحديث ونطضله . فضل عم الحديث. وو 

قد أشار اليه بالأفضلية وخصه من بين اللاحاديث بقوله أن لايسألبى عن هذا الحديث أحد أول 
منك فلولم يكن طذا الحديث مريية على غيره من الأاحاديث لما جعله أولى به من غيره لان ذلك 
مدح للسائل وتعظم لدلاانه أصاب بسو اله كيزا عظيا وكديف لاوقد حصل له فيه من أدلة الابمان 
غيرما واحد على ماتقرر قبل وما أذ كره بعد وجعل له فيه من عاوم الآخرة أوفر نصيب وعاوم 
الآخرة السؤال عنها نادر من أجل الاشتخال بعاوم الدنيا إذأن الأعمال مرتبة عليها فلايمكن 
تحصيل علوم الآخرة إلابعد تحصيل علوم الدنيا الذى بها التكليف منوط اللهم إلاقدر مايتضمنه 
الايمان منها فلا بد منه . ويكفى فى ذلك مانص عليه جبريل عليه السلام حين الى ليعلم الدينفسأل 
عن الابجان فقال عليهالسلام : أن تومن بالله وملامكتهو كتيهورهإدواليومالآخر . فكانهذ|السيد 
رطى التدعنه من حصل ما يحتاجاليهمن علوم دنياهثم بعد ذلك أخذ العل الآخر ذلذلك حصاتطهممزية 
بهذا الحديث ولابحصل بهذاذم لغيرهمن الصحابة رضوانالتهعليهم»ن كان متكسبالانهمأيضا حصلت 
هم من بةأمتازواسباوهى معرفتهم بأحكام الله . يدلعلى هذا ماحكى عنيم رضى اللعنيم أن اكثرهم 
مالاكان أ كثرهم علا فأصلوا رضى الله عنم قواعد الاحكام على جملة أنواعبا مما يتعاق بالآبدان 
والدم واللأموال علءا وعملا ولما تحرد هذا السيد عن كثير من الدنيا حصل معرفة ما أحكبته 
الحسكمة الربانية فى أمور الآخرة وبلغه الينا مثل هذا اديت وغيره لجراهم الله عنا جميعا خيراآ 

الوجه الخامس والعثيرون : فيه دليل على فضل الحديث جملة وأنه اعظم مابتقرب به إلى الت تعالى 
من بينسائر العلوم كلها عدا الكتاب العزيز لأنه عليه السلام . قد مدح هذا السائل وعظمه وجعله 
أولى بمعرفة مااحتوى عليه هذا الحديث من الفوائد لكونهكان حر يصاعلى الحديشو كيف لاوقد 
قال علي هالسلام : تركت فيك الثقاين ان تضاوا مامسكتم با كتاب الله وعترلى أهل بي . بر يدستته 
عليه السلام لآن اهل بيته لايفعلون إلا ماكان عليه السلام يفعل فليس بعد القرآن الاالحديث 
من تمسك بها فقد بجى ومن خالفبما فقد هوى 

الوجه السادس والعشرون : فيه دليل على أن مدح العمل لصاحبه مندوب اليه لآنه عليه السلام 
قد مدم هذا لآنه جعله أولى بهذا الحديث العمل الذى صدر منه وهو الحرص وهذا حلاف مدح 
الذات لآنه منوع والفرق بينها أن مد العمل يزيد صاحبه فيهتغبطا وحرصاً ومدحالذات يخاف 
منه العجب والالتفات 

الوجه السابع والعشرون : فيه دليل على ابداء الدليل من الفاضل إلى المفضول ل عليه السلام 
أفضل الناس وأعلامم قدرا ثم مع ذلك 1 أن ذكر لهذا أنه أولى ببذا الحديث أله بالدليلعلى ذلك 


اليل فصل سيدنا أن هزيرة' ٠‏ وامخافاء الراشدينزمى الله معنم 





ارين الذى كان منه ول 00 اللكم دودس دليل عليه ا 
الؤجسه الثامن:والعشزون !لقائل. أن بيقول لم بخص بتعلية::السلامنهذ! بألمرضن عل" الحديث 
وملوم' أن السحابة رضى الله -علهم:عن. نهم أكانوأ ي#تزضون فلل الحنديث: أعظل' “احرص 
١‏ : وليعظموثةوحيوله 000 اراب أمبم الكل كذ لك خقالنكن كان مذ |السيد ن بادة ف هذا الشأن: غلى 
“غيره ويثبين ذلك ولتضح مسا زوى عله. رضى الله..عنهأنه: قال.كان: [شواى: من الأانضار 
بشنتغاونباصلاس ستو اُطيم “بعص اللاوقات: وإخوناتى من' المهانجرين: يشنتغاون بالنسبب. فى 
“الاسؤؤاق'و أنا التدمت البى شل :الله :عله وسل مل بط فوعيسه مأل يعزافلبذه الزيادة. ؤهى 
| للثلازمةعصل هذا التشرهيف وكذإلك“الصغيابة رْصى :الله عنوم 0 يلنافمون' :هذا 
': وأشثاهه -مبيا كان شى»: من ن"أظير لخير ترام نبادزون إلبه. وسازعون اذا زاده. أحدم ذراة فى؛ وححه 
٠‏ من* وججوم'-الخير“غلل غيزه نسبت' تلك ''الطرنيقة' إله وكان .هو :إمامبا وك ذلك 0 لمم 
٠‏ باحسان إلى . يوام الدين نبينتماقررنا-هنا: و نؤضعه قوله: عليه 0 أنا مديئة السخاء: وأبو بكر 
“بانها و أناامديثة القنساعة 'وعمر بابرا وأناا مدينة: اللبراء ونعلوان: مامبا وأنا مدينة: «العلم وعلى بالها . 
“م أن الأاروبعة ريا “الله علوم كانت فهم “تلك: الضصفات كلبا الكن كاشاكل وأحد: متهم “رق 
:.ضاخنه بشىء “هامن “نالك الصفة:اللمذكورة فلسيتا اليه ' 
الؤنبسهالناسع" والعشرون:: هذا دليل لأهل: الصفة وأى دليل لأنهم :ا أربوا عل إخوانهم 
«الموهنين “بقطع /التلائق والتعاق: بالته والاضتطراز إليه؛ والتووجه إليه فى بجل. أوقاتهم 
'وزاطهم: نفصوا بادنم الضفاء و الضفوة مع أن لاؤمنين لايد فييخ من الصفاءإذ .أن الامان: يقتضى 
“ذإاك لواو ار 0 “به دوك غيرم أعاد الله علينا من بر كتنهم 
“مله و بمنه : 
الوجهالثلاثون : قوله عليه السلا( أسعد الناس-بشفاعى يوم القيامة.من؛ قال لا له إلا: الله 
: خالصآمن قله أو نفسه )سد الناس يمتقاجت التكلام عليه كالكلام على قول الشائل من «أسبعد 
الناس بشفاعثك وقد تقدم ا فيه كفاية وبقى' الكلام:هنا على قوله عليه السلام . من قال لا إله 
إلا اتمخالصا من قلبه أو نفس». فأما'قوله عليه السلام: من قال لا إله إلا«الله فبى تحتمل وجبين 
أي . الأول . أن يكون المراد مما العموم . الثاتى : أنيكون المراد بباالمخصوص ذان كان المراديها 
الحموم فبى تمل وبين :.الآول أن بكون المراد من قال لا إله إلا الله ولو عررة واحدة فى عبره 
الثافى : أن يكون ا اراد من قال اوداوم عليها حت توفى علا وإن كان المراد: الاحتيال الثانى وهو 


من لم يتافظ بالشبادة لعذر بر 

الخصوص فبو من يوا عند الموت . والضرب الثائق من العموم المتقدم يرجع إلى هذا الخاص . 
لآنه وإن قالها على الدوام ثم لم ينافظ بها ولم يعتقدها عند الموث كان مافال قبل ذلك هباء 
متثورا وهذا هو أظبر الاحتهالات وأولاها بل لاسسوغ غيرهفى هذا الموضع بدليل قوله عليه 
'السلام : الأعمال ينوا تمبا. وقوله عليه السلام : يع ل أحدم يعمل آهل الجنة حتى | ذالم بق بينه 
وبين الجنة إلا شبر أوذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل منكم ليعمل 
بعمل أهل النار حت لم ببق يينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الجنة وقولهعليه السلام : من كان آآخمر كلامه لا إله إلا الله دخل النة . وهذا نص ف المسألة 
نفسها فلا يموغ الجنوح الى غير ما نص عليه 

الوجه الواحد والثلاثون : فبه دليل على أن من خالط اهانه شائية لايسعد به لآنه عليهالسلام 
شرط فيه الاخلاص والاخلاص ينضمن عدم الشوائب دبا وجلرا 

الوجه الثانى والثلاثون : فبه دليل على أن من اعتقد الابمان دون النطق به لايسعد ,» ولن 
ثناله هذه الشفاعة الخاصة لآ عليه السلا مشرط فى ذلك التلفظ والشرط اذا عدم عدم المشروط 

الوجه الثالث والثلاثون : من آمن بالل مخاصاً لكنه لم يتلفظ بالشبادة لعذر كان إديه بمنعه من 
ذلك ثم اخترمته المنية قبل زوال ذلك العذر هل ياستقه الشفاعة أم لا أو يكون من أهل الأعذار 
هذا موضع بحث ولتار وأرجح ماف ذللك وأظيره أنه يكون من أهل الاعذار لآن الله عر وجل 
بقول فى كتابه( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالايمان) 

الوجه الرابع والثلاثون : قوله ب من قلبه أو نفسه ؛ هذا شك من الراوى فى أببما قال النى 
صلى الله عليه وس وكلاهما بمعنى واحد لآآن اهراد بالنفس مابطن وما بطن المراد به القاب لآان 
فيه يستقر الابمان وهو اللأمير على الجوارح ,يتريد هذا قوله عليه السلام : بضعة فى الجسد اذا 
صلحت صلم الجسد كله واذا فسدت فسد الحسد ألا وهى القلب . وفيه دليل علىصدق الصحابة 
رضى الله عنهم وتريهم فى النقل للأنه لما أن حصل له الشسك فى أى اللفظين قال عليه السلامأ بدى 
ذلك مع أن اللففلين بمعنى واحدلايقعفى الاخبار بأحدهادون الآخر خلل فالممنى ولاق السك 
نسألالل منه أن يمن علينا بالاقتداء مهم وينبيهإنه ولى كرجم 


ملعب اجمسسعح ردن اتمدمجوو جسو نامحد اج مج 


دمله ل مجةء 





ا حديث رفم العلم 
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دمويًا جبالا مساوا 26 بيد عل َصلُوا 0 


ظاهر الححديث يدل على أن قبضش العم بكون شنا بعد ثىء ولا يكون مرة واحدة والكلام 
عليه من وجوه 

الوجسه الأول ا عليه السلام ( أن الله لابقيض العم انتزاعا بنتزعه من العاد ولكن 
يفيض العلم بقبض العلدا) فيه دليل مل المسنة حيث يةولون بأن الإاهمال نناق ربو كسب 
العبد لإأنه ايض الا 0 أعطى فالغب بمعنى الاسار جاع وقد صرم عايه السلام بأعطاء الله 
ذلك لعبيدهو يينه ف حديث تقدم بياندقال فيه : من برد الله به خيرا شقبه فى الدين . فبذا الاق لله 
قد ثبت بالنقل وأما الكسب فهو مشاهد مرق محسوس لان العلساء ينقاون العاوم ويدرسون 
وهو تو 

الوجه الثانى : الألفف واللام فى هذا العلم المذكور يحتهل أن تكون ادنس وعتمل أن تكون 
العبد والأظبر من الاحتمالين العبد للقرينة التى نتف الحديث بعد تبيينه وهوةوله ضا 0 
انحذور اتماهو فماعدى العاوم الشرعية لأنالعاوم الشرعية هى التى مها الحسداية ولا شال لغيرها من 
العلوم هداية مطلقة حى تخصص باالفظ فيقال هداية لكذا وضلال عن كذا والء عم اذ ور هنا 
المراد د به الفبم فى كتاب ١‏ لله وسنة نبيه عليه السلام 

الوجبه الثالث : اقائل أن يفول ظاهر هذا الحديث معارض اما روى عنه عليه السلام فى 
الكتاب العزير أله , 3 جملة واحدة وقيل له بأرء أرسول الله أو وليس قد وعيئاه فى صدورنا وأثيثناه 
ف مصاحقنا وعليتاه أبزاءنا و نساءنا فقال عليه السلام : تأ عليه ليلة يرقع من الصدور والمساحف 
فلا يبفى فى 00 ول فى المصاحيف منه ثىء ثم تل قوله عر وجل( ولأن شنا لنذهن بالذى 
أوسينا | اليك م لاتجدلك به علينا و كيلا )والجواب أنه لاتعارض بينهما بدليل مانقلناممن الامة 


بأن العم اوور لك بعه الله ١‏ 2 ل القاو لين فيا بقع ك ذإاك ١‏ دوق الف مف 5 أت أننء وى سل ليه عليهال 2-5 لام 





العم المقبوض . لطف اللهتعالى بعداده فى قيض العلماء لال 
وقد نطق الكتاب والحديث مبذأ المعنى وبينه أنم بان فأما الكتاب فقوله عن وجل(ولو ردؤزه 
الى الرسول والى أولى الأأمى منهم لعامه الذي نيستبطونه منهم )ولا يفيم معان القرآن وأحكامه 
الا بالنور ومبما فقد النور وقع الضلال تعوذ بالله من ذلك وأما الحديث فة و لهعليهالسلام : أنتم 
فى زمان كثير فقباؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه الى آخر الكلام م قال 
وسيأى على الناس زمان قليل ففباؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيعحدوده . ققد 
جعل عليه السلام أولئك يفبمون وهؤلاء لابشبمون مع أن هؤلاء أ كثر حفظا وأ كثر ضبطا 
الحروف وأق بذلك فى معرض الذم لهؤلاء لكونهم لا يفهمون الاحكام فل ببق الا أن يكون 
الور الذى كان عند أوئك عد مه هؤلاء فر جم الما كين مثل لعض من تقدم من الأأمم الماضة 
ثقلة وجملة لآن الله عر وجل قد وصفبمبذلك فى كتابهحيثقال(كثل امار يحمل أسفارا )وهاهو 
البوم قد كثر هذا الام وتفاحش لان النقلة والاسفار قد كثرت والقايل النادر من جد عنده طرفا 
من العل الذى هو النور فيذا العلم هو الذى بقبض شيثا فشيئاً فا يرال يرتفع شكاً فشيعا حت يرفع 
المصحففاذا رفع المصحف ارتفع معدذاك الطرف من النور الذى بقىعندهم فيبقونبعد ذلك فى 
الضلالة بتخبطون وعن طريق الحق زاهةون مع أن الأحكام تبغى عندمم مسطورة فى الكتب 
لكن لعدم النور وارتفاع الاصل لا بفرمورن.. نك الا حكام ففى بقاء الاصل بشارةبقاءذلك 
التور وان قل 
الوجه الرابع : لقائل أن يقول ل نعتءليه السلام القيض أولا بالترع ثم نعته بعد ذلك 
0 والجواب أن الالتزاع فيه شدة وغاظة والقيض فيه لين وتسهيل ة فأخب ر عله 
السلام بان شدة الاتتراع لا تكون واما بكرن بض برفق لا سما وقد جعله عز وجل مغطى 
لمكمةقيض الوعاء وذلك ألطف وأ خف لؤانه( وكان قيضه باديا دون حكمة نستره لكان العام 
كود منه خوفا ووحشة وهوعز وجل بعباده رءوفرحم لإآن العالم اذا مات لم بقطع الناس إيأسهم 
بأن لله عر وجل يقمم عالما مقامه فاذا اقم ذلك العالى مقام الأول ايجير ت التفوس ولم يحصل 
لما عم مقدار من قبض ومن أقم فقت الآمال ف الفضل راجية والعين بم أبدلت قريرة وهذا 
أبدع ما يكون من االماف والممكة 
الوجه الخامس : إذا قبضص العالم ثم أقم آخر مقامه هل يكون مثله فيجير تلك الخلة النى وقعثت 
فى الاسلام أم لا ظاهر الحديث يفيد أن لاويعارضه قوله عليه السلام : اذا مات العالم ثلنت فى 
الاسلام ثلة لا سدما الا عام آخر نظاهر هذا معارضص أنا من سيل وليس يتما تعارضى 





1 ثم الدين موت العلياء. نشئص العم ورفعه 
الحقيقة لأنه اذا مات الأول وقام الثانى فسد تلك الثلمة فهو معاوم بالضرورة أنه ليس كالول 
على حد سواء لآن الثوب المرقع لبس كالصحييم وكلاهما يستر وان كأن لاعس ف المرقع وهذا 
موجود حساً لاسما اذا قلنا بأن العسلمما قدمناه عن أئمة الدين نور يضعه الله فى القاوب فنقصه 
معلوم بالضرورةوموجود سا لآن نور الصحابة رضىاله عنهم لي سكنور التابعين ونور التابعين 
لي سكنور تابعى التابعين ثم كذلك جملا بعد جيل ففى كل جيل بر تفع منه ثىء ويقّل وللاجل 
هذا المعنى كان العم أولا فى صدور الرجال ثم اتتقل الى الأؤراق والكتب وبقيت مفانحه فى 
صدور الرجال ثم الآنكثرت السكتب والأسفار وقات المفانيم وان وجدت مفتاح فقل ما بكون 
مستقها إلا النادر القليل ثم رجعت العاوم الشرعية مثل علوم القرآن والحديت كقدم الراكب 
وما بفى النظر الا فى بعض علوم الفروع وانصرفت الهم إلى عا الجدل والمنطق وعلم النتجوم 
وعل الطبيعبين وما أشبه ذلك فار تكبوا النبى واستقرت ستتهم الذميمة عليه لآن النى صلل الله 
عليه وسل يقول : لاتجعاونى كقدالراكب, وهو لاءقد اتخذوا الق رآنوالحديث كذلك ثم يريدون 
الكلام فى دين الله بتلك العلوم الرديئة فن كان باكيا فلييك على ذماب 5 وأهله والدنوضعفه 
انا له وانا البه راجمون فنذ انتقل الى صلى الله عليه وسلم الى رحمة ريه أذ العلم فى التقص شميتا 
بعد ثىء الى هلم جرا الى أن يرفع القرآت وقد نص بعض الصحابة على هذا المعنى وبينه حيث قال 
١‏ انفض بدن ذا منالتراب حين دفنا:النى صل الله عليه وسل الا ووجدن النقس ف قلوينا لكن 
كان النقص فى ذلك الوفت لا يعرفه الا أهل القاوب وكذللك فى الذرن الذى بعده وكذلك فى 
القرن الثالث الذين شهد للم النى صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون فالعلل اذ ذاك ينقص وهو 
فى الظاهر متوافر متزايد للكثرة العلساء وكثرة الكتتب والمعنى الخاص الذى أشر نا اليه لايعرفه 
الامن أشرنا لبه وم أهل القلوب وكذاك قال أب أمة بن ز بد رضى الله عنه الى لسعم م قْ 
لليوم أشياءمراراً لاثبالون با كنا نعدها فى ذمان رسول اله صلى الله عليه وسلم من الموبقات 
أوكا قال م م بعد الفرن الثالث رجع النفص بظبر اسائر الناس ويستبين وهاهو اليوم أظهر من 
الشمس 3 الطييرة لبس دوءها سحاب 

الوجه السادس : لقائل أن بول هذا الحديث معارض لقوله عليه السسلام فى الحديث المتقدم : 





إن تزال هذه الآمة فائمة على أم الله لايشرم من خالقيم حى بأتى أم اللد. و أخير هنا بأن العم 
شمن واذا قمر العم بفى الم ول 5 باقسم الهز لال" 93 قد تنص (١‏ 0 نى صلل أن اعلياو. سل علي» دوأ و 85 
لا تمارض يليما لآن ار بأد بالطائفة 0 كورة فى 3 07 لسك ب المتقدم انها تبقى موفية باو وق الل 





معنى قوله صل الله علبه وس انتم فى زمان من ترك عثر ما أمى به هلك ١4|‏ 

1 الاتضل منه بشىء وأما العم الذى هو النور فلس هو عندم؟ كان عند من تقدمهم يبد هذا 

لمعنى قوله علي 4السلام : أت فى زمان من ترك عشر ماأس به هلك ويأق زمان من فءل عشر 
به تبجا برريد فى أعمال البر من الاندوبات عدا الفرائض لان الفرض فى أول الزمان وآخره 
مطاوب على حد سواء وانما المعبر هنا الذى عليه وقع النص ماعدا الفرض من أعمال البر لان 
الدين مطاوب بفرضه ونديه وأديه ونفله وكان الصدر الأول ردى الله عنهم تحافظاون عل توفية 
جميع ذلك وكان الى صلى الله عليه وسلم يطاب ذلك منهم وحترضيم عليه مثل ماروى عنه علم.ه 
السلام أنه ثم أن يحرق يبوث قوم كانوا لايشهدون الماعة وشبود الماعة على الواحد مندوب 
وكذلك ما روىعن الصحابةرضؤاناشعلهم أ نهم كا نوا يطابون هن الناس تسو يةااصهوف وتسوية 
الصفوف فالصلاة من المندوب فسكانوا رضى الله عنبم حضو نعل ذلك أ كثر الحض وحردون 
عليهأ كثر الحرصاثئلا يقع لحم خال فى ثىء من ذا فيقعون فى ترك هاحد هم وأها الرومنذلك 
لانتصور لما حدث فى الأعمال من البدع والمتكرات وقل أن يتخاص العشر آلا بالجهد المكبير 
ونعنى بالخلاص هنا أن يقع العمل على نحو ماحد وشرع دون بدعة ولا متكر ومثال ذللك شبود 
الجنانة أوالصلاة عليها أو حضور العرس وما أسْبه ذلك قل ان يدر الانسان أن يشفعل شيئا من 
ذلك لماكثر فيه من البدع الفاحشة والمناكر المنلفة الا نادر قليل فايس تركيم للنسعة الاعشار 
رغة عنها ولا زهداً فيها ولوكان كذلك لا تجوا وانما هو من أجل ماقررناه فالطائفة المذكورة 
المراد مها مابيناه هنا من أمها لاتنقص مما يازمما 5 

الوجه السابع : يظورمن الحسكلةى نقصر, هذا العل وجبان . الآول: أنه لماكان العلماء ورثة اللأنبياء 
علهم السلام علوم بالضرورة القطعية أن العلساء ليسوا كالانيياء وذلك موجود مشماهد فى عالم 
الحس لان الوارث أبداً ليس كالموروث من كل الجبات وان كان يرث جميسع المال لآن التو 
ينفرد بالكفن ومؤنة الدفن وما يمتاج اليه فى تجبيزه فقد نقص من المال ثىءمادخل مع المرروث 
فى قبره ولا ينتفع الوارث به ولا يستطيع الوصو البه هذا اذا لم بوص فانأوصى فقد أباحت له 
الشريمة الوصة بالثلت فقالعليه السلام : ان الله تصدق علكم بثلث أموالك تتصدقون بها عند 
موانك لخجزه عن الوارث والمسكة فم أن بسيله من هذا القييل لإآن كل منأثم عليه بشىءلابد 
أن متهن منه بثى ٠‏ لا يناله غيره متاضى الك مكمة . الثالى : أن الوعاء له اثة! 2 ٠‏ مع «اأردع فيه فلا 
يدله أن يصحبه منه شىء يدل على ما كان فبه وذلك الثىء الباق تقس دن الثىء المودع فيه مثال 
ذلك أوان ملوءة أحداها زيتا والأآرى عملا والآخرى سمنا الى غير ذلك من الاشياء فلا بد أن 


1١‏ الخالقة . الغيرة على الدبن 


يبتى فى الوعاء بقبة تدل على ماكان فيهوذلك الثىء الباق فى الوعاء نتقص من الثىء المودع فيه وان 
كانت العلوم أنواراً لا بنقص من عيونها شيئا لكن لما أن شاء الحكيم أن يرفع مع أوعيتها ثىء 
منها وقم ظبور النقص فى هذا العالم فاتعدت النسرة بمقتضى الحسكمةم أشرنا ولذلك قال أهل 
التحقيق عددالطرقالى اللهعر وجلععدد اللأنفاس لنه ليسكل شخص حال هكثل حال الأخرمن 
قل الجبات وأن وقع الشبه بين ال+النسين فلا بد من فرق مابيئهمام) هو مشاهد فى عالم الس 
فصور الناس فى وضع الخاقة على حد واجدوليس فى حفيقة الشبه كذإك لآ نكل واحد مختص 
بصفة مامتاز بها فى النع عن غيره وان أشبهمه فى أ كثر الصفات وكذلك جميع الحبوانات على 
اختلاف اصنافها على حد واحد فى صنفه فى وضع الخاقة وليس كذلك فى حقيقة الشبه فسبحان 
من أظبر أثر عظم قدرثه يجميل وضع حكمته ف جميع بريته ولاجل هذا المعنى الذى أثير نا اليه 
أحال عر وجل ف كتابه بالنظر البسه يستدل به على وحدائيته فقال عز من قائل(ساريهم آباتنا فى 
الآفاق وف أنفسهم حى يتبين لهم انه الحق ) 
الرجسه الثامن ؛ قوله عليه السلام ( حتى اذالم ببق عالم اذ الئاس رءوسا جوالا فسئلوا 
فأفتوا بغير عم فضاوا وأضاوا 4 فيه دليل على أن الضلال المخوف لابقع مهما بقى من الطائفة 
اللذكورة واحد للآن تلك الطائفة مم الذين تمسكوا بالعلم وعملوا به لثانه مهما بقى عالم واحدعل 
الحق لم نضر الضلالةو إن ظبرث لعدم الاجتماع علييا وقد فال عليه السلام : لن تجتمع أمنى على 
ضلالة . وكثير مابين الظبور و الاجتماع للآنا لاجتماعهى الخالقة آعاذنا الل من ذلك منه بين هذا 
و يوضحه ماروى أن أحد فى إسرائيل م على قرية وقد أهلكها الله فقال يارب كيف أملكتهم, 
وكنت أعرف فيهم رجلا صالحا فأوحى اش إليه أنهلم بثر لى قط يوما واسمدا فأفاد ذلك أن 
موافقته لهم على الباطل وإن كان يعرف الحق كانت سيب هلا كومواو غالفهم مادإك ولا ملكوا 
الوجه التاسع : فى هذا المعنى وجه من ا-لبكة والاعتبار وذلك أنه لما أن جعل عزوجل هذه 
الدار للتغيير والذهاب جعل كل مافيا بمقتضى الحسكمة بتلك النسبة يلحقه النفص والذماب 
لآن أجل مافها الع إو الامان وها هما يلحتبما النتقص حتى يذهبا فلحقت علة الدار لسكائبا 
وما فيا ٠‏ 
الوجه العائشر :فى هذا المسى ترغيب للزهد فى هله الدنيا وتتريض ف تركبا إذ هى ومافيا 
للنقص والذهاب قنياذا الرغبة وعل ماذا التعب 


الوجه الحادى عثر ؛ فيه دليل عل أن بلا مله الدار أ كثر من غيرها لانه إذا قل السلم 


الاعراض عن الدنيا . حقيقة الرئاسة وشرط الرؤساء 3 

والابمان ومما عين الخير كثر ضدهما وهما اللكفر والجبل فب! موجبان للشر بل ها عينه 

الوجهالثانى عشر : ب خذمن هذا من الفقه مأ كيد التخلى عن الالتفات لهذه الدئيا وما فها من 
عقل إذ أنخيرهما يقل وشرها يريد تفيرهانادر وشرها كثيرمو جودوقد العلل بنأى طالبرضى 
الله عنه لوكانت الآخرة من خرف وهى باقية والدئيا من فضة وهى فانية لكان يقاعطى الزهد 
فى الدنيا وإن كانت من فضة لكونما فانة والرغية فى الآخرة وإن كانت من خرف لكونبا 
باقية فكيف واللاس بضد ذلك 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل على أن حقيقة الرياسة لاتكون إلا بالعلم إذا كان على حقيقته 
وهو أن يكون لله خالصا على مقئضى الكتاب والسنة وان رياسة غير العالم ليس حقيقة لأ 
عليه السلام نص على أن العام مادام بين أظبر الناسدام به الخسير وأن الجاهل إذا كان مكانه 
وفع به الضلال والملاك والعلة فى هذا المعنى ظاهرة بادبة لآن كل الناس محتاجون إلى العالى ليرشدمم 
لطريق رمهم ويبين لمم أمره ونبيه وغير العالى ليس كذلك لانه قد يحتاج إليه بعض الناس فى 
تلك الخطة التى رأس بها وقد لاحتاج إليه وهو الكثير ولهذا المعنى قال عليه السلام : فعم الرجل 
العالى إن احتيسإليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه . ومعنى الثنى هنا الغنى بالله عر وجل فهذه هى 
حقيقة الرئاسة وقد بدا الآن ظبور ماأخبر الصادق عليه السلام :رأسوا بغير عل فاستفتوا 
فأفتوا بخير عل فضلوا وضل من اتبعهم فليتبه. الجاهل المسكين من غفلته ولبغق من سكرته 
ولبحذر من هذا الأامى العظم الذى حل به 

الوجه الرابع عثر : فيه دليل عل أنه لابد للناس من رعوس بمقتضى الحكمة لأانه عليه السلام 
أخبر أن العالم إذا عدم لم ببق الناس لأنفسهم كذلك و إما بتخذون رؤساءغير ذإك الصف 
لتشبوهم «هم فقّعون إذ ذاك فى الضلال 6 أخبر عليه السلام 

الرجه الخامس عر : فيه دليل على أن أخذ الأاشياء على غير ما أحكمتته الشريعة لايوجد لها 
فائدة بل تنعكس الفائدة بالضرر لآن العوام ل بتخذوا مؤلاء الجبال رؤساء إلا أجل الفائدة 
الى عبدوها من تشببوا مهم وهو الارشاد لما بصاحم © تقدم فليا ١‏ كن فهم الشروط الى 
أحكمتها الشريعة جاءهم إذ ذاك ضد ٠١‏ أرادوه وهو ااضلال 

الوجه السادس عثر : فيه دليل ان يقول بأن العالم لايلرمه التعلم قبل السنؤال للآن الفتيا لم 
نقع حتى وقع السسؤال 

الوجته السابع عثر : فيه دليل على أن المبرجة لا موز على عالم لآن العوام إما اتضذوا مؤلاء 
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الجهال رعوسا لاجل تشبرهم بأمل العلى في الكتب مثلا وفى جنس الكتب واانظر فيا فللا رأى 
الناس ماجرت العادة به يكون علا على العلم وهو النوريا تقدم فى وصفه قبل ظنوهم من الرءوس 
حقيقة فصحت البرجة علهم وطذا قال عن بن رزق رحه الله لقلة المقلاءلم يعرف البقى وهذا 
المعنى بنفسه قد ظبر اليوم فى زمائئا هذا وكثر وتفاحش قوم يقرءون النحو واللاصول والمنطق 
وعم الكلام وعل الطبائع و ما أشبه ذلك ثم يدعون بها الرئاسة ويريدون أن يفتوا فى دين الله 
بتك العلوم ويرجح ذاك عندهم بعق ولهم الفاسدة حى أن لعضهم يدعى الاجلماد على زعمه وصضخطىء 
من تقدم من الفضلاء وأمة الدبنه وذلك لقلة فهمه لما قالوا وسوء ظنه بهم لان لو حسمن بهم 
الظن لعاد عليه هن بركتهم ما يغهم كلامهم فالحذر الحذر من هذه الطائفة الرديئة والعصابةالجبنمية 
وقد حذر عابه السلام عنبا ويبنها أتم بيان فقال : بأنى فى آخر الزمان أقوام يحدثونك مالم تعرفوا 
انتم ولا أباؤ 1 أوكا قال عليه السلام عفذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك تخويصة نفسك , 

الوجه الثامن عشر : فيه دليل عل أن العاى وظيفته السؤال والامتثال دون حث ل عليه 
السلام لم تجعل لهم فى الحديث وظيفة إلا السؤال وامتثال ما أشير عليهم فى ذلك السؤال وائما 
ضاوا اذأنهم 1 إصادفوا الرأس الحقبقى 

الوجه التاسع عشير : فيه دايل على أن من عمل بفتوى عل غير وجبها يلحقه من الاثم مثل 
مأيلسق المفتى با لأنه عليه السلام . قد جعله ضالا ما جعل ضلال المفى له بذلك سواء يويد هذا 
المعنى وبزيده إيضاحا ماروى عنه عليه السلام . فى الضد أنه قال العام و والمتعل ؛ شر يكان فى الاجر 

الوجه العشرون : فيه دل[ ل عل أن الجاهل لايعذر جهله عند وقوه 34 اعقو انه عليهالسلام 
قد جمل العوامالذين لم يصبيوا بشتيام أملباضالين مثل الذبن أفتوم ببامع أنهم امسا كين جاهاون 
بالامس ليس 0 معرفة مسا رون الفتيا الصحيحة من, السقيمة فارجع أبما اهام إلى طريق الرشناد 
قبل سبق الحرمان بغاق الباب 





تعره 1 أ صل أل عليه و 00-0 0 سب عَذْب أت علا أل رلك 0 2 


م ا بواجا قاد كانا ن يا لفقل ادن 5 َل ولكنء من توق بالحساب 469 


الحساب والعرض . المراجعة فى العلم للتعلم 3 
ظاهر الحديث يدل على أن الهلاك مم المناقشةوالكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول : قوله عليه السلام ( من حوسب عذب ) هل هو على عمومه أوعلى المخصوص 
فالظاهر أنه خاص لكو نه خصصه بعد بالمناقفة وعلى مقتضى الآثار باختلافها بنشسم الحسابعل 
أقسام فنه عرض؟ أخبر فى باق الحديث وقد جاء ماببين كيفية هذا العرض فحديث ثانحيث 
قال : إن التهعروجل يحاسب عبده المؤمن سراً شلقى كنفه عليه ويقول ياعبدى فعلت كذا فى يوم 
كذا فعلت كذا فى ساعة كذا فلا يمكنه الاالاعتراف حتى يظن أنه هالك فيةول باعبدى أناسترتها 
عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم إذهبوا بج دى إل الجنة فاذا رآه اهل الحشر يقولون 
ٌ طوقى هذا العبد لويحص الله قط . فهذا هو بان العرض امجملهنا لاه عرض ولاعقاب هله . ومنه 
وع آخر وهم الذين طم وعليهم فيؤخذ منهم فعطى فيا علبهم فنكون حسناتهم بالسوية مع 
سيتاتهم فببفى لهم الابمان يداون يهالجنة وهذا نو عمن العرض . وآخترون قد تبقى عليهم التبعات 
فيسبب الله لهم من شفع فهم وهؤلاء مننوع الملطوف بهم . وآخرون تفض ل عليهم صغائر فياطففت 
بهم ويعفى عنهم لمتضمن الوعد اجميل وهو قوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر مائتبون عنه تكفر ع 
سباكم وندخلكمدخلاكرها . وآخخرون لهم سيدات كبائر وصغائر فيأم الله الملائكة أن ببدلوا 
لهم صغائرهم حسنات فاذا رأوها قالوا.باربناكانت لنا كبائر ولمئرها هنا لمعا أنتبدل لمم الكبائر 
بالحسنات فأو لتك 6 أخير عر وجلعنبمق كتابه بقوله( تأولتك يبدل اشسيئاتهم حسنات)وهؤ لاء 
من تفضل علييم ا ون ترجح حسنائهم سيثاتهم وأولئتك مم المفلحون . وآخترون لم تحانسبوا 
البئةإلا من قبورهم إلى قصورهم ”م جاءت بذلكالآثار مثل الشهداء وغيرهم . وآخرون ينافشون 
الحساب فأولتك الذين مبلكون أى يمذبون لآن الملاك هناك الذى هو كناية عن العدم لبس 
بموجود هناك وهذا مثل قوله تعالى ( وبأتيه الموث من كل مكان وماهو بميت)أى بأتيه أن لو كان 
بأتبه مثله فى دار الدنيا لكان بموث فهنا يقامى مثل الموت من كل جمة وليس ميت وفىهذا الحلاك 
بأنيه م نالآمور المملكة إن لوكان فى دار الفناكان مهلك مها وهذا يعاس مثل الملاك ولين مالك 
والمالكون هنا أى المعذيون على أحوال مختافة بقدر أحواهم كل شخص بقدر ماله 
الوجه الثاتى : فيه دليل على أن من السئة أن من مم شيئأ لايعرفه قاير اجبع فيه ست بعر فه برعل 
ذلك من قوله كانت لا تسمع شيئاً لاتعرفه إلا راجعت فبه حت تعرفه فلو لم يكن ذلك من سان 
الاسلام ما أقرها عليه السلام على ذلك وهى التى فال عليه السلام فسقها خذوا عنبا شطر ديدم . 
لكن هذا ليس على العموم وإنماذلك مر فيه أهلية وإنما العوام وظيفتهم السؤال كا تقدم 


د ولس ل مسة » 





1 الاخذ بالرأى.ابلمع بين الآثار والنسخ 
ف الأحاديث قبل . 

الوجه الثالك : أن تكون ار اجمة حسن الأدب يؤخذ ذلكمن قوها أوليس يقول اللهتعالى 
فسوف بحاسب حسابا يسيراً 6 فلم نظبر صورة الانكار وللكن عرضت بالآى ليجتمع لها فى 
ذلك وجوه من الفقه منها تفسير «الآية من يعر فا حقًا رمنها معرفة كيفية امع بينها وبين مثن 
الحديث فاجتمع لها فى ذلك ما أرادث وهو كونه عليه السلام بن لها معنى الى وكيفية المع بين 
الأى والحديث 
الوجه الرابع : فيه دليلعل تخصيص الكتاب بالسنة لآنهذا الحديث خصص تلكالاية لوجه 
ما لقوله عليه السلام إنما ذلك العرض . وي ؤخذ منه الدليل لمذهب مالك -حيث برى بأن جمع الآثار 
أولى من نسخم| لآن اجلمع يقتضى زيادة حك والنسم يقتضى نفى انك هذا مالم يعم اسن لانه 
إذا عل الفسخ فلا جمع وذلك مثل مافعل فى الحديئين : انما الماء من الماء. و إذا جاو زالختان اسلتان 
فقد وجب الغسل . لحمل قوله عليه السلام ؛ إذا جاوز الختان الختان . على الداع وحمل قرله عليه 
السلام : ابما الماء من الماء . على الاحتلام وما أشببه وما نحن بسييله مثله 

الوجه الخامس : يؤخد منه أن الاستبداد مع حضور المعلم ممنوعو| نا الانتداء ناويل لمع 
الغيبة عنه يؤخذ ذلك من استدلاها بالاأية حينسمعت ماذكر عليه السلام فلم 3 00 ها مع 
حضوره عليه السلام لآأنه هو المشرع والمعم فالفش ريع خاص به والتعليم موروث عنه 

الوه المادس : فيه دليل علىأن التفرقة بين اللفظين لافتراق الحكم جائرة بقرينة مايق خذذلك 
من قوله عليه السلام : من حوسب عذب . وقوله تعال ( فسوف يحاسب حسابا يدير ) فاللفطظ 
واحد فى المساب و وقعت التفرقة بينهما بالصفة لأانه عليه السلام قال: فى الواحد أو لم بسر عليه 
لملك.فوصفه بالتبسير وف الآخرى أضاف اليه الحلاك فليس من بسر عليه هلك 

الوجه السابع : فيه دلبل على أن بساط الخال بستدل به على حقيقة الممنى لأانه قال( تأمامن أوق 
كتابه يميئه قوف حاسب سانا بسيرا) فدل يذلك أن من 1 م بوت" تأبهبيمينه فلس محأسب 
حسايا بسيرا 

الوجه الثامن : فبه دليل لمن يقول بأن اللامبالثىء :بسى عن ضدهيؤ يذ ذلك من اياره عليه 
السلام أن أمى الله قد نقذ أر من أو كنا به بالعين ماسب سير وأشبرعليه السلام فى 
تفوذ اللأمس فيهن 3 بت 32 لتابه بيمينه بالمتاقفة ويرد هنا سؤال عل وله شيتا لا ثعرفه 1 


مل وي ع لي الحموم 3 كرون من أمون لديا والا تر ة أوهو خاص كح فى أمون الآخرة دس الا 





البحوث العلمية وما يمن عنت /و15 


امراب أن ه 5 عل على العموملآنه من ١‏ لشم شم العالية وشمائل السؤدد المنيفة ولك السيدة كانسةن 
لخاصة 0 قبل قيمة المرء ما بحسن وقد قال على رضى الله عنهلا لقى 
أعرابياً فأيبه حاله فقال له جم : نلت هله المالة فقالم أسع + شأ يألا أعرفه إلا بحثت فيه حى 
2 ول أعرف شيئاً فامتنعت أن أعلبه من لابعرفه فقال لهب ذاسدت وقد قالوا من درسرأس 
ومن عرف أر تفع وهنا حث فى قوايق لاثعرفه الا راجعت فه) وام يقل أتكرته والجواب 
أن المراجعة نتردد للامى لببين -دفه من باطله والا نكا ردفعه مرة واحدة ومن له عقل لاينفىشيا 
لا يعرفه حت براجع فيه ويعرف حقّه من باطله اثلا يكون فيه ححق أو منفعة فانكان فيه حق أو 
منفعة قبله والا رده على بصيرة ومنعلامات الجبل رد الثىء عند الجبل لأنه قد يكون فيه مصلحة 
لا يعرفها فيكون رده وجهله سبياً لحرمانه من تلك المنفعة ولذلك قال السادة العلماء من جولشيئاً 
عاداه هذا اذا كان الأأمر من خلاف كلام النبوة وأما فما يكونمن كلام اانبوة فالمراجعةفبه ليلبين 
مافيه من الآنوار والحكم والفوائد لآنه خير كلة 

الوجه التاسع : فيه دليل على منع بعض البحوث ات لبءض الناس فى زمائنا هذا لان 
ماقصد بعضيم الا قطع ختصميم فكون جواءم : ممنوع . ولا أسلم .وهو لا يعم حقيقة ماقال 
صاحبه خرم الفائدة لجبله بأدب البحث وقد قال الششافنى رحمبه اللهوالسادة العلياء ما باحثت 
أحدا فاخترت أن يكون المق يحرى على لساقى ليس إلا وإثما قصدى أرى إظبر الله الحق 
على لسان من شاء من ألسئتنا لآن الحكنة ضالة المؤمن فن أنى افرح بها ويترتب 
من الفقه على من برد قبل أن يعرف مقالة خص.هوجبان لانه لاضاو أن يكون ماقاله المتكام حق 
فير أجعه بقوله: منوعءولا أسل. فيدخل بذلكفى عموم قوله تعالى( بربدون أن يطفثوا نور الله 
أفواهيم ) في سرام منوع أو بكون ماقاله خصمدمكراً لايم زفيرده قبل أن يعرفه وتغيير المذكر 








لا يوز إلا بعد المعرفة بأنه مذكر هذه المسألة باجماع وهو أنه لاوز تغيير المكر حت يعم أنه 
منكر فكيف يقدم هذا انكر عل هذين الوجوينوفيبما من الخطرما فيهما 0 57 
لذلك حظوظ النفس وطلب اللرور والفخر فشقاوة على شقاوة أعاذنا الله مررى ذلك بمنه وما 
يقرب من هذا الوجه من الفبيح وهو عند لدعمل أهل الوقعمن النبل والك و بشن الخال وهو 
أن إسمع عن من الله عليه بالعلم وجبأ من الاو لابحرفه هو فيأقى الله يم.أله أن بحث معه فى 
ذلك الوجه لي بشعره أنه يعرفه ولا بريد أن يتنازل إليه بقول له علمنى تلك المسألة فبذا قبه 
وعوة عدو ميا يعدب لكام عن بارت تال انه يرف :ولك التى» وليس كذالك فيه 





١8‏ ححد مث القتال ف سيل أله 





استتقاص عن هو أء علم منه فى ذلك الحال ولك المسألة وقد قال 0 أى عالت ر رطى الله عنه 
لا تحقرن أحداً آناه الله علما فان الله لم يحقره سين آناه العلم. وقد قال أثمة الدين وان تتواضعوا 
ان تعليوته ولتواضهوا أن ”ترون «نه فان التواضع من أدب العلرومن ترك أدب العلم قل 
أن حظى به أو يناله على وجبه بل حرمه فانظار الى حسن العبارة فى قوله لاتعرفه فدل عبلى أن 
المراجعة نعم الانكار فليا راجعت وعرفت أمسكت فتلك الفائدة التى قصدت والفائدة عند 
أعواب البحث المتقدم ذكرم تطع الهم بلا ألم و»نوع لآن يقال نلان تلم فلانا أو اسكت 
فلائا فانالله وإنا اله راجعون على فا بالحقائق ورد المعروف متكراً والمتكرمعرونا 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ز بادة البحث اذا كان بأدبه زادت الفائدة ,ؤخذ ذلك منأنها 
لما معت قوله عليه السلام راجعت بالادب > تقدم فازداد لها بذلك ذائدة أن خصص لما ذلك 
العام بقوله عليه السلام ل[ من نوقش الحساب هلك © ثم خصص طا ذلك العموم بقواه عليه 
السلام ( انما ذلك العرض ) 

الوجه الحادى عشر : فى الحديث إشارة صوفية لآن تلك المناقشة هى التى حملهم على الزهد 
فى متاع الدنيا وقد أشار عليه السلام اليه فى حديث آخدر حين قال له رج ل أوصنى ولا تنطط 
فقال لدعليه السلام : لاتقل شيئا ل.تعذر عنه فى القيامة. فعماو! فى القول على هذه الوصية (يكون 
قوم صدقا ويكو ن سحسامهم تجاوزا وعرضا جعلنا الله من تجاوز عنه وساك بهم لكهم الرشيد 





وسلتهم السديد 
0150 م حديث القتال فى سبيل الله 70 تنس 


درو لاا وح امور يانه ول أله 


مأل فى سيل شان أعدا , 0 تل ا , و ال خية فرفم |! قله وم ما رفع إله 


0 إل 65 كان نامأ قال من 0 ل لنَكونَ كله 3 9 للا فو ف سيل أ 

ظامر الحديث ندل على أن القتال فى سبيل الله ايكون إلا بنة 4 أن تكو كلية 5 هى العليا 
والكلام عليه من وجوه 

اوج أ ١‏ الأول 00 قوله نارء دول الله 09 فيه بددليل عا أن من الدب وال سن 'تقدمة مناداة 
المسثول بأعل أسيا نه ع ل الام 1 لأنه ذال أولاق قل أن : بل 0 ماسته بارسول أن ورسول ألناء 


كلمة جامعة لآنواع القئال 14 





أعلى أسمائه عليه السلام 
الوجه الثانى :فيه دليل على جواز مناداة الفضول لافاضل لاجته أو فى أس أشكل عليه لان 
هذا الأعرانى سأل النى صلى الته عليه وسلم مع أصحابه وأصمابهأفضل ذلك الزمان بعده عليه السلام 
فلم يتكر عليه وأحد منهم رفع صوته بينهم وعلييم وانفراده بسؤاله فيا احتاج اليه دونهم ولو كان 
ذلك غير جائر لما أقره الشارع عليه السلام على ثىء من ذلك 
الوجه الثالث : قوله 2 ماالقتال فى سيل الله 2« فيه دليل على إبداء العلل الواردة للعارف بما 
لبنين فيا الفاسد من الصالم لان هذا الأأعرانى قال أولا ماللقتال فى سهيل الله ثم بين بعد ذلك 
وجوه القتال النى كانت عادة العرب يقاتلون عليما 
الوجه الرابع : فيه دليل على جواز حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها يؤخذ ذلك من قوله 
ما القتال فى سبيل الله وهو بريد ماصفة الفتال الذى يكون فى سييل الله -خذف الصفة للاختصار 
الوجه الخامس :فيه دليل على أن من السئة تقديم العلم على العمل ب خذ ذلكمن قوله ماالقتال 
فى سيل الله ليعلم كيف يقاتل فى سييل الله 
الوجهالسادس : فيهد ليل ذهب مالك رحمهالئهحيث يقول بأن الفرض لابد إدمن حد يحد به من 
.الكتاب أو من المسئة اومنبمامعا يعرف بذلك يوخذ ذلك من قوله ماالقتال فى سيول الله لبعرف 
الصفة التى إذا فعليا وفى ما أمس به 
الوجه السابع : فبه دليل على إيجاب النية فى العمل يو خذ ذلك من قوله عليه السلام لتكون 
كلمة الله هى العليا فاضرب عن الصفة وأجاب عن الئة 
الوجه الثامن : فيه دليل على أن تخصيص الظواهر لايكون إلا بالنيات يؤخذ ذلك من قوله 
بعد تعداد السائل الوجوه التى يتاتاون عليها أن الشأن الن..ة لإالصورة الظاهرة وهنا مث هل 
قوله صلى الله عليهوسل من قال لتكون كلمةالله هى العليا #لالغيرهاما ذكر فى الحدريث ولا يكون 
لله الااذا عرى المقصود عن ما سواه وأنه لا ببالى بتلك المقاصد إذا كان مقصده واللاصل فيها 
لتكونكلة اله هى العليا ولمذا فالعالك رحمه اقهفى الرجل بحب أن برىفى طريق امعد ولا يحب 
أن برى فى طريق السوق لايضره ذلك إذا كان عند الشروع لله خالصا فالجواب أن الأاس هنا 
احشملوجوها لكلثى. واحدمنها حكم ؛ أحدما : وهو أعلاما بلا خلاف وهو أن يكون لله ولا 
بكون هناك غير ذلك . والثانى : أن بكون الثير النتال أحد الوجوء المذكورة فى هذا الحديث أو 
الزيادة التى فى غير موه أن يققاتل طبعاثم عند الشروع يمير دالنيةأن تكو نكل ةالته هى العليا فهذا هو 


100 أخف اسوك والسائل 


الذى يعطيه نص الحديث لآن المثير للثىء لاباتفت إلبه إذا م بتصحببه الحالحتى يكو نالفحل 
له لآن الحم للا “حدث فاللاحدث . الثالث : أن يكون إذلك المؤثر ولله مما فبذا ليس من الله فى 
ثىء لما جاء أن الله جل جلاله إذاكان فى العمل شرك لخيره بقول الله يوم القيامة لصاحب العمل 
(أنا أغنى الشركاء اذهب فاطلب الاجر من غيرى ) الرابع : أن يكون لأاحد الوجوه المذكورة 
لاغير فبذا له مابشتضيه فعله وليه من م أوزاات عب فراعد الشرع ف كل قضية 

الوجه الناسم فيه دليل على أن من السنة أن بواجه المسئول السائل بوسبه عند الجواب 
يؤخد ذلك من 3 فرقم إليه رأسه ' ثم استءذر عن رفع رأسه صل الله عليه وسلم بأن قال إنما 
رفم إليه رأسه إلاأنهكان فامما 

الوجه العاشر : فه دليل على أن الصحابة رضوان انه عليهمكانوا يقتدون بأفمال. عليه 
السلام كا بقتدون بأقواله يوذ ذلك من قوله فرفع إلبه رأ سه فقاولا أنبم كانوا يفتدون بأفحاله 
ما كانت حاجة إلى ذكر رفم رأسه لآنه لين ذلك من لازم الجواب 

الوجه الحادىعثر ؛ فيه دليل على وقار النى صل الله عليه وسلم وعل المحابة بذلك لآ» 
عليه السلام كان لابائفت إلا عن حاجة لاعبئا فاولا ما كان كذلك ما احتاج الراوى أرب 
يبدى العلة التى من أجلها رقم البى صب الله عليه وسلم رأسه وهو أَنْ السائل كان قائما 

الوجه الثاى عشر : فه دليل على حفط الجوار م حد حى لابكون تصرفا إلاعن ضرورة 
لاعيثا لا تقدم فى تعليل رفع رأسه عليه السملام 

الوجه الثالث عشر : فيه دليل عل أن 0 إذا أخبر بثيء لابعرف عليه أن يستدل عا 
عا بصدق به حديئه يؤخذد ذلك من تعليل الصحاق سيب راقم رأسه عليه السام للانه الو 0 
ذلك لكان ذلك سيا الا يقل || صبحابة قوله أو يتوقفوا فيه لعلميم لخلاف ذلك فبين العلة لآن 
تصديق مقالتدهنا حقيقته! تقعيد قاعدة شرعية فكان استامله رمن الله عنه من أجل ذلك لامن 
أجل نفسه 

الوجه الرابع عشر :هه دليل على جواز عل كل الاحوال قاعدا أو قانما للآن ذكره 
هنا القيام عند الؤال أو تعليله إذلك دال 00 أن المعروف عتدم كان الجارس . قلا أخبر 
هنا بالقيام دل على ججوازه عل كل حال واو كان عندم ذلك ما قد عرفوه لكان ذلك إخبارا 
تتحصيل عامل والعماية رضي الك م 000 

الوجه الكامين شر :ذه 1 على ميم الثتتال هل تمطام الدتيا 








حديث الرجل تخيل أنه بجد رحا فى صلاته 000 
الوجهالسادس عشر: فيهد ليل عيل منم القنال على أن بكون لسفك دماء االكفار غيظاعليهم ايوخل 
ذانك المكيان من قوله عليه السلام : لتكون كامة الله هى العليا . 
الوجه السابع عشر : هنا إشارة صوفة لآن اماد عندض هو جهاد النفس وهر الجهاد الل كبر 
كا أخبر صل الله عليه وسل فى غير هذا الحديث حين رجم من الجهاد فقال الصحابة “مبطتم من 
الجباد الأصغر إلى الجباد الا كبر . واللبهاد ال كبرهو جباد النفس فتكون مجاهدتبم لما لآن تكون 
كلمة الله أيضاً هالعليا وصفتبا كا أخير عروجل على لسان نبيه عليهالسلام( لا يزال العبديتقرب 
إلى بالتوافل حتى أحبه ذاذا أحبيتهكات سمعهالذى يسمع به ويصره الذى يبصر به و بده الت يطاش 
مها) هذا هو طريق السادة الفضلاء منبع وأما الى يقول أهل الجبل نواصل ونجاهد حتى نرى 
شيعا من خرق العادات والكرامات تأولتك عند جبال وهنهم من قال انهم بدخلون تحت فوله 
عر وجل فى كتأبه( ومن النأسمن يعبدالتهعلى حرف )وأى فائدة فى ذلك على هذا الوجه والله عر 
وجل يثول فى كتابه ( مايفعل الله بعذايك إن شكرثم وآمنتم ) ثم تلمسم إلى قوله عز وجل( والدين 
جاهدوا فينا للبديهم سبلنا) ينبينإك > ما أخبرنك به وفقنا الله إذلك عنه 





ل دك حديث الرجل يخيل اليه أنه مد رحا وهوف الصلاة #68 


5 سي سا سس لم رماس بارع م2 قر الى رت 
11 ن تنه وطى أله عن أله ل ول أنه صَلَ أن لوس الرجل الذى 


ال ع عام 


7 ته مره لاس سو م8 


0 0 د لشي ,فى اأصلاة فعَلَ ل لا تقل أ يتصرف حق يسع صولا أويحد رئعا 


2 


ا يدل على أنه لايقطع الصلاة من عخيل إليه ثىء حى يسمع صوة أو يجد رعاً 
7 0 مل وخر 

الوجه الأاول :هذا الثىء هل هو عل العدوم أوثبيء مخصوص اللفظ بنفسه تمل لكرن. 
الفريئة الى فى آخر الحديث تشعر أنه شىء مخصوص وهو وله ده تى يسمع صوثا أو بعد را 
فدل أن الثىء هنا هو من النوع الذى هاثين الصفئين وصفة وهو الرب لصوت أر بغير صوت 

الوجه الثالى : : برد هنا سؤال وهو هل هذا الحم تمن بال بدح وحادد دأو هو اه واغيره من 
اللاحداث فالظامر تعديه إلى غيره من الأحداث بدايل قول سعيد بن المسب لو سال عل تقذى 
ما اتصرفت حت أقضى صلا فدل ذلك أن 11 3 إذا كان العد فى الصلاة و نتخيل له أى ى نوع 


من أتواع الاحداث الناقضة للمليارة أنه لايقطم صلاته إلا يثين 


5 الشيك . مدافعة اللاخبثين 


الوجه الثالث :فيه من الفقه أن الشك لايقدح ف اليقين إذا كان فى الصلاة اتفاقا لنص الشارع 
عليه السلام عل ذلك ؤعمل التابعى رضى الله عنه و يقصد ذلك قوله عر وجلفى كتابه ( ولاتبطاوا 
أعمالكم ) فنع الششارع عله السلام بمقتضى الحديث التطرق إلى فساد الأعبال بالثيك أو الظن 
سداً الذرئعة ونعظما للعمل 

الوه الرابع : هنا إشارة لطيفة وذلك 
إل البشرية وعوارضها فاته خال فى الخال فان نجاءه أمس متحقق فهو حكم ربالى وجب الامتثال له 
ولذللك نبى صل الله عليه وسل عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين وبقى الكلام على خارج الصلاة 
بكومب الشسك قادحا فى اليقين أملا مثال ذلك أن يكو نالرجل تيقنبالطبارة وشيك فى الحدش 
انلف العلساء فى ذلك فذهب مالك ومن تبعه من العلباء الى أنه يقدح ولايستفتم الصلاة الا 
بطبارة متيقنة لقوله عر وجل فىكتتابه (وما أعرواإلاليعيدوا التممخلصين له الدين حيفاء ) وقال 





أنه الماكان العبد قد توجه الى الضرة العلية فلا يلتفث 


غيره لإ' قد الشك فى اليقين 

الوجه الخامس : فىهذامن الفقه وجهان . أحدهما : أن الخاطر اليسير المشوش ف الصلاة معفو 
عنه . الثانى: أن تحصدث النفس فى الصلاة ما يصلحبا جائز يو خذذلكمنق ولدلا مخيل اليه أنه بجد 
الثى. )فانهاذا تخبلا قبىاه انظر ماالذى أمرت ب وما المسكم عليك فيه وذلكحديث مع النفس 
لجل تقرير المسكم ويبنى تعديه الى غير ذلك من العوارض التى تعرض للبصلى أن بنظر فيكم 
الله علبه مادو حتى يخرج على مقتضاء وإذلك قال أهل العلم صلاة بسبو خير منسبعين صلاة بغير 
سبو . قيل وكيف ؟! قالوا لإان إغادة اذا كانت بغير سرواحتمات القيول وغيرهواذا كانت بالمبو 
وخرج على أسان الع عل قل أرنم نف ل ال قتلك رهم الغسيطانوما 
يرغم أتف الشيطان يرجى معه رضاء الرحمن ففضات غيرها بتلك الصفة 

الوجسه السادس : فى هذا إشارة إلى فضل العلم الشرعى (أ:» لايعلم ذلك إلا بالعلم و كذإك 
بتعدى هذا الحك فيجميع الاحكام وهوأنه يوم أولا بالاخلاص تقريراً على لسان العلل كل 
الأشياء ذفان عرضه عارض نظار فيه بان العلم وعمل ا يؤمى به وذلك كاه عيادة 

الوجه السابع : فيه دلي لعل الاشارةو التكنيةعن اللأاشاء! استقذراتولا يغصم بها يؤخذ ذلك 
من قوله يحد الثىء فكنى عن اللندث بالثنىء 

الوب لدي 5 فددايل عل أن ذ كر المستقذرات عند الضرورة لاثىء فنا يوذ 
ذلك منقوله سح سمعى ونا أويعد رها لأندعند ضرو رة تين الحم ذ كرمشافيةما كن عنه أولا 1 





حدايث الول والاستتجاء والشرب “| 

الوجسبه التاسع : هناسوالوهوأنه لإقال الرجل ولم يذ كر النساء والجواب لما علم أن النساء 
شفائق الرجال اجتزى بالأعلى عن الآدقى لآن الذكر من طريق اللفة أعلى لآامهم إذا اجتمع 
"مذ كر ومئوئث غلبوا المذ كر على امون 

الوجه العاشر :قوهرر لاينفال ولا صرف ” هل ذلك معبى واحد أومعنيين الظظاهر أنهما 
معنيين للآن الانفتال هو ميلما عن الموضع لذي هو فيه والانصراف كتاية عن الذهاب بالكلية 
ففى العبارة مبذين الوجبين إشارة الى أنه يبقى على حاله ولاتخل منها بشىء كثير ولا دسير 

الوجه الحادى عشر : فبه من الاشارة لأهل القلوب أنّلا بائفتوا إلى الشركوك ولا إلى العوارض 
لاقليلا ولا كثيرا ولذلك يواون ان الملتفت عندهم هالك 

الوجه الثانى عشر : هنا سؤال وهو لم قال يحد رحاوم يقل يشم رحاما فال يسمع صونا 
والجواب أن الحدث اذا كان بصوت سمع فلا يحتاج الى ز يادة صفة لان الصوت أعل وإن كان 
دون ذلك سمع وإذا لم كن له صوت فاما أن لثم من حينه ولذلك فال يحد رحا واما أن باتمس 
انحل فيجد فى العضو الذى يمس به امحل راتحة من صفة الحدث فيقوم ذلك مقام التحفق بالحدث 
تأخبى هنا بأقل مايستدل يمن الشرعليه 

الوجه الثالث عشر : فيه من الفقه أن مس الدبر لابتقض الطبارة خخلانا للششافعى فلا يمثبر 
بتلك الربج حتى بكون معهما يكم فانه مالاسمع فيه فلا بد من الم فانه اليقين فىهذا الموضع 

الوجه الرابع عشر !فيه أيضا بشارة لهم بأن دفع تلك العرارض لاتخرجبم عن حالم الخاص 


جعلنا الله تعن حدعصه بالير واختصه ب لإا رب سوآه 


(16) سق حديث البول والاستتجاء والشثرب 





عن أف 56 0 د عن لي ص عليه - كَل إِذَا بال سعد 0 
عام امي 


امد الاير 5 ا 00 الأول : أن 20 رديمينه . الثانى : أن لا يستجى 
ميته . الثالث : أن لإيتتفسق الاناء والكلام عليه منوجوه 
الوجه الأول : هل هذا تعبد غير معقول المعنى أومعقول المعنى وقد تقدم أن أمور اريخ 
كابا لا بد لها من معني مقتضى حكلة الحسكم لمكن منبا ماتعرفه ومنها مالاتعرفه وضبرعته بالتعيد 
د ل برجةء 





164 حكمة ضون البين عن الفضلات , حكلة التنفس فى الشرب 
لبس إلا فأما هنا بفضل الله فالمعنى ظاهر لآان الوين لما جعل للاأكل والشرب وما يقرب منهجعل 
اليسار لضد ذلك وهى الفضلات وما يتعلق بذاك وما يقرب منه فس الذ كر والاستنجاء من ذلك 
القبيلوأيضا فلاكان أهل اليمين فى الآخرة هم أهل الجنان والنغبم جعل هذه الدار إذاك التوع 
ولاكان أمل الشمال فى الآخرة أهل المعاصى والنكال جعل هنا لما يتولد عن المعاصى وما شاكلبا 
أنه أول ما وقعت المعصية من البشر تولد عنهاالحدث وكذلك المعبرونللرق يا يعبرون ان رأى 
شيا من اللاحداث أنا دالة على المخاصصى 

الوجه الثاني : هنا إشارة الى أن المراد من المكلف معرفة حكة الحكم فى الاشياء واتباعبا 
ولذلك قال عليهالسلام حين جاء الى السعى بين الصفا والمروة : نبدأ بما بدأ اللهبه. وا نكانت اواو 
لاتعطى ربة فىكلام العرب للكن لا علم صاحب التورأن الحكم لايبتدى الابشىء لمسكةفاتيع 

الوجدالثالث :هنا اشارة [لىمعنىفىقوله ل( ولايتنفس فى الاناءم)فان قلناما تقدم ماالحكمة ذلك 
ففيهوجبان. أحدهما :فى حق الشارب لعله عندتنفسه فى الاناء يشرق بالماء والثاتى : ففحق الغير لعله 
يتعلق من نفسه شىء مافى الاناءفيستقذره الغير وفهأيضًا إظبار الشهامة وقلة الهمةق الشراب وفيه 
أيضا تفرقة الشراب أقرب الى الرى وفيه إشارة لعله ينتبهلا ندب إليدمن قطعالشرب ثلاثاً فيحصل 
له مارغب فيه من الخير لأانه جاء عنه صل الله عليه وسلم : أن من شرب الماء ونوى به العون على 
الطاعة ونمى ثم قطع وحمد يفحل ذلك ثلاث مرات أن الماء يسبعمفىجوفه مابقى فجوفه .ويترتب 
على هذا من الفقه أن بقدم أولا النهى عن الأاشياء الحذورات وحيئذ يشار إلى ز يادة الخير يؤخذ 
ذلك من قوله ولا بتنفس ف الاناء نبياً منه عليه السلام وقال فى الذى يشر به ثلاثا كما تقدم على 
طريق الارشاد من فعل كذا 

الوجه الرابع . فيه دليل على أن جاور الثىء يعطى حكمه يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: 








ذلكالزمان لم بمنعمنه يويد ذلك قوله عليه السلام حين سأله السائل فى مس ذ كره فقال: وهلهو 
إلا بضءةمنك. فدل على جواز أخذهكسائر جسده هذه الاشارات أعنى أنالاستخيثات كلباتنكون 
بالشمال قال أهل المعرفة بالآواطر ا نشاطر الشيطان يق من سجرة الشمال شمال القاب وتاج الآنأن 
نعرف شمال القاب دن أبن هو فعندهم أن شمال القابمخااف لثمالالجثةللاهم يقولون وجدالقاب 
و يعنونبيوجمه الباب الذى هو للخيوب متو حا هو إلى جمة القاب فن ذللك الباب هو مين القاب 


حديث الرأفة بالجيوان ْ ١‏ 
ومنه إشاهدون ما يشاهدون من أم المكاشفات والكرامات وماسوى ذلك ما خض الله به أوليايه 
عل مقتضى الحكمةكا دلت عليه أدلة الشرع ولجبل من جبل هذا المعنى الذى أشرنا اليه لما أن 
سمع أن خاطر الشيطان يأتى من جبة الشمال واالك يأتى من جبة الهين جعل ماسمع على وضع 
البثية واتعكس عليه الام لان التواطر عندم أربعة ملكى وشيطاق وما منحيث أشرنا أولا 
ونفساق وهو من امام القاب ورباق وهو من داخمل القاب وهنا بحث وهو هل النبى هنا على 
التحرمأو على الكراهة يحتمل والظاهر أنه على اللكراهة وهذه الكراهة مععدم العذر وأما أصواب 
الاعذار فلا يدخاون فى هذا الباب مثل الذى ليس لإلابمين أوله فى البسارعذر يمنع من التصرف 
للعذر الذى منعه وهو أيضا أعنى الاشياء التى أمى بها هنا سئةكما جاء فى اللاحاديث أنه صل الله عليه 
وس كانت ينه لطعامه وشرابه وشماله لير ذلك فنأ كد ما أخبر به هنا بماكان يفعله هو صل الله 
عليه وسلم 

الوجه الخامس : فبه دليل على أن من الفصاحة الاخختصار إلااذا كارن فى الكلام مايدل عليه 
يؤخذ ذلك من قوله ولا يتنفس فى الاناء لأآن مغهومهاذا شرب لاغير 

الوجه السادس : فيه دليل على أن المعطوف بكون مثل المعطوف عليه فى الوجوب أو غيرذلك 
وهو أيضا من الفصاحة يو خذ ذلك من أنه لما نبى أولا عطف مابعده عليه ولم يعد البى 

الوجه السابع : يرد هنا حث هل النبى مقصور على هذه اللاشياء أر يتعدى حيث وجدنا العلة 
فعلى القول أنه تعبد فلا ينعدى واذا قلنا بغبم العلةما أبدينا لحيث وجدنا العلة عدينا الحسكم وهذا 
هو الأظبر والله أعلم 

(14) --99 حديث الرأفة بالحيوان 42 


سه #5 سقس سر لكر وار ع ل ل لل ل تي حر م سق سس كاش يه عر تر سم سك رم مم لط لطر ملاس 5 
عن أى هريرة رض ألله عنْه عن الى صَلَّ أله عليه وَسلْ أن رَجَلا رأى كلب يأ كل الى من 
50 سس ل م 6ه ف صصص عه رهم لاط مس ل سس لس سل لل ساظ سكن سل سك قوب قاس 
العطش فَأحَذٌ ارجل شفه َمل ينرف آه به حت أرواه فتسكر الله له تأده أله 
ظاهر الحديث يدل على إدعال الرجل الجنة بارواثه الكلب والكلام عليه دن وجوه 
الوجسه الآول: هل هذا خاص ببذا الحيوان وهذا الرجل أو هو عام فى جميع الجبوارف 
وامخلوثين احتمل لككن اللأظبر فيه العموم يويد ذلك قوله صل التهعلبه وسم فى حد يثغير هذا : 
ف كل كبدحرى أججر . فم جميع الحيو انوقالتعالى فى كتابه(ومن أحياها فكأتما أحيا النا سجميعا) 


١‏ الحاجة تخرج العاقل وغيره عن مالوفه وعادته 


والأى واللاحاديث فى ذلك كثيرة 
الوجه الثانى : فيه دليل على معرفة الخال بالقربنة بوخذ ذلك من قوله ب( رأى كلبا بأكل 
اللزى) لأنأ كلهااثرى لايكون إلا دليلا على العطشس 
الوجه الثالث : فيه دليل على أن الحاجبة تخري الحيوان عاقلا كان أو غير عاقل عن مألوفه 
وعادته بؤخذ ذلك من أ كل الكاب الثرى وهو التراب المباول بالماء من أجل مامد فيه من 
أثر الماء وليس يفعل ذلك إلا عند استقامة مراجه و يؤخذ من ذل كأن ماقرب منالثىء بع 
حكنه عند عدمه عمّلا وطبعا فعقلا فى غير ماموضع من عل العقل والشرع وأما بالطبع ففى هذا 
الموضع لآن الكلاب وجيع الحيوان غير ببى آدم والجن لاعقل 3 لكن طبعوا على معرفة 
منأفعهم فالذى مجحدون فيه منفعتهم أنسوا به وإذال بحدوه ووجدوا مايقرب منه استعماوه يوخذ 
ذلك من أ كل الكلب الأرى لآانه يحد بالماء التبريد فلما عدمه ووجد ف الترى ما يرب منه فى 
التبربد استعمله 0 شل الثرى وبترتب عليه من معرفة الحكمة أن ااثة يل عند الحا جة اليه 
مخف و يارم ضده أن الخفيف عند الاستغنامعنه بقل و ذا المعنى فت المجاهدة على أمل الحققة 
لاحتنا يأبجهم اولام وتحققيم بذلك وثقات عل أمل الدنيا حبرم لديا وكارة احتياجهم اليبا 
ونقلت عليهم العبادة التى تنم ما أمل المدعرفة وخفت عليوم مدر فتهم 6 ما فيها ولذلك قال عروجل 
فى كتابه( وإنها لكبيرة إلا على يه و يؤخذ منهالدلالة على لطفدعر وجل يجميع خلقه يؤخد 
يؤخذ ذللك من إلهامه الكلب أ كل الثرى حتى يكون ذلك سيا لرحمة الراثى له حتى برويه بالمماء 
ويؤخذ منه أن من أحدن الصفات إيصال اير يع الخاق يؤخد من ذلك جريلالثواب 
على هذا الفعل اليسير وإخبار النى صلى الله عليه وسل بذلك ايتأمى المؤمنون ببذه الصفةالمقربة 
الوجه الرابع : فيه دليل لمالك الذى يقول ان التعريض بالشىء كالمنطوق به يؤخذ ذلك من 
إخبار عليهالسلام بهذا الحديث لان الاخبار بدوربين أمريناما أن يخير به لغير فائدة وأعوذ بالله 
أن يمخطر ذلك عل قلب أحد ومن خطرذلك بقلبه وقبله فليس مؤمن لأن الله عر وجل بول( وما 
بنطقعن الطوى) وهذا عمو مواما أن كو نلفائدة أوذو اتدجملةوهو ادق فظرر ماأشر نا اليه م نالفائدة 
ل ومافيهمن الفوائد بعد لا«عر و جلقص علينا فيكتابه العزير القص ص وقال(وكلا نقص عليك من 
أء الرسل مانقيت به فؤادك )وقال( ولا تكونواكالنيننسوا الله فنا سام | تفسيم) ) الأبة وقال (أوم 
سيروا فى الأرض فنقاروا كم كان عاقبة الذين من قبا 35 ) فلذلك قال ذقباء الدين أن القصص 
طلي منا متتمن اها بالنمى والامثال كذلك واذلك قال عر وجل ) وما يعقلبا الا العالو ن( 








لحل بنش ادي فى الصللان /1ه١‏ 





او 3 لحان :فيه 00 ظٍِ أي من أ 00 القرب الخير المتعدى يؤخذ ذلك دن حسن الجزاء 
على هذه الفعلة البسيرة مع هذا الحروان الذى قد أمرتنا الشريعة بقتلهفكيف منهر عاقل مكااف 
فكيف يمن هو صا منهم وهذا اذا تتبعته يتعددكثيراً وعلى هذا فقس 

الوجه السادس :فبه دليل عل التخصيص على جميع أعمال اير إذ لا يدرى بم تكون السعادة 
إذ مذا حصلت تلك السعادة وه دخول الجنة فلا يضيع منها ثىء 

الوجه السابع : فبه دليل على أن الاخلاص هو ا.موجب لكثرة الاج ر يؤخذ ذلك من شرح 
حال الحديث لان هذا الحال المذكور وهو كو نه كان فى البرية وسقى هذا الكاب لم كن هناك 
أحد بصره فكانخالصا حقيقة يزيد هذا بيانا قولدصل الله عليه وسلم ذ ف صدقة السر : حت لاتعل 
ثماله ماتنفق هينه . 

الوجه الثامن : فيه دليل عبل أنكال الاجر يبكون كال العمل رخذ ذلكمن قولهن” حت أرواه” 4 
فلا أ كل له ريما أ كل الله له نعمته عليه وهو دخوله الجنة وقد قال صلى التدعليه 4 وس : البرك 
يحذافيره فى الجنة . ويؤخذ منه انغليب فساد هذه الدار إذا كان فى صلام تلك الدار يوذ ذلك 
من غرف الرجل الماء خفه للآن الماءبما بفسد الخف فياكان فى صلاح الآخرة فهو 3 
يوخذ منه تعب الفاضل للبفضول إذا احتاج المفضول اليه يؤخذ ذلك من تعب الرجل فإسمنا 
الكاب عند حاجتته البه وإ-دسان المولى على ذلك وبنوا آدم أفضل من غيرهم من الحيوان ماعدا 
اللاي ففيهم خلاف 

الوجه التاسع : قولهعليه السلام ( فشكر لهام وهل الشكرمن الكلبقه أوهل هو من الالعيده 
احتملفاذا قلنا أن الشمكر يكون بالقول أو بالحال احثمل والقدرة صالحة وإذا فلنا أنالشكرمن انه 
لعبده فأ معناه فكون الشكر هنا بمعنى القبول فكا نه يقول قبل الله عمله فأثابه عليه بالجنة واحتمل 
بيع الوجوه فان القدرة صالحة وفقنا الله لما فيه رضاه بلا منة ينه 


سس م700 5 جد بثك النعاس 2 الصلاة 0 
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اك سوس ني ساك 14 للد الو ول جد جه عو ل ردي 1 
0 رضى ) الله ع أن ك1 أله . مل أله عليه دسم قال ذا نمس | حل د وهو يصللى 
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ظاهر الحديث يدل عل النهى عن الصلاة وهو 3 م وال كلام ع ليه من وجوه 


55 سد الذرائع ' 
الوجه الأول : فيه دليل لمن يقول أن العام أن يعم وان لم يسأل يؤخذ ذلك من قوله صل الله 
عليه وسلم ( اذا نمس أحدم ) ابتداء دون أن يسأل وهنا سؤال هل هذا على عمومه كان النوم 
يسيرا أو كثيراً احتمل لكن الظاهر الخصوص وهو كثرة النوم لأنه إذا كا نكثيرا منحيث أن 
يختلط عليه مايقول ولا يعرفه 6 أخبير فى الحديث آآخرا حين علله بالسب 
الوجه الثانى : فيه دليل على أن الصلاة مجرية للآنه إما علل صلىاللهعليه وس خيفة أن يسب 
الوجه الثالث :فيه دليل مالك الذى يقول بسد الذريعة لان قال لعله يسب لاله أمى متتمل 
فترك الفعلللا س المحتمل وهنا سؤال ماهءنى قوله فيسب هل هو معنى السب المعبود لغة أوهو 
معنى غيره الظاهر أنه ليس ممعنى الس بالمعبود لآن السبالمعبود أن يول الشخص لغيره أو نفسه 
يافاعل كذا أومن هو كذا من أشباء ردية بسبه الى القول ما أو بفعلبا ولوكان كذلك فيا ذا 
كون الأوف منه فا يكون مده خوف ثى. يلحقه إلا أنه يكون متكلما فى صلانه واذاكانمتكاا 
بطلت عليه صلاته ومو لا يشعر ف فيظن أنه قد صل وليس كذلك وبقيت ذمنه متعمرة 
ويترتب على هذا الوجه من الفقه أنه 57 بفساد العمل و إن لم يشعر ويرد عليه منالبحث قوله 
صل التدعليه وسلٍ : إنالته تجاو ز عن أمىخطاها ونسيائها وما استكرهوا عليه . فالجواب عن ذلك 
أنه لا يكون فى ذلك الخطأ على طلريق الغفاة والنسيان مأثوما ولايحرئه النىء امحتمل عما أ به 
لأنه مأمور بالتوفية فلا يترك العمل حتى يعل أنه قد وفى ومهما لم يتحقق ذلك فهو مطلوب بالعمل 
واذلك قال علماؤنا رضى الله عنهم أله من خاف فوات وقت من أوقات الصاوات وهو مثةسل 
بنوم أنه يصلل وهو جامد نفسه جهده ثم ينام فاذا اسنيةظ من نومه عرض صلاته كلها على قلبه 
من ألما إلى آخرهافان عقلم! كلباو رآها حسنة اجزأته صلانه وان رأى فيها خللاأوم يتحقق ر كنا 
من أركانها أوشك فيه أعادها لآن الذمة لا تمرأ إلا ببقين واحثمل وجها آخر وهو أن يكون السب 
هنا معبى الدعاء عب نفسه بشوء فكون الضرر أ كثرمن الأول لانه يجتمع فيهالوجه المتقدمو وجه 
ثأن وهو أن تكون تلك الساعة ما يستجاب فبا الدعاء فكون تلك الدعوة سبب هلا كه وللاجل 
ذلك نهى عليه السلام أن يدعو أحد على أهله أوماله و يثرتب على ذلك من الفقه وجوه منها 
أن بكون الشخص يتحفظ على كلامه وجميع أفعاله لثلا بكو نمنه غفلة فىشىء فكور -_ ذلك سبب 
30 رف ل شير رانك لايل الهله ومل! إن الرجل ليتكلم الكلمة من الثير لا يبالى ما 
عوى ماف النار سبعين شر بها , 





الو مس أآرا عم : فيه من الفقء أن القدرة لا تحمصر شى هر ل الاشياء و 0 بفعل بوفخلك 
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ذلك من أن الدعاء قد جاء أنه لابقبل إلا يشرط وف هذه الواضع التى ذ كرنا وغيرها ما أخيرت 
به الشريعة يستجاب بغير شرط فسبحان من حكمته لاتنناهى 
الوجه الخامس : فيه إشارة صوفية وهو أن تر كالآدابف ل القربمنالجفاء يؤخد ذلك من 
قراهز لعلويسب نفسه )لآ نالصلاة حل قرب والسبفى موضعالقرب جفاءوهناحته ل يشم لهذا 
كل سب أوليس فالجواب أنه ليس على العموم لآن من السب مايقرب فى هذا الموضع وهو مثل 
قوله صل الله عليه وسم لألى بكر رضى الله عنه حين سألهأن يعلمه دعاءيدعر بدفى صلاته فقال: قل 
اللبم إنى ظلبت نفسى ظلسا كثيراً ولايغفر الذنوب إلاأنت. الحديث وهذا اللفظ ما ينطلق عليه 
أسم سب لكنه ا فيه فمعنى الاضطرار والفاقةالى الكرم المفضل وطلبانرحمةمن عنده بسبب 
عدم موجبا من سوء أفعال العبودية كان مدحا ويرد علينا سؤال وهو أن الصحابة رضى الله عنهم 
كانت رؤوسهم تخفق من النوم ثم مخرج رسول الله صل الله عليه وسل فيصاون نالجواب أن من 
بعض فوائد الاقامة ذهاب النوم والخفلة وحضور 0 لان اذا قال المقم للصلاة الله أ كبر ثار 
جيش الابمان ونيقظ من الغفلات علىاختلافها ويقول أشبد أن لاإله إلاالله تنور القاب وجاء 
العون أشبدان حمداً رسول اله ثلجاليقينواتنشرت الرحمة حىعلالصلاة قوى العرمحى على الفلاح , 
أحدثت الجد وسحسن العبادة الهأ كار تكرر الاعظام وجاءت الطهيبة لا إله إلا اللهاستسلت النفوس 
وذاحك الاوهام وتكامل جد الباطن بتكرر الهيبة والاخلاص والظاهر بالاذعان والانقياد فان 
بقى على كال تحليه يا وصفنا لوبعد النوم اليه وان أدركه عالق جابته عاهة النوم لات أحكام 
الشر بعةعقد صففة القربةوهى الصلاة وآباحت له النوم وأنذرته بأداء ماتعمرت بهالذمة إلى وقت 
التخليص من عاهة النوم بعد تنظيف امحل بالطبارة التامة وهذا قال فى الصلاة ولم يقل قبل وهنا 
سوال فى قوله لا حتى يذهب عله النوم ) وانخرج الوقت أومعناه مالخرج الوقتاحتمل لكن 
الإأاخذ بالاحوط أولى وان كان الاحتهالان على,حد واحد فيلينى أن تكون فيه تك الأاربعة وجوه 
التى بينبا العلاء لكن الأمور من خارج تث كد برآءة الذمة وهو الأحوط مثل فعله صلى الله عليه 
وس فى الوادى وغيره 
الواجه السادس : فه دليل على أن النائم لابسقط عنه النوم التكليف يوذ ذلك من قوله 
(فايرقد حتى يذهب عنه النوم )وهنايحث هل بنفس الاستيقاظ خبط اقاواعل أن حالة كان 
مس خفة أوثقل احتمل الوجبين معا اذ يكو نمعنىقوله عليهالسلام(: يذهب »مع نفس الاستبقاظ 
للآن عند التيقظ بعدم ضده أو يزيد ثقلا وإن استقظ لا إذا استيقظ والعلة النى من أجلها أبمنا 


1 مدافعةالنوم . عدم خلط الطاعة بالمكروه 


له النوم يمسا فيه فالثىء الذى خفنا منه باق توقعه والفقه يقتضى التفرقة بينبما وذلك أنا أولا قد 
أثتنا العامة وهى النوم وليس لنا ثثىء تدفعة به لجاز لنا النوم 5 تقدم وان احتمل الثقل أن يكون 
حقيقة كالآول واحتءل أن يكون وهميا فيابغى أن يستعمل الدواءوهو الوضوء لأنه من مذهبات 
النوم و لذلك قال صل الله علبه رسلم #رحم القهامرءا قام باللبلى وأبفظ اهله فان أبك نضح الماء فى 
وجهبا ورحماللهامرأة قامت من الليل فأيقظت زوجما فألى فنضحتالماء فى وجبه . فان ذهب النوم 
حصل المقصود وأخذنا فى أداء العبادة وإن بقى الام على ماكان عليه من ثقل النوم نظرنا فان 
كان فى الوقت سعة راجعنا النوم امتثالا للاأمى وا كان الوقت ضيقا فعلنا ما ذكرنا أولا عن 
العلباء وهو أن يصلى ويحهد نفسه ثم ينام فاذا استيقظ فعل ما تقدم ذكره لأانهاجتمع لنا أمران 
أحدهما ايقاع الصلاة فى وقنبا والوقت فد اعنم وثقل النوم وإبا-ة النوم لاجله لكن يغلب أقل 
الضررين فار روج الوقت مع الذ كر والقدرة على الآداء يتعلق علبه العقاب والصلاة مع 
النوم متوقع الضرر معه وهو السب على أحد الحتملات وقد لابقع فالاقدام على التوقع خير من 
المقطوع ب فان قال الخصم قد جاء العذر من الوعيد الذى قلتم قلنا ليس الامس كذلك لان الام 
إذا نص عليه لا يتفم بالمحتمل لآآن الوعيد عبل إخراج الصلاة عن وفتما مع القدرة والامكان قد 
ثبت وقوله صل الله عليه وسلم(, فليرقد حتى يذهب عنه اللوم ) ) احثمل أن بكون وإن خرجالوقت 
أويكون مالم مخرج الوقت فلسا احتمل الوجبين فالاظرر أنه لايسقط والاصم ماتقدم ذكره من 
التقسيم والله الموفق 

الوجهاأسابع . فيه دا على جواز الاستغفار فى الصلاة لقوله( يستغفر ) تكن ليس على عمومه 
فى جع أركان الصلاة م واضع التتحوز ذلك أبين وهنا بحت لم علل بسب لفك ولم 
يذ كر سب غيره فالجواب أن النفس لاتقدم فالغالب إلانفسها فان كان بسيق السب منها لغيره 
فهو نأدر وأن وقع فيكون أ غير مأئوم فى حق الغبر ويبقى ماهو فيه من بطلان العمل كا ذكرنا 
أولا بلا زيادة واسالم يكن السب للغير فيه زيادة بل هو أقل ضرر ال إن كان دعاء على أسسد 
احتمللاث 0 يعد عليه ذىء لاه منباب التلبياه بالأععل على الادى 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن لالط الطاءة مك روه بؤخذ ذلك من قوله عليه السلام ل فان 
أحد اذا صل وهو تأعس لا بدرى لعله ستخفر فسب نفسه م #فترك الصلاة فى الوقت لاسيال 





أنيقم الك ايا ق 06 “وم وهو 0 7 أقصك فشكف أن لو كان مقصودا وش لب على ذلك من الفقه 
كثرة التتتديد عل الحضور فى الصلاة حالا ومقالا يد ذلك قوله صيل الله عليه و عسل : أن الله 
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يكون معذوراً غيرماثوم وان خرج الوقت . وهناحثهل لدأن ينام قبل الصلاة أو ليس ؟فالجواب 
عن ذلك لا تخاو أن يكون ذلاك نباراً أو ليلا ذانكان نباراً فله ذلك بمقتضى السسئة وما اعتاده 
الطبع فأما من طريق السنة فا جاء فى نوم القائلة وهى قريب وقت الظبر لقوله عليه السلام : قبلوا 
فار الشباطين لا نقيل . وأما من طريق ماجبلت عليه الطباع انها لاتكثر النوم بالهار للانه 
جعل لما للسعى م أنها لا تكثر السبر بالليل لانه جعل طا سكنا وما أحكمته حكمة الحكم 
فلا يبدل إلا لموجب وذلك نادر والنادر لاحك له وهو أيضا منى على أثر القدرة للآن ارتباط 
العادات أثر الحكمة وعلها ترتيت الاحكام وخرقها فى وقنها أثر القدرة وبه ضحت الدلالة على 
القدرة وهو أصل ف الابمان الذى ثرتب عليه اللاحكام . وأما فى الليل مثل النوم بين العشاءين 
فالدى أنقله عن العلماء الأجلة الذين لقبتبموم أيضا كذلك نقلوهان الذى يريد النوم بين العشاءين 
لحاجة له فلا خلو أرى يكون له من بوقظه لصلاة العشماء أو ليس فان كان لمر يوقظه 
فله ذلك وكذلك ان كان يعلم هو من نفسه أنه يستيقظ إذلك الوقت لعادة يعابامن نفسه فله ذلك 
أيضا وان كان يعلم من نفسه أنه لايستيقظ إلا بعد خروج الوفت فليس وكذلك إن كان جاهلا 
لعادته وليسف الحديث ما يدل علىهذا لكن لما كان الموضع حتاج اليه ذكرناه ٠‏ وهنا حث فى 
قولهعليه السلام (فايرقد) هليرقد فموضع مصلاه على حاله ولا يقط صلاته أر يقطع الصلاة 
ويرجع ينام حيث شاء احتمل لكن الأأظب أنه ينام حيث هو على بحاله يذ ذالك من خار ج من 
قوله صلى التهعليه وسلم : اذا نام العبد وهو فى الصلاة يقول الحق جل جلاله بأملاتكتى أما ثرون 
عبدى' جسده الم بالأرضوروحهعندى . ويحث آخر هل ذلكالنوم ينفض الطمارة أم لا ليس 
فى الحديث ما بدل على شى, من ذلك لدكن العلداء اختلفوا فى النوم فى الصلاة اختلافا كثيرا على 
حسب هيه فنهم من قال إنالنوم فى الصلاةلا ينقض الطبارة و احتجوا ماجاءم ن أنسيد ناحمدا صل الله 
الله عليه وس نام وهو ساجد حتى علم منه النوم حقيقة فقيل له نمت فقال لانوم فى الصلاة 
والجرور مجعلون ذلك إن صيح الحديث مر الخاص به للانه صل الله عليه وسلم كان ينام عيناه 

ولا ينام قلبه 
الوجه التاسع : فيه اشارةالى التبقظ والخرم يؤخذ ذلكمن قوله عليه السلامن” اذا نس أحدم ) 
لأنه أمى عند ظبور المبادىء وهو النعاس الذى آخره النوم الثقيل الذى لايعرف معه مايقو لأن 
يترك العملره موطاعة شيفة الال فا بالك بغيره ولذلك فالعليه السلام : المؤمن كبس حذرفطن . 

للا ل بهجةء 





35 نوم أهل الدنيا . عجر المخلوق وافتقاره 
ولذلك كار بعض أهل الصوفة اذا رأى أدتى غبار فى خلق عياله أو دابته أو عادته أسرع الى 
التوبة والطاعة وفئش على نايا نفسه حتى بحد الغفلة التى وقععدمنه فيستقم حاله . وملباقصةالشبيخ 
الذى لم يكن بتكم فى أمور الدنيا حتى خطر لدفيا يوماً خاطر فاذا يحندى بالباب يستأذن فأذن له 
فدخل وجلس بازائه حدثه فى أمور الدنيا فتعجب الشبيخ من ذلك فرجع إلى نفسه ينظر من حييث 
أن فاذا هو قد ألم أم الله سحانه الخاطر الذىن به فى شأرى الدنيا فقال من هنا أنيت 
فاستغقر من ذلك وناب وإذا بالجندى قد قاممن حينه و خرج . و بيد ذلكقوله جل جلاله (إنالله 
لا بغير ما بقوم حتى ينيروا مابأنفسبم)هذا ىنوم العبادوأما نوم أهل الدنيا فلا تكون اليقظة منه 
إلا عند اموت لقوله عليهالسلام : الناس نيام فاذامائوا اثنبهوا . للأنهم رأواال+قوعابوا الحقائق . 
فنوم أهل الدنيا جل وغلبة شبوة وغفاة إلا من عله الله وأبقظه وم أمل الجه والتشمير 
والصدق والتصديق كا قال أبو بكر رضى الله عنه لو كشف الغطاءماازددث بقينا وكذلك جميع 
التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين جعلنا الله منهم بلا منة حرمتهم عنده 

الوجسه العاثشر : قولهعليه السلام ‏ حتى يذهب عنه النوم # إشارة إلى امتثال الحسكمة 
لآن الممكمة مضت أن النوم لايذهب إلا بالسكون حبص لوفته الذى قدر ل«فيذهب وسده كا 
وهو لايشعروقد بكون بعض اللأوقات لايعجبه ذلك لنفعة أوأرب يريد تحصيلها فبمتعهمنها 

الوجهالحادى عشر : فيهد ليلوعل عجرا لمخاوق وإفتقاره يناهو حرصهوز عمد تحص لمآر بهإذا أتاه 
مالايقدرعل دفعه بترك الحرص والحذر والتحصن ويسنس| بغير اختياره ( قل من بكاو 1 بالليل 
والنهبارمن !ار حمن ) والنوم والنسيانشاهدان على نقص الحدث وافتقاره وإذللك قال العلماء فى قوله 
تعالى ( لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافاين) قالوا أحسن خلقه مأرسل 
عليه النوم والنسيان فاذا استيقظ رجع لحرصهكا نه مازال فلا بزال اللأم يتكرر عليه على مود 
اللبالى والأايام وهومقم على دعوامكان ل يعد ولا نام( وى أنفسك أفلا تبصرون) طبعت الغفلة 
بالران على القاب حتى رجع بصر بصير ته خفاء شيئاً لايرى هس هذه الأى ومن هنا فضل أهل 
الموفة غيرثم للانهم لما رأوا تلك الأحوال وهى حال موت الثوم وإنكانوا م أقل الناس نوما 
لا يملكون لأنفسهم نفءا ولا ضرا فألزموا أنفسبم فى حال اليقظة الاستسلام وهو-الهم فالنوم 
فذلك منهم يقفلة انيم حكموا باستصحاب الحال وذلك مقال أهل العم وهم كانوا أول بهلكن 
لاكانت دواعي شرو انهم حثيثة الطلب تفقبوا فى المقال وشغلتهم تلك الخلاوة فى المقال عن فهم 





خامةوعظية : حديث غسل الى 5-0 

الحال وهل حسن المقال مع قبح الال إلا مبرجة صاحبها يندم عند حك الاتتقاد 

الوجه الثانى عثر : فيه دليل على عظ لطف المولى يجميع العبيد برا أو فاج رأمكلفا أوغيره لإآن 
النوم راحة للا بدان فلوثرك النوم لاحتباجبم لكان بع ضأهل الإرص لاتختارون النوم فيكون 
فى ذلك هلاكبم فكان المولى سبحانه هو الذى أرسل ذلك بنفسهلابوساطة ملك مقرب ولاغيره 
حبث قال فىكتابه ( وهو الذى يتوفاى بالليل ) 

الوجهالثالث عش : فيه دليل عل استغناء اله تعالميعن عبادة العباد وتنزيبهأن تضرهمعصية عاص 
لأنه لوكان شىء من ذلك ماكان يرسل الراحة على العبد الخالف له بنفسه الجلياة وهو ينظر بها 
ولا كان يدخ ل التعطيل على العامل وهو يلتفم بعمله 'تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً فسبحانه 
ما أرحمه لعبيدة وأغناه عنهم 

خائمةوعظية :5 ألادى إلى الهدىمن لا بغهم واعظ أطروش العقل وهو بالهوىمغرمفادمان الحوى 
على الضعف للجسم اسقام علص سقمبدن دينك النحيف بقرع التوبةالنصو حفتركيب الاسقام فى 
البدن التحيف وم الا لك ويالكمالك أيقظان أنت آم نائم أبقظنا الله وإياك من سنة 
الغفلة وأحيا قلوبنا بنسم الحبة وشد ضعف حواس أدياننابامراق الطاعة فبوالمتفضل المنان 


00) .9 حديث غسل الى من الثوب 477 
نْ اله رض لله عا آنا كانت لفل الى من توب النئ صَنَّ أذ عله وس م أراة 


روت لد معرص م الي بس ارس ليس 


فيه ب ينا وى رواية أخرَى بق بقن 


ظاهر الحديث يدل على غسل الى والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : أن غسله بدل علىنجاسته وهو مذهب مالكرضى الشهعنه ومن تبعه وهل نجاسته 

من نفسهأو بالمجاورة حت آخر هوفى كتب الفقه 

الوجه الثاى :فيه دليل عل جواز النيابة فى الفروض التى ليست ف الأابدان يؤخذ ذلك من 
قولما ( كنت أضسل النى © 4 

الوجه الثالث : فيه دليل 00000 ماضجل ذكره اذا دعت الضرورة الله يؤخذ ذلك من 
ذكرها الى لأانه ما جل ذكره لانه يدل على ماقد جاء الكتاب والسئة بالكناية فأما الكتاب 
قنوله قعالى ( هن لباس لك وأتم لبمس لمن ) ومن السنة قوله عليه السلام : حتى تذوق عسياته 





11 غسل دم الحيض 


وطوق عسيلتك . لكنمن أجل تقرير الاحكام ذكرنه واذلك قالصل الله عليهوسل ؛ نعم النساء 
نساء الانصار لم يعنعين الحياء أن يتفقين فى الدين . 
الوجه الرابع :فيه دليل عل النبسير فى أمى النجاسات وإنما نحن مكافون بما رأينا ولا تتوغل 
النفس بامحتملات لالم تغسل إلا المنى الذى رأت ويحتمل أن ضر بف موضع آخر منالثوب 
نفسه أو غيره يزيد ذلكابضاحافو له عليهالسلام : التضعحطبو ر لاشك فيه. للآن فائدة النضح ماهى 
الا ازوال ذلك الأثر الذىيحك فالنفس واغتفار النجاسة النى ليست متحققة أوش) معا لانه ان 
كانت وصات للثوب فليس الرش بالماء يزيل عينها وا نكانثكل تصل فليس الماء يزيد فى طبارةشيئاً 
الوجه الخامس : فيه دلبل على رفم لم حك النجاسة وان بفى أونها اذا غسلت بالماء وذهب عننها 





بؤخذ ذلك من قو هال ثم أراه بقعا بقعا) 
الوجه السادس : فيه دليل على أن المؤهدنفى حال حدوث اجماع فى البقظة أو فى النومطاهرالعين 
وثوبه طاهر يجوز أه الصلاة فيه مالم يرى فيه شيأ فان رأى غسل يو خذ ذلك من قوطا من ثوب 
رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يصيب الثوب الخ الا بأحد وجهين أما جاع وأما باحتلام 
وإما الطرور على الجنب تعبد وذلك مذه ب أهل السنة 
الوجه السابع : فيه دليل على جواز سخدمة المرأة زوجبا اذا رضيت ذلك وان كانت ذات بال 
و خذ ذلك من قوطال كنت أغسل )فان النسل منجملة الخدمة وأى رفعة مثل رفعة هذه السيدة 


0 وف ( 6 5 حدابث غسل دم الخيض 3 0 
2-2 000 

عن رضى أ" أ 0 أ قات كانت | عد 8 5 3 0 رض ألدم من : 3 بها عند رز م 
للق ارال سان ل لم سام 
قنغسسله وننض: مح عل ساثره ثم صل فيد 

فلاهر الحديث ندل غيل ع ل دم الى عضر والصلاة إل ل ال موب التى حاضك فياه والكلد م عليه 
قر ذل وجوه 

الوجه الأول : قوطا ' كانت أحدانا نحيض ') ولم تخبر عن سا فالجواب أن الاخيار عن 
اليم بانتهنى القرير الحم وهر على الكل على حد سواء فلو أخيرت عن نفسها لاحتمل اللامس 
أن يكون ذلك شاد بها أو يكون لعذر مافاتك بالوجه الذى لاتعتمل التأويل 


الو مه التاى : يوغل منه مني الفقهء أن الاشيار مان اللإشناء كيب أن 58 ول بإ ألو سوه 


اقتراض الدم . النضم 3-2 
ويؤخذ منه جواز الافصاح بالمستقذرات وان كانت السنة قد جاءت بالكناية عنها لكن من 
أجل تقرير الاحكام م تقدم فى الحديث قيل لايمكن إلا الافصاح بها 

الوجه الثالث : يوذ ذلك من ذكرها الحرض وإضاقه لمن رضى الله عنبن ويؤخذ منه أن 
زوال النجاسة لا بتعين إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من قوطا انها لم تكن تغسل الدمإلا عندالطور 
ويؤخد منه أن دم الحيضكغيره من الدماء سواءوه و حجة علىمن يقو لإ أشدمن غيره من الدماء 
يوخد ذلك من قوطا عن غسلبا له ليس إلا كغسل الى قبله وغيره من النتجاسات 

الوجه الرابع : قوها ؤر م تفترض الدم ») فلا“نه أبس فى زواله وهذا معلوم حساً للآن 
النجاسة اذا كانلها جرم كبا أولا ثم غسلبا كان أسبل لثانه اذا صب عليها ماء ولم تقرض كان 
أكثر فى الانتشار لها فى الثوب ويترتب عليه من الفقه وجوه منها أن الاحسنبل السنة فى غسل 
النجاسة ال لما عين قائمة ف ركبا قبل غسلبا 

الوجه الخامش : يؤخذ منه أن السئة فى الأمور أن يؤخذ الايسر منها للأن هذا الوجه لما كان 
الأبسرف زوال النجاسة فعلته وأخبرت به لكى يفتدى بذلك فى هذا وفىكل اللأمور ويؤيد ذلك 
فى حديث غير هذا قوطافيه : ماخير رسولالله صل الله عليه وسم بين أمرين إلا اختار أيسرهما 
مام كن إثما ذان كان إثما كان أبعد الناس منه . 

الوجه السادس : فيه دلبل على نضح ما شك فبه يؤخذ ذللك من قوطا وينضح على سائره 
. وهناحث لم قالت ف الحيضةبالنضحولم تذكر ذلكف البىفالجوا ب عن ذللك ا كان زمان المنى يسيرا 
عفى عنه ولا كان زمان الحيض كثيرا جعل فبه النضمم ولاندأيضاً يدل على العفو ما تقدم البحث 
فى الحديث قبله وانكان يعطى بغلبة الظن أن طول الأيام مع استصحاب حال الحيضة والنجاسة 
ظاهرة فى الثوب حتى تببس لأانه لايمكن الفرك فى الدم إلا مع ببسه وقد يضرب فى موضع آخر 
قبل ببسه . ولوجه آنر لآن أول الحيض دم غائر وآخره صفرة وكدرة؟ا جاء فى الموطأ 
والصفرة والكدرة لا بتعلق منهما ثىء يقتضى الفرك فدل بذلك أن الدم بقى فى الثوب من أول 
الحيض أو من أثنائه أو من تموعبما حتى الى وقت الطبر ويغلب على الظر._. أصابته أعنى أن 


مو ضع الدم يضرب ف البدن وقد يكون البدن عرقانا فمتعاق به شىء منه م بلمسم 4 مو ضع ان 





من الثوب أو يضربموضع الدم فى غيرهمن الثوب نفسه للكن لما لمكن م ئيالجوز عنا فى ذلك 
وهل هذا ىكلثوب كان أبيضأومصبوذا اللتددبث ظاهره العموم ويؤخذ هنك جواز ترك النجاسة 


في الآأورب ف غير وقت العيادات وان ذلك ليس كمتواع وهل ذلك أعن قاو ها فى زمان غير 


0 صلاة الحائض . الثوب . بدن الخائض وعرقبا 
زماس العبادة على العبادة على الاطلاق أو ليس وأعنى بالاطلاق كانت النجاسة ما تنفك 
عن الشخص أوليست ما تنفك عنه كدم الحيضة لآن التى ليست تنفك ل و كلفنا بزوالها لكان فيه 
مششقة فالجواب والته أعلم أن الجواز على حد واحد بدليل قوها فحديث آخر عن غسل الف أنها 
كانت تفركه ولا يكون الفرك إلا مع الببس فاو لم يكن ذلك جائوا لماكان بقع ذلك من رسول 
اله صلى الله عليه وسلم ولا كانت هى تعلل هنا تأخير الفسل لإا هذا موضع تقرير الحكم 

الوجه السابع : فبه دليل على أن الصلاة لاتصم من الحائض الا بعدرفع الدم وزوال النجاسة 
والطبر بالماء يؤخذ ذلك من وصفها لهذه الأحوال وحيكذ تصىوهلهذا على الوجو ب أوالندب 
أما الطبور فواجب إذا كان أمكنو | لا بدله وأما رفع الدم فواجب بالنص والاجماعوأما زوال 
النجاسة فختلف فيا هل هو فرض أو سنة مع [مكانز والها ويدل أيضا على سقوطها أعنى الصلاة 
عن الخائض لان وجوب الثى,يستازم سفوط ضده وبقوىذلك النصوالاجماعوهناسؤالل قات 
ل( ثوببا) ول نقل ذرعبا أو غير ذلك دن أسماء الثياب «الجواب أن الاخبار بالاعم أفصم وأبين 
فالمم لأنبا لو قالت اسم ثوب من الثباب كنا نلحق باق الثباب به بالقياس والذين لايقولون 
بالقياس يقصرونالحكم على الذى نطف به لبس إلا ا هى عادته مف جميعالأحكام بقصرون الحم 
عل المنطوقبه لبس إلا فلماكانت الفائدةى العام الذى جمع أنواع الثيا ب أنت به عاماو يثرتبعليهمن 
الفقه أن الخبر بثى, يتعلق به حك أن يخبر بأعم ما يكون فى ذلك وإن كان معالاختصار خسن 

الوجه الثامن : يؤخذ منه أيضا أن بدن الخائض وعرقبا طاهر لأآن البدن بالضرورة لابد اه 
مع طول الايام من العرق فل وكانغيرطاهر لفسا ت الثو بول تتضحه وقوطا تتضح على سائره) 
هل على هنا عل بامها أو هى زائدة . الظاهر أنها على بامها وليست بزائدةلأانها اذا كانت عل بامبا مى 
إشارة إلى تعلم كيفية الفعل فى النضم وإذا كانت زائدةفلافائدةفيراحيث لو رأينا الزيادة علينا 
أن ذلك هو المقصود من هو أقل منمافكيف من تلك السيدة لآن صفة التضيم الذى ججعل طهور 
الماءشرط فبه هو أن بل الشخص يده بالمساء وبرش عل الثوب ولا بلصق يده بالثوب ولذلك 
قالت على وهذا الوجه هو الختار فيه لا غير وبعض الناس يبل يده ويلصقها بالثوب وحيئذ 
يحرها على الثوب أو بأخذ الماء ويسكبه على الثوب وقد قال علماؤنا إنمن خالف الصفة الأاولى 
الى ذكرنا ان ذلك النضم لا يجزيه وان حكنه حكم مرح صل بالنجاسة فن قال انها فرض 
يعيد أبدا ومن قال انما سنة يعيد فى الوقت لأانه من خالف ما أمر به لا يحرئه غيره 

الوسجه التاسم :فيه دليل عل أن حم النضمم ححيث أمر به كك الغسل “حيث أمر به يؤخذ 


٠‏ حديثغسل الخائض لذ 
ذلك من قوطا وننضح على سائره فشركت الحم بين الغسل والتضمو حينئذ قالت ثم تصلى فأتت 
ثم الى للتحويل من حال إلى حال فلم تشرع فى الصلاة الا بعد الفراغ من النضم والفسل وفبه 
تقوية لماذ كرناه من قول علءائنا رضى الله عنهم والله الموفق 
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َيه وَل 

ظاهر الحديث أن دم الحيض له رانحة لا يذهبها الماء وحده والسكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل قصدت بقوطا الطبور الشرعى أو اللغوى احتملسؤالالسائلة الوجهين معاً 
والظاهر أنها لم تسل عن كيفيةالطرور وانما احتمل سو الطهامعبين أحدهاعن كيفية العلرر هل ماتعلم 
منه هو ا ل#زى وهو الكال فيه أم ذلك هو المجزى وبقى عليبا ثىء انفعلتهكان زيادة كال شه 
والوجه الآخر ان سئل عن الغسل اللذوى هل هو فى ذلك الل كغيرءأو بيختص ذلك امحل بزريادة 
أخرى هذا هو الظاهر من المعنيين بوذ ذلك من جواب النوصل الله عليه وسلم ( خذى فرصة 
مسكة وتوضى ثلاثا) لآن الفرصة قطعة ثوب ومسكة مطببة ولي سهذا صفةالطرورباماء لاالشرعى 
ولا االغوىففلهذاعلناأن النبى صلى الله عليه وسلم فهم عنها خلا ف ظاهر اللفظ بقرينة الحال وقرينة 
الحال بالاجماع اذا تحققت أخرزجت اللفظ عن ظاهره الىما دلت عليه القرينة ولذلك قال مالك 
رحمه الله بالمعاتى استعبدنا لابالألفاظ وهذا النتوع كثير فىالكتاب والسئة 

الوجهالثانى : قولدعليه السلام : 1 وتوضبى ثلاث 4 أى تنظفى م مأخوذمن الوضاءة وهوا لسن 
ون اها لمذيى أذانية اخخااض اذاعار سار طبرت أن تطبب ذلك امحل الذى هو موضع 
الأذى . وهنا حث هلهذ ! عل الوجوب أو الندب وهل هذا معطلق .إن لنا ذوعأولا زوج فا 
أوه لهذا لعلة أوليسلعلة أوهل هذامع الامكان وغيره أو معالامكان ابس الا فالجواب اما على 
الوجوب فلا أعلم أحداً قال به وليس هنا أيضا قرينة تدل علبه فلم ببق الاأن تنكون ندباوإما همل 


مدا نطييب اغل بعد الحيض لرخوانه ولعدم استقذار الزوج من رانحته 
يكون ذلك مطلقا أولافانقلنا إنه تعيد غيرمعقول المعنى فيكو نمطلفا وان قلنا اتدمعقول المعنىفاتللك 
العلة فقيل انما ذلكمن أجل !لزوج لان دم الحيض ثأن ويتى الأأيام المتوالبة على ذلك ا لحل فكشس.ب 
منه رائحة فرما يتأذى منها الزوج فتنكون تللك الكراهية التى يحدها سيا الفرتة وهو صل الله 
عليه وس بالمؤمنين رحم وقيل أن أنحل يلحقه من الدم رخو وان 'الطبب يصلح ذلك منه وفبه 
أقاويل نشبه هذا فعلى هذا بكون لذات الروج مندوبا وييقى الكلام لغير ذات الزوج يكون 
فنه أقوال على ما بظبر والله أعلم ان كان ذلك ما رك عندهاشيوة الماع فلا تفعل وان كان ذلك 
مالا بحرك عندها من ذلك شيئا خسن أن فل لآأن الطيب من السنة لا سما لمنفعة تلحق 5 
قدمناه على أحد الوجوه وأما مع الامكان أو عدمه فلا يكلف ف الفرائض الا قدر امكانه كيف 
فى المندوبات 

الوجه الثانى : قوله ( فرصة ) فلاان ذلك الحل لايمكن نطبيبه باليد وان فعل لابكون له 
فائدة والفائدة كما ذ كرنا هى رفع الآذى عن ذلك امحل وقوله (( ثلاث ) مبالغة فى التطييب وقرها 
ثم أن التصصل الله عليه وسلم استحى 7 هذا دال على حسمن خلقه عليه السلام 

الوجه الثالث : فبه دليل على أن الآمور الى لا يمكن معرفة الك فيها الا بذكرها على ماهى 
عليه وان كان ذكرها تخجل أو بكره فلا بد منه من أجل الضرورة 

الوجه الرابع : يؤخذ أن الاستحياء يعلم بالاعراض بالوجه يوذ ذلك من فعله صلى الله عليه 
وسل وفبه من الفقه أنه اذا فعل ذلك عرفه منه الرائى فثركه من ذلك اللامس 

الوجه الخامس : فيهدليل عل أنالحباء لا يظور الا بعد القدر اجزى من الك يؤخد ذلكمن 
أندصل الشهعليه وسلملم بفعل ذلك الا بعد فراغه من الكلام بتقرير الحكم ولذلك أنتك ثم 

الوجه السادس : هه من الفقه أنه اذا كان الاعراض عند الكلام بالقاء الجبكم يحصل للسائل 
من ذلك تشويش فقد لايفم ماقيل له فتذهب الفائدة لخين أعرض بوجمه قال توضتىبها انه 
صل الله عليه وس فهم أنه لم تفيمه فأ بقربئة تفبىء أن هذا الوضوء المذكور هو ف امحل الذى 
اذا ذكر كان فيه حباء فيعير بالحال عن المقال وقولها "١‏ فأخذتها وجذيتها فأخيرتها بما بريد البى 
ملى اقد عليه وسلم 6 قفهمت تلك السيدة قبل السائلة خيقذ أخرتها 0 ش 

الوجهالسابع : ووخدمنه العام المفضولبين بدى الفاضل لكن بعد مايلقى الفاضل امكف ون 
ذلك من باب الخددة له لاسها فى أمريكون الفاضل تفج لمنه والمفضول ليس ذلك ماتضبول لزان 
غلبو الهارين لكوم به حول كارع ف شيم الرجال 





حديث خلق الجنين فى بطن أمه 154 


معبن لاسها فى هذا الحل الخاص 

الوجه الخامس : فيه دليل على حمل العذر لمن لايفهم والسئة أن ترفق به فى التعليم يؤخذ ذلك 
من أنالنيصل الله علبه وس +الم تفبم عنه السائلة وجاويها عائشةرضى الله عنهاأقر ذلكو ل يقل فيه 
شيئا ولولبيكن كذلك لقال مافيه من الحم يزيد ذلك إيضاحا قوله عليه السلام : علمواوارفقوا . 
وهو الرفق والأعذار و يؤخذ منه جواز الحكم بالاشارة إذا فهم المعنى يؤخذ ذلك مر قولها 
فأخبرتها بما بريد رسول الله صل الله عليه وس ولم تذكره 

الوجه السادس : فبه دليل على أن من الشرع أن يوصل بالفعل دون القول إلى مابريد القائل 
إذا أمكن ذلك يؤخذ ذلك من قو لما( أخذتهاجذ بها ) لان أخذها قام مقام النبى أن لا تراجع فى 
ذلك اللامس رسول الله صل الله عليه وسلم أكثر ما تقدم وأقرها النى صلى الله عليه وسلم على 
ذلك وليس فيه منقصة لا للفاعل ولا للمفعول به 

الوجه السابع : فبه دليل على جواز القول من المفضول بحضرة الفاضل يؤخذ ذلك من 
يبان عائشة مابينته لها ولم تراجع النى صل الله عليه وسلم وأجاز ذلك هو عليه السلام 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن المرء مطلوب منه ستر عيوبه و إن كانت ا جيل عليها يوذ 
ذللك من أمره صل الله عليه وسلم للسائلة أن تذهب أثر تلك الراتئحة التىهى مما جبلت عليه 
وتسترها بالطيب لكن الفقه فيه أن لايكون الستر إلا بما تجيره الشريعة تحرزاً من أن بكورب 
بندليس أو كذب أو محرم فذلك ممنوع ويقوى ماقلناه قوله عليه السلام للسائل حينأوصاه: إذا 
غضبت فاسكت . لآ نالخغضب شين والسكوت له ستر وذلك فى الشرع إذا تتبعته كثير ولذللك تخد 
أهل الصوفة التحلى بعدم الانتصار للانفسم لآن حظوظ النفس شين ف العقلاء فستروها بالعزم 
على عدم الانتصار لا حتى أنه ذكر عن بعضهم أن ششخصاً سبه فأعرضرعنه فقال لدأنكأعنى ؟ قال 


له النسد عنك أعرض ! وهذا عنهم كثير 
فق سة! حديث خلق الجنين فى بطن أمه 2س 


ماه قم 8 اع ل سا ا ]تر سوام سا اأ ي استخت اي احم سيرج عرس وس عرص 220 أ سم ل اس تاس م# 
عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النى صل الله عليه و 0 قال إن الله تعالى د كل بالرحم 
ملكا يقُولُ رب نظفَة برب ةيرب مضئة ناد 1 أن أن دمن لَه 0 
اكه 


أ شقى ام ع 3 ارق ما 4 ل يكب 0 يمان إن أمه 


د اا ع ل عبجة » 
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ظاهر الحديث: الاخبار بأن الله عز وجل وكل بالرسم ملكا ينادى إلى الحق سيحانه وهو 
الذى لاتخفى عليه ثىء عندكل وقت فى حين تطوير المواود من حالة إلى حالة تخبر بتلك الخال 
إلى مام حكم الله فى كمال خلقه فى الرحم والكلام عليه من وجوه 
الوجه الآول: هل هذا على عدومه 1 رأحكامه كلهأو لبس وهل عكن الاستدلالعلىمعرةة 
0 ف ذلك وما الحكية فى تعريفنا مبذه وما يترئب علينا بذللك من الاحكام الشرعية فأما 
ب : على هذا الحديث عبل ظاهره في جميع أحكامه فليس 0 ا 
0 من الآثار والآى لكن الفقه فى امم ينهم بفضل الل فأما الآثار فنها ماجاء أن الله 
سبحانه إذا أراد أن يخلق من بين الذكر والأنثى مواودا أنه ببقى الماء فى الرح, ذلك المقدار الذى 
شاء الله وقد أخبر به فى حديث آآخر وهو أن لماه إذا وقع فى الرحم يتطور 5 أخبر الله تعالى فى 
كتابه ومثله على لسان نيه عليه السلام فى كل حالة أربعين بوما إلى أن ينفح فبه الروح بعد مائة 
وعشرين يوما ذاذا فرغت الأربعين يوما اللاوللى وهى المقدار الذى أشرنا إليه بقولنا ذلك المقدار 
الذى شاء الله بعث الله ملكا فبأخذ من أى موضع شماء الله أن تكون تربة ذلك المولود منها 
فيأخذ من تلك التربة غباراً بين أصابعه فيدخل فى الرحم فيعجن ذلك التراب بذلك الما الذى فى 
الرحم وجاء أثر آخر: أنه إذا كلت تلك الابام مع التطوير بعث الله ملكا فيصوره وإدود 
جوارحه على ومايؤس . وجاء حديث آخر : أن أله ببعث ملكا إلى اأرحم عيك ماتتم الثلااث 
تهاويرات ويؤ م بأربع كلنات ويقال له ١‏ كتب عمله ورزقه وأجله وشقيا أوسعيداً. وفى حديث 
آخخر : ينادى| ملك الموكل بالرحمعندفراغالتطويرات فيقول يارب عخلقة أو غيرعناقةفيقولربك ماشا 
فقول ,يارب شقى أو سعيد فيةول ربك ماشاء فقول ما الرزق ما اللاجل فكتبقبل : تفن الروم . 
وأما الآى فقوله تعال ( هو الذى يصورم ف الأرحام كيف يشاء ( وقوله تعالى ( فانا خلقنام 
من تراب 5 من أعافة ْم من علقة من مضخة غفاقة وغير مخلقة لنبين - ونقر فى الارحام 
مائشاء )فيعجب الاعان مجموع الأى واللاحاديث فييجتمم معنى الأى والاحاديث بالوجه الذى 
يجتوم به معن الآآيات التى جاءت فىكيفية الموت لآن مولانا سبحانه أخر: ف ابعش الآى بقوله 
وهو أصدق القاثلين ر قل م الموت الذى وكل 8 ) وقال فى آية أخرى ( الله يتوق 
الأنفس حين موتها والتى لمت فى هناما فيدسك التى قضى عليه الموت ) فأضاف القض فى 
الواحدة إلى ملك الموت وف الآية الأخرى إلى نفسه و يتصور المع بين الآأبتين أنه أخير فى 
الآية الأول فى قرله ملك الموث الذى وكل ب يمقتضى اللمكمة والآخر الذى أضافه إلى نفسه 


حكمة اخبار لمك لله عر وجل مع احاطته بكل ثثى.عايا 0 
مقتضى القدرة لآن ملك الموت وغيره من جميع الخلوقين أفمالهم كسب لمم بمقتضى الحكمة 
وخلقلله مقتضى الاختراع والخاق لاخالق . إلا الله و كذلك قال أهل السئة أن أفعال العباد 
خاق للرب و كسب للعبدما تقدم فى الحديث قبل ومثل ذلك امع بين اللاحاديف والذى ذانه 
فى اللأحاديث أخير مت المكمة وهى واسطة الملك وفى الأى مقتضى القدرة وهو الاختراع 
والانشاء ولذلك جاء أن الحفظة إذا صعدت يعمل العبد يقول المحق سبحائه اعرضوه على الاووح 
المحفوظ فيوجد عل حد سواء قال بعض الناس ما المسكمة فى ذلك وهو مع ذلك عله فى كل 
وقت لا يعرب عنه فعل الملك ولا غيره فالجواب : هذا تعيد تعبد الله به الملاف: والله بتعبد من 
خلقه من شاء كيف شاء ولحم أخير لا تحصر . وأما جمع الأحاديث فهو أن الله عر وجل وفل 
بالرحم ملكا يا وكل بالمعدة ملكا و بالطعام ملكا وبالشراب ملكا وحفظ العبد ملكا وكذإك 
لكل حاسة من المواس ملكا يا جاء فى بعض الآثار غير الشم فا سمعت فيه شيئا و يحتمل أن 
يكون ول أره فالقدرة صالحة و يكون ملك موكلا بسوقان التراب ومجن الماء به وملك آخر 
موكل بتصويره تعبدا وملك بكو ن إتيانه عند مناداة الملك الموقل بالرحم لآن زمان التطوير قد 
فرغ فيكون فائدة إخباره أن يأتى الملك الموكل بالتصو بر إذ ذاك فيمتثل مايوص به أو يقال 
له غير مخلقة فلا بأتى ملك التصوير فان أنى ملك التصوير وفرخ مسا أمس كا أمى للانه قد جاء أن 
املك إذا جاء التصوير نصب (ه سبعون وفى حديث آخر ألف من حدوده عل مارواه أبو داود 
ثم يلقىالله شيهه على من يشاء منهم فاذا فرغ التصوير نادى الملك الموكل بالرحم فأ فى ملك آخر 
بالأربع كاءات فيجاوب الخبر عن كل واحدة واحدة و يكتب والكائب هنا لالعرفه فلعله بعض 
الملاكة المذكورين أوغيرم والشه أعلم فيحصل اجمع على هذا التأويل ويكون عد الملا لكة 
الذين مجتمعون فى الرحم عند خلق المولود من أوله إلى آآخره أربعة وبقى الحث على الكنب 
هل يكون فى الشخص نفسه أو فى شثىء آخر محتمل والقدرة صالحة ذارى. هذهالأحاديث 
كلها أخبار والاخنا ا[ يدشلا تس فكون الحق سحانه بخص من المخاوقين من هذه 
الوجوه ما شاء من شاء إظبارآ لنظلم القدرة يحميل بديع المسكمة وبعد الفراغ من هذا كله على أى 
وجه شاءه الله من تلك الو١جوه‏ ات س لمكن قد سجاء يان مذا في حديث غيره وهو قوله 
عليه السام : وعبر جالملك بعد الكتب من 0 حم بالممحيفة ف بده . وقد جاءت فى بده كيفية 
خلقناثار مخلافهذا الترتيب منها أنه قال عليه ااسلام : اذا وقع ماء الرجل فى الرحم تطاير فى 


عروق ألر أة أر يعين نوما وعد ذلك تمع اأر م .وقد نجاء عنه عليه السلام : أنه عند فر اغ 








23 ماالمككةف الاخبار مبذا الحديث 
الأربعين يوما الأول بكون تصوير النطفةها شاءته القدرة. وأما الجبواب لعرفة ما الكة 
فى ذلك هل لناسييل إلى معرقها أو إلى ثىء منبا فا أخبرنا مها إلا لنتدبر ما المكمة فها فن 
المكمة فى ذلك ما صل من من عليه بتصديقبامن قوة الابمان الذدى زيأدة ذرة فيه خير من عمل 
الدهر يشهد لذلك قول سيدنا صلى الله عليهدوسم : تفكر ساعة خير من عبادةالدهر . واما ذلك لا 
يتحصل فيبا من قوة الابمان كا ينتحصل معرفة هذه ووجه آخحر وهو أن نعرف الحكمة قدرها 
اذذلك أمس قد نفذ فى جميع العوالم فيكون من باب التحضيض علييا والتعظ بشأنها ويترتب 
على ذلك من الفقهآن بمقنضى الحكمة استدللنا على القدرة وبالقدرة وعظمبا استدللنا على الحكمة 
فوجب بمقتضى الامان والتكليف والنظر والاستدلال الامان بمجموعبا والتعظم لما والاذعان 
ان هذه من بعض صفاته كا أدر وقبر وحم بالتعظم والاجلال والا كبار والتتزيه 

الوجمه الثانى : فيه دليل على أن وجود المق حق وادراكه غير متمكن يؤخذ ذلك من أن 
الملائكة بالاجماع اجسام وترامم يدخل النفر منهم فينا ولا ند ركيم ولا تشعر بهم وهم يتصرفون 
فينا ولا تعلم فكيف خالقنا وخالقهم فا نالصائع بقطعيات العقول لا يشبه الصنعة 

الوجه الثالث : فيه من اللادلة الابانية إذا تأملت جمل كثيرةوأما الجواب على ما الحكمة فى 
الاخبار بذلك لنا وما يترتب عليه من اللاحكام الشرعيةفا التعريف لنا ببدء خلقنا وضعفنا و لطفه 
بنا وتخطيته بألطافه لنا وتسخير الملا الكرام لنا فى كل اللأحوال التى كنا عليبا فى حال نعقل 
أولا نعقل كا قال عر وجل وسخر لك ما فى السموات وما فى الأأرض جمبعاً منه على طريقةالمن 
وهذا استدعاء لطيف فطلب العبادة واتشراح الصدورطافانه إذا رأى العبد قدر هذا اللمطف بهمن 
هذا المولى الجليل الثنى المستئنى سبلت عليه العسادة ورغب ف الحضرة عند هذا املك الذى قد 
كرمه قبل أن يعرفه ويعبده فكيف به إذا عبده وسمع قواه(إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات 
أولتك م خير البرية) ذاب حباء وحبآ واشتيانا ورغبة ورهية 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الاحكام الشرعية أن حك الحا م إذا نفذ ومضىلا برد ييوخذ 

ذلك من قوله انه لا ينفخ الروح الا بعد الكتب فيكون لمكم قد نفذ ومضى وهو فى عام 

آخر فلا مخرج لعالم الحياة إلا على حك قد ثم وفرغ فلا يطمع أحد فى نفضه وهو موضع تحافبق 
لوف والرجاءمم الحمل أو ترك جعلنا الله من سبقت لهالسعادة بمنه ْم ترج ع إل الفاخل الحديث 
بعون الت فتوله' إن الله وكل"؛ أى جمامعليهماقبا أبن يكون فبه أو عليه القدرة صالحة للوجهين 

الوجه الثامس : قوله.( يقسول © فى الكلام ذف ممناه عند ما مخاق الله النطفة وقوله 


أرادة الله حخلق عباده ارا 


يارب نطفة )و الاطفة الماء اليسير فى الاناء وهنا أيضاً حذف آخر لا يتم الكلام إلا به 0 
8 نتف الرحم م ينادى عند تطورها بقدرة الله علقة العلقة قطعة من الدم 

الوجهالسادس : قوكه(2 يارب علقة مبحذوف ثالث معناه أى انتقات النطفة علقة 

الوجهالسابع : فول (ميقوليا ربمضغة' /فيهعءذوفرا بع معناه اثنقات العلقة مضغةوالضغة 
الثىء الذى بضغ وليس فيه تشكيل 

الوجه الثامن : قولء(. ( فاذا أراد الله أن يقضى خلقه) قرة الكلام تعطى أن الله اذا لم برد خلقه 
نهد فيه ما شاء من أمره اما أن عجه الرحم وآه ما أن ا بنفذ فبه ما شاء الحسكم 
ذان أراد الله خلقه ولا يعرف الملك إرادة الله فيه إلا إذا ظبرت6 تقدم فى الوجوه الثلاثة فعند 
ذلك يأ الله بتصويرهللءلك الموكل بذلك كاتقدم قبل فيسألأذ كرآم أنثى فهل لا يسأل الابهاتين 
الصيفئين لا غير ويكون الجواب ما قدر من ذ كر أوأتثى أو خنثىييناً أو مشكلا إلى غير ذلك مما 
قد رأيناه عيانا فى جميع الخلرقين ويترتب على سؤاله مبائين اللفظتين أن اكلام والعمل انما 
يكون على الاغلب مماجرت به الحسكمة أو يبكون سيدنا صبى الله عليه وسلم عبر ببانين اللفظتين 
من باب التنبيه بالاعم على الاخص احتمل لكن الظاهر فى الاشبار أنه ليس كغيره من الاحكام 
لانه شىء يرقف عنده ويؤمن بدليس الا ويترنب علهذا الاخبار بهذه التطويرات التى بد أخلقنا 
بها اهنا وقدرة الله فينا وفى جميع خلقه وقطع تسليط العقول على ادراك قدرته الا الذى من علينا 
بالوصول اليهيا أمرئا ومنع الطمع ممنهذه قدرته أن حاط بهأو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون 
عاواً كيرا وبين لناما النسة بين ماكان حقيفيا من تلك التطوبرات على ضعفها وما نحن عليه 
عند بلوخ الاحتلام والتكليف وما اجتبعت عليه هذه الصورة الحبوانة الانسانة من عظم وحم 
ولحم وعصب وعروق وشعر وجد ودم وكبد وفوة وعقل وفكرة وشهوة وتصرف وبطش 
وجميع مافيا من حسن الصنعة كما قال عر وجل (لقد خائنا الانسان فى أحسن اخ 
ذلك الخال الآول من هذا المال وأين ذلك الخلق من هذه الذاقة 5 قال عر وجل فى شان الثمر 
عند تعاطى طبه ( ألغاروا الى مره اذا أثمر و بشعه)معنى ذاا لك انظاروا الىحالالأر اذا 0 
“م انظروه عند تناهى طبه أن نسبته فى هذا الخال من تسبته أولاا عن مم هلله فر أينا النسبة بين 
الحالين متباينة ذكا نه عر وجل يقول عدلول قوة الكلام ألا تعرفو ن أن ذلك بالقدرة لا بالأاصل 
ولا بالماء فاعتيروا يمن هذه قدرته وأذعنوا الله وأسلدوا / بعد ذلك يأفى حال الكير و تتعكس 
تلك القوة ضعفا ويدسخل عليه فى جميع أحواله مع ابقاء الخلقسة عل ثالباكما أخبر عر وجل 





35 ما المكية فى الاخبار بهذا الحديث 
الأربعين يوما الأولى يكون تصوير النطفةما شاءته القدرة . وأما الجبواب لحرفة ما المكية 
فى ذلك هل لنا سبيل إلى معرقتبا أو إلى شىء منها فا أخبرنا ببا إلا لتتدبر ما الممكنة فيا فن 
المكمة فى ذلك ما صل ن من عليه بتصد يقبامن قوة الابمان الذى ز بأدة ذرة فيه خير من عمل 
الدهر شهد لذلك قول سسيدنا صلى اله عليهوسل ؛ تفكر ساعة خير من عبادةالدهر .واما ذلك لا 
يتحصل فبها من قوة الابمان كما يتحصل معرفة هذه ووجه آخر وهو أن نعرف الحكمة قدرها 
اذ ذلك أ قد نقذ فى جميع العوالم فيكون من باب التحضيض عليها والتعظم بشأنها ويترتب 
على ذلك من الفقهأن بمقتضى الحكمة استدالنا عل القدرة وبالقدرة وعظمبا استدللنا على الحكمة 
فوجب بمقتضى الايمان والتكليف والنظر والاستدلال الابمان بمجموعبا والتعظم لما والاذعان 
لمن هذه من بعض صفاتهكا أه مر وقبر وحم بالتعظم والاجلال والا كبار 0 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن وجود الحق حق وادراك. غير متمكن يوذ ذلك من أن 
اللاي بالاجماع اجسام وترام يدخل النفر منهم فينا ولا ندركيم ولا تشعر مهم وهم ,تتصرفرن 
فينا ولا تعلم فكيف خالقنا. وخالقهم فا نالصائع بقطعيات العقول لا يشبه الصنعة 

الوجه الثالث : فيه من الآدلة الابرانية إذا تأملت جمل كثيرةوأما الجواب على ما الكمة فى 
الاخبار بذلك لنا وما يترتب عليه من الاحكام الشرعيةفنها التدر يف انا ببدء خلقنا وضعفناو لطفه 
نا وتخطيته بألطافه لنا وتسخير الملا-5ة الكرام لنا فى كل الاحوال النى كنا عليها فى حال تعقل 
أولا نعقل كا قال عز وجل وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه على طريقة امن 
وهذا استدعاء لطيف فطلب العبادة وانشراح الصدو رطافانه إذا رأى العبد قدر هذا االطاف يهن 
هذا المول 5 النى المستغنى سملت عليه العبادة ورغب ف الحضرة عند هذا الملك الذى قد 
كرمه قبل أن يعرفه ويعيده فكيف به إذا عبده ومع قوله(إن الذين أمنوا وعملوا الصالنات 
0 البربة) ذاب حياء وحياً واشتياقا ورغبة ورهة 

الوجه الرابع : يترتب عليه من الاحكام الشرعية أن حك الحا م إذا نفذ ومضىلا يرد يؤخذ 
ذلك من قوله انه لا ينفج الروم افد لكات لازن الله نفذ ومضى وهو فى عام 
آخر فلا مخرج لال المياة إلا على سكم قد ثم وف رغ فلا يطمع أحد فى نقضه وهو موضع اقيق 
المتوفب والرجأممع العمل أو تركه جعلنا الله من سبقت ا مناه ثم ترج ع إلى الفا الحدريث 
بعون الت فقول( إن الل 1 ؛ أى جع لدعليه راقبا أن يكون فه أو عليه القدرة صالة للوجهين 

الوه انامس : قراه( يشول ) ف الكلام سذف معناه عند ما يخلق اله النطفة وقوله 





ارادة الله تلق عباده 035 

١‏ يارب نطفة )بو النطفة الماء البسير فى الاناء وهنا أيضاً حذف أخر لا يتم الكلام إلا به معناه 
نملفةحدثتفى الرحم ثم ينادى عند تطورها بقدرة الله عاقة العاقة قطعة من الدم 

الوجهااسادس ؛ قو( ,يارب علقة )ذو ف ثالث معناه أى اتتقلت الاطفة علقة 

الوجهالسابع: قو 4( ثميقول يا ربمضةة )فيه ذوف رابع معناه اثثقات العلقة مضخةوالمضخة 
الثىء الذى ينغ وليس هه تشكيل 

الوجه الثامن : قولهل( فاذا أراد القه أن يقضى خلقه) قوة الكلام تعطى أن الله اذا لم يرد خلقه 
ينفذ فيه ما شاء من أمره أما أن بمجه الرحم واما 0 يبقى على حاله حتى ينفذ فيه ماشاء المنكم 
فان أراد الله خلفه ولا يعرف الملك إرادة الله شه إلا إذا ظررت 15 تقدم في الوجوه الثلاثة فعند 
ذلك يأمى الله بتصويرهلك.لك الموكل بذلك اتقدم 9 ف ألأذكر أم أثى فهل لا يسأل الامهاتين 
الصيختين لا غير وبكون الجواب ما قدر من ذ كر أوأتى أو ختثييناً أو مشكلا إلى غير ذلك ما 
قد رأيناه عيانا فى جميع المخلوقين وبشرتب على سؤاله بباتين اللفظنين أن الكلام والعمل انما 
بكون على اللأغلب مماجرت به الحكمة أو يكون سيدنا صلى الله عليه 'وسلم عبر برانين اللفظنين 
من باب التفبيه بالأاعم عل الأاخص احتمل لكن الظاهر فى الاخبار أنه لبس كغيره اك 
إانه ثىء يوقف عنده ويؤمن بدليس الا ويارانب علىهذا الاخبار بهذه التطويرات التى بدأخلقنا 
ما الهنا وقدرة الله فينا وفى جميع خلقه وقطع تسليط العقول على ادراك قدرته الا الذى من علينا 
بالوصول اليهيا أمرنا ومنع الطمع ممنهذه قدرته أن حاط بدأو بوصفه تعالى عما يقول الظالمون 
علواً كيرا وبين لناما النسبة بين ماكان حقيقيا من ”لك النطويرات على ضعفها وما تمن عليه 
عند بلوغ الاحتلام والتكليف وما اجتمعت عليه هذه الصورة الحيوانة الالسانة من عظم وح 
ولخم وعصب وعروق وشعر وجلد ودم وكد وقوة وعفل وفكرة وشهوة وتصرف وباش 
وجميع مافها من حسن الصنعةكا قال عر وجل (لقد خلقنا الانسان فى أحسن ما أن نسبة 
ذلك الال الأول من هذا الال دأن ذلك الخلق من هذه الاق ة كما قال عر وجل فى شأن لثمر 
عند تحاط طببه (٠‏ أنظروا الى ثمره اذا أ كر وينعه)مدى ذلك القر الىحدالالكر اذا اذا برزمن التجرة 
م ثم انظروه عند تناه طببه أبن نسيته فى هذا الحال من نسبته أولاأومن لس منيته فرأبنا النسسة بين 
الحالين مشباينة فكأ نه عز وجل يقول دلول قوة السكلام ألا تحرفون أن ذلك بالقدرة لا بالأأصل 
ولا بالماء فاعتبروا من هذه قدرته وأذعنوأ اليه وأسلدوا ْم بعد ذلك يأتى حال الكبر وتتمكس 
تلك القرة ضعفا ويدخل عليه فى جميع أحواله مع ابقاء الخاقة عل قالها كا أخبر عر وجل 





1/4 الارزاق والاجال 


(لمجعل من بعد قوة ضعفا وشببة) فأهل الاعتباراءةبروا وأهل الاذكار اذكرواوبقىأهل الخفلات 
فى عمبات الجبالات لا ببعرون الاعلى قدر شهوتهم ومف العلوم أعنى يعضوم كثل امار حمل 
أسفارا وغيرهم كا أخير در وجل ( ان م الاكالآنعام بلم#أضل ) ولذلكقالج ل جلاله ( وكاءين 
من آية فى السموات والأرض عرون علبا وه عنبها معرضون ) أى غافلون 

الوجه الناسع : قوله (شقى أوسعيد )لاثالت لالكن الشقاوة تفتر قعل أنواع بعضها أعظ من 








بعض والسعادة أيضا كذلك 
الوجه العاشر : قوله إن الرؤق فسا اللاجل# هنا بحث ل أنى فى الرزق والأاجل بالفاء الى 
تعطى أل 0 »سدوك غيرها ه رن الهاروف الجر اب وألله أعلم أن و3 أ تغل الللاك بالخاق 


وتقريره علىماشاءهالحكم مع الشمقاوة والسعادةوحيقذ أى ذكر الرزق واللاجل آخراوهذاترتيب 
مقتضى المكة بيع لأانه الذى يكون الآموالمتقدم حسب الارادققدم خلقه أولا وعليه بيترتب 
التذكير أوالتأنيث أو غيرهمامن الصفات وعلبه أيضا تقع الشقاوة أو السعادة ثم الرزق الذى هو 
متقدم على الأجل كا أخبرعليهالسلام : ان يموت نفس حب تستكمل رز قها فاتقوا الله وأجماوا فى 
الطلب . ثم أ الاجل فاذاكان الام قد م فعلى ماذا الحرص فطلب الرز وقد ثم الام لايزاد 
ولا بنقص فيرجع الرزق والاجل والسعادة أو غيرهاكالتذكير أو التأنيث لا ينبدل ولفهم هذا 
المعنى فضل أهل الصوفةغيرمم ول يلافتوا الى ثى, وبدوا معولينعلى من هو المتصرف فيهم|الطيف 
بهم كا لوم تطمعالنفوس ف'انقلاب الذكورية الى ضدها أوضمبا الها كذلك ل تطمع نفوسهمف 
الرزق ولا فالاجل ولا فالسعادة فالتبديل أصلاوما بقوا الا مشتغلينبما أمروا حتىان بعضهم 
قالان كان عبده 0 ز أو رغة فى جنة حثره الله 00 وهامان بلأعبده للانه أهل لان 
يعبد وهو الحقلن فهم وكنى فى ذلك قصة العابد فى بى اسرائيل الذى أخيره نبيه أنه من أهل 
النار فراد فى عبادته فأوحى الله لذلك النىأن قل له يفعل ماشاء فبو من أهل الجنة لازدرائه 
بنفسه . وأمامن طريق الرزق فقال بعضهم اذا كان الفقير ينظر فمعاشه فالله يحسنعزاءه يطريقه 
و كفى فى ذلك مااختاره سيدنا مدصلى الله عليه وسسلم أن فال: أجوع يوما فأتضرع وأشبع يوما 
فأشكر ٠‏ وقا لمن بن رزق رحمه الله أذ الماضى لا يرجع والمقدور لابتبدل فاطراح الهم سعادة 
معجلة .ججعلنا الله من سعد وحى وفهم وعمل وقيل بمنه لاارب سواه 

الوجه الحادى عار :قوله ( ميكتبق يطن أمه #يكون المع قيكتب وهو بط نأمدوهناحت 
هل ذلك الكتب يكون قبل تفخ الروس أو بعده لكن قبل خروجه من بطن أمدليس فى المرضع 


حديث الصلاة فى اأسفينة 3 
ما يدل على شىء منها للكن قد جاء فى حديث آخمر : أنه يكتب ثم ينفخ فيه الروح . ويترتب على 
هذا الاخبار من الفقه أن السعادة والشقاوة قد تكون بلا عمل ولا حياة فى هذه الدار يو خذ ذإك 
من قوله: ثم ينفخ فيه الروح بعدكتب السعادة أو ضدها . وقد رأينا من يموت ف البطن قبل 
الخروج الى هذه الدار قد مخرج ولا بلغ زمان العمل لاعل طريق الوجوب وهو البلوغ ولا 
على طريق الندب وهو مادون ذلك ويعضد هذا التأويل قوله عليه السلام فى الاطفال الله أعل 
ماكانوا عاملين لان العلماء الختلفو! فيمن بمو قبل بلوغه التكليف على أى قدر كان من السن 
اختلاذا كثيراً للآن الاحاديث جاءت فييم على ا عطفر ومن 
عصافير الجنة . ثم قال فيبمم من آبانهم ثم قوله علبهالسلام التهأعلم يما كانوا عاملين وعلى هذهالآثار 
أكثر أهل السنة لا, سما مع ما فى هذا الحديث الذى نحن فيه مما يُوى هذا المعنى وتكون 'نلك 
الآثار الآخر على ال#صوص فهذبر. المعليينفيذا المعنى بزيدتأ كبدالما ذهب اليدأهل الصوفة 
جعلنا الله من سعد وحتى وفهم وعمل وقبل بمنه لا رب سواه 


)1 0 حديث جواز الصلاة ف السفينة 4 3 
ا ل لل 


عن جار ن عبد لله 0 سعيد رضى ألع] مَل فى السفيئة َا بين وقَآل الكسن تصل 


اما مالم َع عل أَْمَابكَ دور معها و إل ققَاعدًا 

ظاهر الحديث يدل على أنفعل الصحابة رضى الله عنهم حجة لأمبملا يعماون عملا من الأعمالالا 
بالترقيهمن الشارع علبهالسلام ولعليهعليهالسلام بذاك لما أخبردانته تعالى بالفئن البى ككون ينهم 
رضى الله عنيم اهنم رسولالتهصلاتهعليهلذاك فأوحى اتهاليه (أصمابك عندى مثل النجوم ) خينتذ 
أخبر سيد ناصل العليهوسم بأن قال: أصحامثل النجوم بأمهم اقنديت اهتد ينم . معناد اقنديتم فى لا:» 
هوصل اللهعليه وسل امام شدي انهم للا 000 سلته ففى أبم كله قام مل مقام الاخبار 5 
سيدنا صل الله علبه وسلم وكذلك أقرالهم ولذلك قال الحسن تصلى قاما مالم فدق على أصحابك 
واللكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : معبى 3 رآ ( مالم نشق عل أضوايك 3 ليس اللفهوم من قوله تثدق على أعدابك 
ماتفيم نحن من التضيق أو مايخير الخامار لان لوكان على هذا المعنى لأدىذلك الى تعطيل الصلاة 
عند ركوب البحركا بعل كثير من لهال اليوموهذا حرام لايجوز وان! يكون معنىتشققديؤول 








كلا ركوب البحر ع 
قبامك فى وقت يكون الهول ف البحر والأمواج والرباح العاصفة الى غرقهم أو زيادة سبب فى 
الملاك معروف تحرى العادة أوما أشبه ذلك أو لابمكن لك القيام الا أن يؤدى ذلك لكشف 
حريم على وجه لا جوز شرعا ول تكن دخات عليهأولا لآنه لا يجوز أن يدخل انسان البحر وهو 
يعم أنه لايمكن له فيه توفة ما أمى به من التعبدات على حدها حتى أنه قد ذكر يعض العلماء أنه 
اذا علم الشخص من نفسه أنه بميد حنى يول أمره الى تعطيل الصلاة أو الخلل بثىء منها أنه 
لا يحوزركوبه وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى فبذين النوعين وما يشسهبما اذا وقعت ولم اتدل 
عابها جوز أن تصلى معها قاعدا اذا لم 'تقدر على القيام و هو المعنى بالمشيئة هنا لإارن العلباء 
لا يطلقون النتدويش الاعلى مابكون تشويشا شرعيا يتعاق من أجله حكم ماتخلا ف أهل الصوفة 
فانهم يطلقون التدويش علىكل شىء بتخير به الخاطرقل أرجل 

الوجه الثاق : قوله ( ندور معبا ) يعنى للقباة حيئما دارت السفينة للآن الريام تختئف 
بعض الاوقات على السفن فيكون مثلا مقدمرا الى القبلة ثم تأتى ريم أخرى تديرها شرقا أو غربا 
او لخبي ذلك من التواحى فكو ن المصلى فى السفيئة يدور الى القبلة فى الصلاة الواحدةوان احتتاج 
لذلك مراراً لآنه شغل يسير معفو عنه والقبلة مطلوبة أو جبتبا حتياللآنا معنا العلم بها والقدرة على 
ذلك ونحن الآن متمكنون منذللك عارفون بأ فلا يسعنا غيرذللك سواءكان المصل قائما أو قاعدا 

الوجه الثالثك : فيه من المقه جواز ركوب البحر فان العلاء احتلفوا فى ركربه هل هو جائر 
مطلقا أو لايكون الا للحاج وامجاهد فيه اختلاف يببووروى عن عمررضى الله عنه أن كان بمنع 
ركوبه الا لحاجاو مجاهد وبقول خلق عظم يركبه خلق ضعيف ولولا آبة فى كتاب الله لكنت 
أضرب بالدرة من يركبه وركوبه لا بحوز الا على الوجه المشروع ف الال وفى الزمان أما 
فى الزماك فلا يحوز ركوبه عندارتجاجهلقواعليه السلام : من ركب البحر فى ارتجاجه ققد برى. 
من الذمة . وأمافى الأاحوالمن صفة المركب ووصفه الى غير ذلك فلا يركب الا علىماجرت به 
العادة أن ذلك هو المعروف عادة التى تكو نمعدالا فانم يكن كذلك كان داخله أو را كدمن باق ' 
نفسه الى اتلك وقد جاء فى ذللك ماجاء فهذا السك فى البحر المعيود حا . وأما البحور المعنوية 
النى ذكرها الناس فالركرب فى كل بحر يجوز ركو يدمنها تحسب المستة فيهفالبحور المعنوي#سبعة . بحر 
الانيا وبعر الحوى وبح رالشرواتوبحر النفس ويحر العم وحر المعرفة وحر التوحيد 

فبحر الدنيا ؛ ساسلهالأخرة و ركوبه فى سكب الآمر والنبى وعدده أنواع التعبداتوأوقات 
ركربه عتدعدم ارتجاج» وارتجاجه الفتن ولذلاك أسكن المئة أن تكون فى ذلك الوقت اسمن 





على الوالدتفقة البنين حتى حتدوا ذل ش 





أحلاس يبتك أوككون باصل شجر ةو تفارق جميع الناسحى يأ تيكالموت وانتعلماأنت عليهورياحه 
العرائم فعل قدر قوة عز ينك بكون جرى سفيثتك ورأسها العقل فعلى قدر عقلك يكون اتقان 
جرمها وملاحوها خواطرك فعلى قدر حسنها تكو ن سلامتها ومسا كبا العم فعلى قدر علبك يكون 
حمن تصرفها ووسقها بضائع أعمالك فيكون الخلاص من البحر بقسدر جودة السفيئة وخدامبا 
وال ع أوالخسارة بحسب البضائع 

وأما بحر ال حوى : ففختوف ومنوع ركوبه بل ممللكفلا يحتاجالى تعايله 

وأما حر الشبوات : فكثير ار تّاجه والقدر الذى أبيج من على لسان العم فيهمن التشويشات 

هنا وهناك مايعجز الوصف عند اقلبا وهو من الجذس المندوب اليه وهو الماع مايثرتب عليه من 
الكد فى التكسب على العيال ورما يكون لبعض الناس سبياً لإآن يقع فى ا رمات من جبة 
الكسب ويعتذر بأن يشول العيال خافى يطاليوننى بالرزق ولا أقدر على غير هذا الوجه ثم يثرتب 
عليه السؤال عنهم ذانهم رعيتهو كلك راع و كلكا مسئول عن رعيته وما شه من الرامه نفقة البنين 
حتى يحتلموا من أجل شهوة واحدة الى غير ذلك اذا تتبعه ومن أجل الشهوةقال ص الله عليهو سل : 
نعس عبد الدبنار نعس عبد الدره نمس عبد اخخيصة تعس عبدبطنه تعس عبدفرجه . فاو لاالشووة 
الى جلتهعل ذلكمادخل من حرية الطبع الى رق الشموات ثم معذاك يحجبدعن الوصول الى مقام 
الخصوص فانهم. قالوا رضى الله عنهم ترك الثهبوات قرع الباب وقال العلساء فى معنى قوله جل 
جلاله ( أولئتك الذين امتحن الله قلوهم التفوى ) قالوا أزال عنبا الشبوات واذلك كان عبر رضى 
لله عنه يول إن لاطأ النساء وما اليين شهوة فقالواوم ذلك يا أمير المؤمنين فالرجاء أن مخرج 
الله من ظررى من بكاثر يعمد الام بوم القيامة فانظر الى هذا السيد كيف انقلبت له هذه الشموة 
الى هى أ كبر شروات البشر عبادة محضة فا بالك بغيرها ب يدهذا قول مولانا جل جلاله على لسان 
نبيه عليه السلام ( لايزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحبيته كنت نمعه الذى يسمع 
بدوبصره الذى ببصر به ويده التى بطش بها)قال العلماء فى معناه ل تبق له جارححة يصر فها إلا بالله 
ولله فذهكت الشبوات 

وأما حر التفوس : فانه لاغاية له تعلمما نحن لكن ركوبه من أجل المر كوبات لنكن اذا 
كانت السفينة على ماشرع وندب من أن 00 انشاؤها من عرد الاخلاص وملاسدوها وجميع 
خدامها من أهل التواضع والافتقار لقوله عليه السلام : أوحى الى أن تتواضعوا ولا بشخر بعضكم 
عل بعض ورماسها صدق اللجأ فانه عنوان النعصم وبضائع أهلما التقوى فان الله عر وجل يول 

د سو اس ل ممةء» 


ا التحرز من حر الخصياء ف السجود 


(واتقوااللهويعلكالل) قاذار كب علىهذالوضع نيل فيمن الريوالفوائدمالايعلمه إلا الكريمالوهاب 

وأما حر العم : فكاتقدم فى بحر النفوس إلا أنه لابد لراكبه مر اطالة المقامفيه حت ي#وى 
بصر بصير #فييصر هواه فبرجع ل«منه قوة ف المراج خينئذ ببصر مافيه من الأآنوار والعبر والعجائب 
التى لاسيصرها غيره إلاأنه لابد له من المقام بعد انصار تلك المعانى لبحص لله تويب النفس وز يادة 
فى البقين وقد فالصل الله عليه وسلم : تعليوا اليقين فالى أتعلبه , 

وأما بحر المعرفة : فأعظم وأ كبر وفيه من الفوائد أعظم ما فى البحر قبله ويركب بمثل 
ماب ركب البحر الذى قبله إلاأنه لابد ان يتزود فيه من ماءحر العلم لئلا #ذهبروحه بشدة حرارة 
هوائه ذا كثر ركابه ماهلكوا إلا من أجل هذا الوجه للآن فيه من الخيرات والدرر واللاسرار 
مالابوجد وفيه منالمبالك أن ثرك هذا الترود مبذا الماء مالايوصف وربها قد يكون حاله أولا 
من الخصوص ثم ينتكس الى أخس الاحوال 

وأما حر التوحيد : في ركب بمثل ما قدمناه فى البحرين المتقدمين وز يادة على ذلك أندلا يفارق 
ببصره شو اهق جيالالشر بعةالراسختفانه ما قام عليهمن هوائههواء لايعر فه ولايكون عنده مايئقيه 
به عاد الى جانب جبل ذلك العلم والاغرق ومن أجل ذلك غرق فيه ناس كثيرون وم يحسبون 
أنهم حسنون صنعا فاذا رجع الى ذلك الحلم ورجع عقله اليه بتذكر فوائد مارأى وحصل له من 





اجتماع ذينك الحواءين من حسن ماج جوهر دينه وعرضه مالايصفه الواصفون فن من الله عليه 
بركوب هذه البحار المباركة على الوجه اللأاحسن ثم رسى على جبال السمنة فذلك السيد الذى اذا 
كان مثيم واعدد ف اقلم رحوا جميداً ومن ركب منبا واحدا عل ناك الخالة المرضية فن رآه فقد 
أقر الله عيئه بها بعود عليه من الير و البرك فكيف به هو ومن ركب واسحدا منباعلى غير الوجه 
المرضى الغالب عليه الملاك ومن رآه نعيف عليه منالفتئة والشريح هذا يطول الاأنه ان شاء الل 
اختصر لدكتابا يكون الكلام فيه ابسط من هذا ونبين مبالكم و كذلك ول القهكل محر منبا 
جخلنا الله من حماه وعليه وأسعده يهيمنه 
(0) 


عله طم 8 “م ل عام الالو 0 7 لاع هه كة 0 سرك م الح شرق ضاس ل عع خخ لمن 
عن ١‏ ذس سن ما للك رذق الل عنه قال كنا تصلى ميم الى صلى ألن عليه وسم فيضع احدنا 





دك يث+جواز التحرز من حر الخصياء ق السجود 





طرق ألو 8 


.6 31 4 امم 50 2 3 فى 
بر شيدة الاسر فى مسكان السبتود 





اضر الدبف ينواز الشبغل السير فى الصلاة مندفع الاذى امشو شّ فيها واامكلام عليدمن وجوم 





الشغل فى الصلاة 8 

الوجسه الأول . الفعل اليسير فى الصلاة يكون معفواً عنه وان ل يكن هناك عذرأولا يكون 
إلامع العذراوبكونالعذر وا نكان خارجا منبا وهل العذر المنصوص عله هو هذا العذر ليسلا 
اوتعديه الىمايكون فىالصلاة ليس الا ومايكون خارج الصلاة لاياتفت اليدوانكان عذرأةالجواب 
لبس فى الحديث مايدل على ذلك لكن الفقباء اذا علبوا الحكم علة عدوه تلك العلة حصث وجدوها 
مثل قوله عليه الس لام : لا يقضى القاضى حين يقضىوهوغضبان . عدوا الحم -حيّما وجدوا 
مشو شآشوشمه منع معها شك حت الحقن والجوع فنرجع هنا الى يحثنافان كانت العلة هنا فلة العمل ليس 
الافعلى هذا يوز لعذر ولغيرعذر وقد اختافوا فى الشغل اليسير فى الصلاة لغير عذر مل ببطلبا 
املا على قولين وانفانا أنالعلة فيه رجاء ز وال الثمويش فى الصلاة فعلىهذا»وز الشخل فالصلاة 
وان كثرمالم يتفاحش فانه اذا تفاحش رجت عن أن تكون صلاة ولذلك لم نافوا أن الشخل 
البسير اذا كان لإصلاحبا أنها لاتبطل واختافوا اذااكثرولم بتفاحش على قولين ول مخالنوا أنها 
تبطل اذا تفاحش وقد حد التفاحش بمثل أن يأ كل أويشرب قدر مايقارب اأشبع ومنيم هن فرق 
يسما أجيز له فعله فى الصلاة وبين مالا وز لهك هو منصوص فى كتب الفروع وان قلنا أنالعلة 
فد تكون نجموعبما أرن يكون عذرا وأن تكون فاصلاح الصلاة وهل يراعى فالشغل أيضا 
الكثرة أوالقلة موضع خلاف مالم يتفاحش أيضا لكن الذى يعطيه البحث علرئص الحديث 
انه اذاكان الذى بفعل اقل بالنسبة الى ماهو الل الواقع فى الصلاة يفعل وان كان فعله نقصا من 
يال الصلاة لم يفعل ويكون ذلك حسب اللأشخاص والأمكنة واللازمنة رب ثىء حمله شخص 
ولاحمله غيره ورب ثشىء يوجد عنه بدل وآخرلابدل منه يوذ ذلكمن اللسديثك 

الوجه الثانى : قوله ( كتاتصبلى مع رسول الله صلى الله عليه وس فيضع أحدنا طرف الثوب 
من شدة الحر فى مكان السعدود ) فلن معبمهنا علتيناحداهما الصلاة خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولابدل منبا وحر الأرض الذى نم الاشوع ف الصسلاة وهو من باب شرط الال 
على مذهب الا كثر ويقابله اثقاء اللأرض بفضل الثياب فا يفعاوه بالذسبة لما يفوتهم قليل وعلى 
هذا التعليل فقس لكن ببقى علينا حث آخعر وهو الثىء المفعول هل لا نفعاهإلا أتلاتعد منه بدلا 
أوتفعله مع وجود البدل أوهو جائز مع رجرد البدل وفعل البدل أولى مثاله أنا تقول لانتقى بفضل 
ثياينا الاح لانحد شيثاً نتقى به اللأرض أوهو من باب الاو لى فان نظرنا فى لفظ الحديث أجزناه 
مع وجود غيره وفعل غيره بكون الآولى ولا أظر._ أحدا اختاف فى أن هذا هو المستحب وان 


نغار ا لما يعلم 3 نال الصوحانة رضى اله عنم فم 1 كن لم من الد 8 الاقدر الضرورة وانهم ف 





1 الاقتداء بالصحابة والعلماء 


الغالب ليس لحي فضل عل ثيابهم قلنا لايموزمع وجود غيره لكن الحك للفظ الحسديث لالغيره 
ولعل هذا الحديت لم يكن الامن بعدما ظبر الاسلام و كار عندم الخير فلا يترك اللفظ المقطوح 
به بثىء محتدل 
الوجه الثالث : قوله (( كنا ) يعطى ابمع لآنهم كانوا الكل على ذلك فالاخبار عن ابيع 
أفعد فى الحم ا عنالواحد 
الوجه الرابع . قوله ( مع النى صلىالته عليه وسل). اخبار أيضا هنا بالفعل 2 كانوا يفعلون 

مع النى صل الله عليه وسلم وهو عليه السلام : يقول الى أرا فى أرا م من وداءظبرى م 1 رام أماى 
فافرارم على ذلك حك منه عليه السلام وماكان من تقرير الحكم بالفعل أعظم ما يكون بالقول 
ويترتب على ذلك من الفقه الاقنداء به صل الله عليه وس فى الأفعال والأقوال على حد سواءوهل 
يكون ذلك فى غيره أملا يكون ذلك حتى تعلم أن ذلك على لسان العم لآنه عليه السلام فى ذاته 
معصوم قطعا وغيره لاتعرف عصمته هذا على أسان العم وأما بض أهل الطر يق فيرون اتباع 
مشاط 0 الفآن بم وكذلك وظيفة المبتدىء أوالعالى معالعالم لأنهم لايعرفون لسان 
العلى فبم أولى لهم أن يتبعوا عالما من أن يتبعوا الحوى وقد أخبرق بعض مشائخى رضى اله عنه 
أنه كأ نخدم شيخه فى مرضه الذىمات فيه وأنه كان |بتلل بسرعة الحراق شثى الىبيت الخلاء مسرعا 
فلما قضى حاجته ناداقى فقاللى إثثق بالماء فلما شترج قال لى يابنى اللكملام فى بيت الخلاء لاجوز وابما 
فعلته الضرورة لأنى لم أقدر أن أتكلم لما فزق الام لاله رحمه الله عل أن الشخص كان من 
بفتدى به ويوخطذ ذلك أيضا منفعل عمر رطى الله عنه حين أمى بءض أهلالبيت وكان قد أحرم 
فى ثوب مصبوغ أمره بنرعه وهو نما يوز الاحرام فيه للأنه كان مصبوغا بمذريا جاء فى الحدريث 
لكن لما كان يشبه المزعفر والمزعفر لايجوز فيهالاحرام قال له رضى الله عنه انكم أما الرهط أئمة 
يقتدى بم الناس فعلله بأنهم يقتدى بأفعالهمي يقتدى بأقواهم ولذلك فال بعض العلساء ان العام 
اذاكان عاملا انبع الناس علءه وأذاكان غير عامل اتبع الناس فعله ولم .نابعوا عليه فم يتتفع يعلنه 
لافى نفسه ولافى غيره ولما دخلت البطالات واتباع الشبوات فى بعض العلماء وقم الخال ف العوام 
لاقتدامهمسم فى الأفعال وان بقىمنهم من يعمل وهو الأاقل أخرجو م الى طريق الزهد والتشديد 
و يدخل هذانت قوله صب الله عليه وسلم : موت العالم ثلية فى الاسلام . فوته الحسى خير منمو:» 
الممنوىفان موته اللسى تقى مآثره وقد يتأسى 1 الناس وموثهم المعنوى هى الثلمة الحقيقية لانه 
7 تملع النا س لعمله اأسوء عن باب مو لاه فيخاف أن كون الويل له إن مولا ناجل - جلاله يشول 





لبس الخيلاء . عمائم أهل المنة . عام قوم لوط . عنام الشباطين  ١8١‏ 
(انا لقه لاله إلاأناخاقت الشر وخلقت له أعلا فالو بل لمن خاقتنه للشر واجربت الشير على يدده) 
فد فعل هذا بنفسه شرا وسور الناس بالاقتداء به على شر ويؤخذ منه جواز ذكر مايفعلهاأشخص 
من أفعال الب راذا كان يعلم أنه يقتدى به اوماوصل به حك أوعصلبه وجبا منوجوه الخير ولذلك 
قال أهل الصوفة انه لاحوز ذكر مايرد على السادة من الأحوال الابين ابناء جنمم الذي يكون 
فبهم الاهلية لاترق ولا تجوزبين العوام إلا لضرورةتعين عليهم فعابامئل : ماح عن لعضهم انه 
كان ماشيا على الساحل فاذا بمر كب قد أقبل موسا بالخر اوالى الوضع وكارى. ظالما لابطيقه 
أحد فطلع لير كب ين أرسى وأَخذ بيده عصا وجعل يكسر كل جرة وجدها ماذى باخثر فلم 
بطق أحد ان شف ل فد كذ إلكعليها الىأن بقى له جرة واححدةفتر كبا وم كسرها ورجع فطلعت 
الاواتية إلى الوالى فأخيروه ابر فتعجب من ذلك كل العجب لكونه جر علل شيئه وتعدىعلبه 
ْم انه لما تعدى ترك تلك الواحدة فأرسل وراءه فاحضر تقال له ماحملك على مافعات فهّال 
فمات مابدالى فافعل مابدالك فقال لم تر كت الواحدة لم تكسرها فقالادر كتنى أولاغيرةالاسلام 
فدات فكسرت ماكسرت امتثالا للا فلا أن بقيت تلك الواحدة قامت مىىالنفس وقالت 
أنت عن تير المدكر نففت أن يكون كرها فيه حظ نفس تركتبا فتال الوالى آثر كره شل 
مايدا لما بيننا وبين هذا معاملة والمافعل ذلك الضر ورةالتوفعت دولا بكو نذلك من باب التركية 
وقد نبى عر وججل عن ذلك بقوله (فلا ثن " وا أنفسم) 
الوجسه الخامس : فيه دليل على جواز أن بكون فى الثوب فضلة عن الضرورة مالم تثته الى 
المكروهأوالحرام وخد 0 قرا ررطر ف الثوب #فلا بكون طرف الثوب يسجد عليه و يبقى 
البدنستورا الاوفيه فضلة عن الضردورة : لأنالضرودة هى سار العورثينالثقلة والخففة وماعداها 
مباج ويعضة مسحب 0 لمعرفة المتدوب من اللباس والمباح والخرام فأما المترام فهو مثل 
لبس الحرير للذكور وكذاك اللبس والفخر والخبلاء لتحريمه ذلك صل الله عليه وسلم وماكان 
من الازرة اوالثوب نحت اللكعبين لقوله صل الله علبه وسلم : ماتحت اللكعبين ففى النار. ومن لبس 
ثوبا يشرربه لفولءصل الله عليه به وسلم ! من لبس ثوب شبرة السه الله يوم القيامة ثوب ذل وصغار 
ثم اشعله عليه ارا : : وكل مايشيه ذلك وأما ما المكروه فمثل تشبسه النساء بالرجال والرجال بالساء 
والتشيه بالإاعاج م الى عنه ومثله العياتم الى ليست بذواية ولإتاحى 45 قبل إنبا عا ثم قوم لوط 
وقيلعمام المامان ذكره ابن رشد فى متدماته وغيره من العلماء والمندوب مدل ثوبالعيد واجمعة 


لقوله صل الله عليه وس : ماعل أحد ؟ لوا تذذ أو بين جمعته سوى وال مينته .وما أشبه ذللك والمباج 





0 كراهية التخامة فى المسجد 


مان الانسان للثرفه أو للتجمل بالقصد لبر وجبة محذور شرعا وما فى معناها ويؤخد مناه 
أن الوجه أعل الحواس : يؤخذ من قوله فى موضع السجود لانهموضع الوجهوه وأعل الآرابالتى قال 
صل الله عليدوسم : أمرت أن أسجد عبل س.ءة آراب.الوجه والبدين وال ركبتين واطراف الأأصابع 





ليه 5 0 سوك يمك 0 اهة التخامة فى المسجد لس 

له عم 0 سس ار سوال 6ج اس تي سك ب ار سه سس لاس سرك ترس دض 2م وس سد 5 

عن أ نس بن مالك رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم راى تخامة فى القيلة لشكياً 
سير 7 0 1 ل _ 9 0 تمه اه لقال 
بيده ورئى منه ثراهية أورئى كراهيته لذلك وشدته عليه وقال إن احدم إذا قام يصلى ذا با 
و “لا ف 0 1 


يناجى ربه أو ربه بينه و بين 


4 


يوا هر ناس سو مك ل لوس مسي 8ه سس كه يمع سس اه 
القيلة فللا عفن ىق قيلته والكن عَن إإساره أو نكت قدمه م أخذ 


د ل لوا اد لل مكنا 

ظاهر الحديث كراهية النخامة فى القبلة للمصلى وجوازها تت القدم وعن اليسار وى طرف 
الرداء وحكما فيه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : (رق بته عليه السلامالنخامة فى القيلة لللصل ) فيه دليل على أنه عليه السلام عند 
دخوله المسجد كان يتصفحه بالنظر بمينا وشمالا واماماً واولا ذلك لماكان براها لوكان مشذولا با 
هو فيهمن النضور والرق مارآها وفبه من الفقه أننقاره عليه السلام الم.جدعل طريق التعظمله 
الكوتهمنسوباللى! لولىالجليل وو ساعل عبادثهوهرأيضا ماتدت أبالتهوهويسألعنهفانكانمايكون 
الشخص يتصرف فيه من مال أو أهل أو وجه من وجوه التصرفات كانت المنفعة فى ذلك تعود 
عليه وذلكمسا تعيد به أعنى أنه هو الذى ينظر فيه من طريقماكلفه والمنفعة فيه عامة مث لوجوب 
النظر عل الامام فى شأن المساجدوالطرقات وما أشبه ذلك والمنفعة فها عاءة وقد قال الله عز وجل 
في شأن المساجد ( فى بيوت أذن الله أن ترفم ) قال لوليا ونيا عناتها ورشياوصياتا برجي 
النظ رلماوالتامللثلا يلسقها خالوسيدنا صلى اللمعايهوسلم المشرع لذلكفو أحرص الناسعلى ذلك 
فظلهر ماوجبناه ويزيد ذلك تحضيضا قوله صلى اش عليه وس : عرضت على أجور أمتى حى الئذاة 
تخرجبا الرجلدن المسجد . وهذا ما رض عل النقلر اليه والاهنيام به فانه لايرى ذلك المقدار الا 
بغار وتأمل ويترتب عل هذا من النقه أن الإمام اذا دخل الممجد يلتفت اليه بنية الاهتام 


الات ذه عاك فيكون م -جورا عل ذلاك وان يلقي به4 أذى فزيله فى 3 حير 





4 وكرامة أن 2 





ريم زخرفة المساجد را 


ومن وى لية خير كان عليها مأجوراً نكيف اذا كان ذللك موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم وهل 
يكون ذلك مطاويا لرب المنزل لكونه مسترعيا عايه فبالعلة اللتى عللنا أولا تكون ذلك لآن الباب 
واحد لكن فى المساجدآ كد لتعظيميا فائها من الشعائر وتعظم 0 من التقوى مقتضى 
الكتاب ولا يكون تعظيمبام بعظ م أهل الكتاب ك5 :نسم وبيعيم بال لبناء والرخرفة فد جاءنبيه 
صل الله علي عليه وسلم عن ذلك وجعله هن شروط الساعة وقد ان ذلك فرخرفرها قالماى 
والكسوات ثم يردونها للجباياتوالآا كل والاذط واليعوااشراء وهذابضد ما كانعايدصل التعابه 
روسل والخلفاء بعده والسادة يعدم وهنا حث هل يجوز اذا كانت فى الجدر الذى ايس فالقبلة وهل 
يحوز لغير المصلى وانكانت ليست فى جدار فالجواب عن الأول ان جعلنا التعليل الذى علله صلى 
الله عليه وسلم فى القبلة بأرب قال انه يناجى ربه انها العلة فى التكراهة فهو يتتضى الجواز فى غير 
القباة وان قلنا ان العلة ماجعل الله عر وجل للبيوت التى نسها الىنفسه من التعظى وهذا معروف 
من التكتاب والسنة والاجماع فيكون ماعلله عليه السلام للقبلة ز بادة فى الا-ترام وهو الأاظبر 
يؤيد ماقلناه قولهعليه السلام:: النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتما دقها. وهذا عام فى جميع أجراء 
المساجد كلبا من حائط وأرض وغيرهما وهو الجواب ف الى ألتين المتقدمئين وهذا المعنى ما رأى 
بعض المماركين شخصا بيصق فى المسجد فقال له لاتألم لخاوبه الفاعل كفارتها دفنها فقال له رضى 
الت عنه أنا أنباكعن المعصر وأا نت لحاوبى بالكفا ارة ترك الذنب خيرمنطاب المغفرة وقد رَأيك 
بعض العلماء الذين يقتدى بهم فى العلم والفتوى بكره أن ,بصق ف المسجد فى هدف كان برب 
المسجد ول 9 كن ذللك منرحاب 0 ولا فنائه وكان موقاعداً فىآخره الكواه ببتدىء اللبصاقفى 
المسجد وأنكانت تللك التخامة 0 خيفة دن ذلك الذىء اليسير الذى لاينفك 3 معبا 
غالباً مثل رءوس الابر وقد كون نقم فى فى المسجد ولا يصل حيث تصل اانخخامة فأعيى ذلك 
الاحترام منهوق ا ديث الذى أوردنا أه شاهد على ا وهنا تحثشوهو ل قال 1 أولم 0 
الجواب عنه لوقال تخطيمه! لكان الضرر يبقى بها أ كار بدللى أنه اذا غطاها وخرج جا 

فربما قعد عبل موطعما ولسجد عاما فاحقه منها بال فثوبه وكذلك فى وجبه وأكثر 0 
لا حمل ذلكورها يكرن ذإك مب اللا رام د المسجد وند تخافعنه وقد جاء أنالذى 
قله متعاق بالمساجد من السبعة الذبن يدللمم الله حت عرشه بوم القيامة وكيف تكون حال من تع 
لفيا كر اهة خيف عليه وعلة أخرى رعاف أن ام الى راذا كثرت قد يواد هنها رائحة اذا كانت 


مغطاة ة تغطية لسار ذ تأذى 85 وقد ١‏ م أن بدخل 5 2000 برا 2 قذرة ورا كمع نلك الرائحة 





الدبابواجتاعه ما بتأذى به فيتضاعف الضرر بذلك أكثر ما كان أولا وقد تكبر من أجل ذلك 
الخطيئة وصاهها لا يشعر واذا كان الدفن فلا يقع به هذا الضرر لآن الدفن قد علم بالعرف أنه 
التعمق فى باطن الأارضو! كثار التراب على النىء المدفوث فانه باكثار الثراب على الثىءالمدفون 
تندفم منه اذايته ويكو نكثرة الثراب عله حسبه من كبر جرمه أو سيلانه ذاذا كثر عليه التراب 
انقطعت مادة الراتئحة ومادة البال الذى يكون فيه وغيرذللك من المستقذرات ويبقى وجه الأارض 
على حاله من الحسن والطبارة فلبذه العلة والله أعلم أخبر صل الله عليه وسل بدفنبا ولم يقل يغطبها 
وهذا الدن اذا كان المسجد ثرابارخوا أو رملا فأما ا نكا نأرضا صلبة أو مبلطا أو حصيرفمنوع 
لعدم التكفير وهو الدفن 
الوجله الثاتى : قوله ل وحكبا بيده 4 فيه من الفقه وجوه منها الدليل على تواضعه عليه 
السلام لله سبحانهومنها أنه أ كبر فى النبى وأبلغ فى احترام المساجد ومنها أنالفاعل للبر لا ينيغ ى أن 
يزهد فى شىء منه انه اذا كان اشر اجه مثل لذ اة يكون مأجورآ فيبا فكيف مثل هذه ومثلهذا 
ماذكر عن بعض الصحابة أن ابنأ وأباه تقارعا على من خر ج مع سيدنا صل الله عايه وسلم منهمافى 
بعض غزواته مف رجت قرعة الاين فقالك» الاب آثرنى ما يابى فقال له الجنة هذه ياأباه لا أوثرك 
با نفر ج فاستشود بين يدى رسول اله صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا الحث على تكس بالحسنات 
ون كان صاحبها ملياً وقد قال مولانا جل جلاله ( ولا تمان تستكثر ) قال بعض العلساء فى معناه 
أى تضعف عن الخير وتقول معى مايكفينى واللتطاب له عليه السلام والمراد أمته 
الوجه الثالك : قوله ( ورئى منه كراهةأو ر ئى كراهيةاذلك ) هذاشك من الراوى لارأى من 
قرائن الاحوال التى تدل على أحد الحتملات أو تذبيه منه على بموعها للانه اتمل الام للاثة 
وجوه. و يترانب على كل وجه منبأ وجه من الفقه والوجوه احدها أن يكون وجد هو صل الله 
عليه سم الكراهية لذللك فرؤٌ بت فىوجبهو يترتب على ذللك من الفقه أن المؤمن اذا رأى مكروها 
تخير لذلك و يكون تغيره بقدر اانه فلءا كان سيدنا صل الله عليه وس أ كثر الناس إمانا تغير من 
ذلك المكروه حتى رؤى فيه وهنا حث هل كان ذلك التغير لما اتيك من حرمة القبلة يا علله علبه 
السلام أو لما يترتب على فاعله من الا ثم وكان هو صلى الله عليه وس قد طبع على الرحمة للعالم 
كافة لقول الله عز وجل (فلا تذهب نفسك عليهم حسرات )فكيف عل المؤمنين أوعلى تمرعبها 
وهو اللأذابر ومثل ذلك يلبتى للرؤمنين أن يتغيروا عند إتتهاك حرم الله وعند النوائب التى نطارأً 


عل أحد من الأؤمنينوا كندها م يكون ف الدين لاما اكيازة ااظى لكف يجمه عيما 7 مثل 





تانحاة الخالق جل وعلا اا 


هذهالصفات اللباركة فاق أهل الصوفة غيرهم بروى من مثل هذا أن بعضهم كان له شريك فى بعض 
الأشياءفطلبه يوما فقيل لدانه علىالفة فقال هكذا بكون وأناحى فتوضأ ودخل الخاوة وعبد أنه 
لا رج حتى يشفمه الل فيه فلا فرغ غ ذلكمن غالفته قل له ان شريكك يطليك فأناه فقيل له 
انه دشل الخلوة من ابلك وما كنت عليه فقال لهم قولوا له يخرج فوالله ماأعود لا وتاب 
وحسنت حالته واحتمل أن كون أظبر السكراهيةلذلك من أجل قوة الزجروإن ذلك من اعلام 
الدين فيارم على ذلك اظبار الكراهة عند رؤ يةثىء من المكروهات وهى السنة واحتمل وجبا 
الثا وهو انه وجد الكر! أهية موضع العلبع الممارك وتعهد الزيادة فيها ليقتدى به من وجدها ومن 
لم حدما وهو أظرر الوجوه ويثر تبعل ذلكمن الفقه أن وجود الكراهية لذلك مر علامة 
الام ن وقد نص صل النه عليه وسوعل بل ذلك فى الحديث ف تغبير المذكر قال عند عدم الاستطاعة 
فن لم يستطم فيه فبقلبه وذلك اضعف الامار:. . وتكون الزيادة فيه سنة واقتداء به صل الله عليه 
9 ملم ولاج لهذا أش شار الراوىكاتقدم . وقرله[ر (وشدته عليه هذا الضمير يعودعل الفاعل لها أرعل 
فعل ال مكروه نفس 

الرجه الرابع : قوله ( اذا قام يصلى فانما يناجى ر بهأوربه بينه وبين القبلة ) الشنك هنا ممن. 
الراوى فعلى القول بالمناجاة فا هى هنا للارب المناجاة لغة كلام سر بين اثنين فصاعدا وهنا 
المتكلم واحد نكيف تكونالمناجاة وقديين هذا المعبى بعض السادة المتبعين على لان العلم والسنة 
فقيل له كيف ححالك فقال تخي رأ نابين أبن ف العبادة : قتارة اناجىمو لاى بدعائى وتسبيحى وتارة 
يناجينى بتلاوقى كتابه فأنا القارىء وهو الخاطب لى 

الوجه الخامس : قوله صل الله عليهوسم 0 فا نما يناججى 3 دليل لهل السنة الذين يشولون ان 
الث رآن كلام اله وأن القراة كلام القارىء والمناوكلام الله والصفة لاتفارق الموصوف فعلى هذا 
تكون الصسلاة مناجاة حقيقة فانها مشتملة على قراءة وتسديسم ودعاء فالنسييم والدعاء من العبد إلى 
:الرب والقراءة من الرب إلى العبد ولهذا المعنى يقول أهل الصفاءوالا<وال المباركة انهم إذا تاوا 
بالحضور خرجوا بقوة اليقين والتصديق عن حركات اروف و“معوا بغير واسطلةوهذا لا يعرفه 
إلا أمل الذوق الذين. سك اعلى حدود السئة وقليل ماهم 

الوجهالسادس: هو قوله عليه |( لستلام 1 ريه بينه وبين القبلة " 2 4 فهذا دليل على أهل التجسم 
والحاول أن دعواهم باطلة وأنالحاول والتحيرفى حقه تعالى مستحيل فانه ل وكا نجل 0م 
تعالى الله عن ذلك يا كبيرا بالحلول على العرش فكيف بكون هناك ويكون بين المصل وبين 

دعلا ل عبجة » 





ا ده اي 0 1ك _- 
قبته ويم من المصلين فى الزمن الفرد فى أقطار الأرض مختلفين مثبابنين من جبتين من جهة 
الشاعد وتنضاد الأقطار 3 فيازم على ذلك 'تعداده أو ي#زؤهوهذا عال بالاجماع من ومهم فم 5 
إلا انأو يل فكيا تتأول هنا تتأول فى غيره من الآثار والآى فترجع الآن | فيه من الفائدة أعنى 
فى هذا اللفظ وهو قوله (بينه وبين الذباةت) هذهالكناية تنى.عن قرب خير المولى إلىالمصلل وعظم 
إحاطته به للانه إذا كان مابينه و بين القبلة يغب عنه من ححركاتنه ولا سكياته فىء م قال تعالى 
( وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) كناية أيضا على أن إحاطته بالاشياء جل جلاله جرئياتها 
وكلياتها على قرب أو بعد أو سر أوعلائية على اخختلاف العوا !على حد واحد لايغيب عنه سبحانه 
منها ثثىء 

الوجهالسابع : فيه من الحكمة ان العبادة ااكانت من محدث متحير والمعبود غير متحيزو لاخدث 
فلا كن للمتسور الفاى النساوى ولا القرب من اليل القسد.يم غير المتحير وهو الغنى عن عبادة 
العابدين وم المناجون آليه والى لجدمناء أقام هم أعلاما للتعيد ولك ون ججطلموم ونسيها الى ذاه 
الجلياة تشريفا ورفعة لا ولعباده وقبل ذلك منهم ورضى به عنهم وإذلكقال تعالى (فأينما تولوا 
قم وجه الله ) وذلك لما حولت القبلة من بيت المقدس الى الكعبة وقد كان مات نأس يمن صلل 
الى يبت المقدس ولم يلحق الصلاة الى بيت الله الحرام فشق ذلك على أهليم ا غلب على ظنو نهم 
من ان الجدار هوالمقصود فأنرل1ق.(فأينما ولو هنم وجهالله) معناه حيئما قصدتموه بالتحبد والامتثال 
وجدكوه بتفضل عل و تقبل أعالكم وان الجراء علا فلا أسحيك تلك الممة اليه عرز وجل 
وجب أمقتضى الحسكمة أوندب أن تحترم أشد الحرمة من أجل ما أضيفت اليه وإذلكقال بعضالمبين 

وماحب الديار شغفن قلى ٠.‏ ولكن حبمن سكن الديارا 

لخب عناوق للخلوق من أجل حاول بوبه فى تلك الديار عظم الديار فأهل التحفيق من أجل 
الاضافة الشريفة عظموا كل علم من اعلام تلك الاضافة العلية وإذلك كان أهل المعاملات 
يتتعمون بأنواع العبادات ؟! يتنهم أهل الدنيا بالشبوات فلءا كان للسجد من الجرمة الشريفة 
وفعت الكراهية والمدم ولوكان غير ذللك لكان الحد الضرب أو القتل وهذا المعنى أيضا مأ كيد 
الحجة التى أوردنا قبل على أمل التحير والماول تسالى الله عن ذللك علوا كيرا 

الوجهالثامن قوله ( عن يساره وفيا« ليل على أنسرمة اليمين مستصحبة فى كل اأوجوه 
الو نجه التاسع : قولدا تحت قدمه؛ فهأيهنا دللعلى أرفيع اليد على القدم اذ بل أوفى بده 


ألو باه العاثي : قواد 0م اذ طرف ردأثه فزق فيه ورد بعضاه على يعن 2 وقال يفل 





حدابيمك الثيامن 2 الطرور والترجل والتنعل لاا 

هكذ| )فيه وجوه من الفقه . منها الدليلعلىطبارة النخامة لكونه عليه السلام جعلبا فى ردائه وام 
لللصلى أن يفعله وائما منعها من القبلة لإانبا ما يستقذر وليس يازم أن كلا يستقذر نجس 

الوجهالحادى عشر : فيه رد على الذين يةولون ان كلما تستةذره النفس حرام واحتجوا بقوله 
تعالى ( وبحرم علهم الخبائث ) وهذا حجة عليهم وفيه النسوية بين الثلاثة وجوه المذحكورة 
لآنه خير فبها الا أنه اذا كانت الاثتان بتلك الشروط اذ كورةقبل وإلافلم بي قالاطر ف الرداءليس 
الاوهناحث هل يفعل ذلكاعنى جعابا فى الرداء دونط عليه! وك عليبافنةو للا يلبغى ذالك لوجبين 
أحدها وه ركاف فعله عليه السلام ذلاك فانه جاء على وج التعايم . ووجه آآخر لان اذالم يفعل 
ذلك جاء البحث فيه كاحت ف الدفنسواء بلهذا أشدلانه يلحق للشخص مندمثلة فز به وهى منوعة 
ويستقذره من براه وقديتأذى»هواذا فل 5 فعله هو عليه السلام لم ببق لها أثر وكانت مثلالدفن 
سواء فذهب أثرها وهل يكون ذلك فى الرداء ليس الا فالجواب لافرق بين الرداء وغيره مرن. 
الثياب وليس أيضا كل الناس د الرداء والفائدة اذا فعات فى أى الثياب فعلت ققد حصلت 
وهنا حث لم قعل عليهالسلام هذا بردائهوحيتد قال أو يبفعل هكذاوام يقله دون فعل فالجواب 
انه فعل ذلك ليبين كيفية الفعل لان التعليم بالفعل والمثال ابلغ من القول وحده ويترتب على 
ذلك من الفقه ين الممالنة فى التعليم وهومنالسنة . ولوجه آخخر وهو أنه لوقاله عليه السلام وام 
يفعله لكان بعض الناس يعاف ذلك أو يعيبدضعله عليه السلام ذلك يذهب هاتين العلنينو بيترتب 
على ذلك من الفقدان التقبيس والتحسين انما هو بالشرع لابالمقل 

الوجه الثانىعشر : فيه دليل عل أن رىالنخامةخيرمن بلعبا يؤخذ ذلكمن أمره عليه السلام 
برميراعل أحد تلك الثلاثة الوجوه ولو كان بلعبا أحسن لقال أو يبلعبا لكن بقى مناحتث آآخر . هل 
كوت بلعما منوعا أومكر وها فانقلنا إن الامى بالثىء مبى عن ضده وأن النبى يعود على فساد الى 
عنه فكون بلعبا حر اماو بكون فيه حجة.أن يقول اما تفطر الصاتمموان قلنا ان النهىلابعود علىفساد 
الممبى عنه فيكون بلعرامكروها وهل يكون بلعر! مفسد ا لصوم أملايقتضى الخلاف والته الموفق الصواب 


1ق 


7 سحل بلث سحب صلل ألذء عليه و سلم التيامن‎ 5 558 63 ١ 


م هس عرص اس اس لالم عروس غر مره عر سر ل 6 عراس مام عامج لال تعب اا سمس صا لومس سم 07 
عن عا نََْة رضى الله عنها فَالَت كان النى صلى الله عليه دسم تحب اليامن مااستطاع فى شانه 


ل عار عمش عامس 


كله فى طهوره وترجله واتتعله 





7 الحكنة فى أن النى صلى الله عليه وس تحب (!: انياس 





ظاهر الحديث حب النى صلل الله عليه وس التيامن 2 كله والكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : قولحال كان 6فبهدليلعل أناخيارها ببذا الحدرث كان بعد ونابوصل ايارسل 

الصرلاة : فيه دليل على أن عدم الاستطاعة عذر فى ترك المستحب وكذلك فى الفرائئضص 

فأذا كانف الفرائضفمن باب أو لى . وهناحث فاذا كان الكأمس معلومافى الفرائض هسكذا فلم ذ كرت 
هذافالمستحب فالجراب : أنإخبارها باستصحاب الاعذار فىكل الوجبوه حتى توف عليه السلام 
اها هو تأ كيد فى فعل المستحب لاله لامنعه منه الا مامنعه من الفرض لان الدين مطاوب فرضه 
ونفاهوند به عبلى حد سواءكلمنه على جيته وأنه لايثرك ذلك اختيارأوهو صل كبير فى الفقه وقد 
'تقدم مله 

الوجه الثالك : قوها ل(فى شأنمم هذا أمى مل مذ كرت ثلاثةوجودفاالفائدة فيذلكةالجواب 
هو أنها لماذ كرت الشأن وهو أمرحتمل؟! ذ كرنا لو سكنت وا كتفت بذلك لاختافت التقديرات 
فيه فلنا أتت رضى الله عنها بذكر نلك الثلاثة كان فيه دليل على ققببا 

الوجسه الرابع: فيه زوال الالباس للانها ذ كرت ااطور وهو أعلى المفروضات لا نه عليه السلام 

ا وذكرت اللرجل وهو ار رت التتفل وهو من أرفع 
اللمباحات فينت أنه صلى الله عليه وس كان على ذلك الف أن فى جتبيع المفروضات رفست 
والمباحات -فصرت أفعاله عليه السلام فى كل الأاشياء وترتب علبه من الفثه أن من اللاحس فى 
الاخباروالتعلم الاجمالأولا من أجل الحفظ والتقسم يعدم ن أجل التغوم . وهناحث فق ر هال وكان 
ا ما المكةقحه را وها عبرت بذلك لإانها تشعر ان 1 ليس 
ما أمى به من أجل أن لايعتقدها أحدأتها مافرض را 1 ان تكون ما سن فأزالت بقولها يحب 
كل الاستهالات وأما مالمكمة فى كر له صل الله عليه وسلم يحبه ذاماكانذلك إيثارالما آثره الحسكم 
كمه والله أعلم وذلك لما رأى عليه السلام مافضل | ا وادله وما أثثى علبيم قحب هو 
عليه السللامما! ثره العل, م الحكم فكون من بأب التنامي فى تعظم الشعائر -حى بجد ذلك ولوعاى 
فؤادهالمبارك فبكون ذلك دالا على قوة الابران فنوجد حبا ذلك وجده هر صل التدعليه وسلم 
فليشمكر اله عل مأمتحهمن ذلك وان لم يحدفينع ويستعمل أسبابه ويتشب» باحبين ولذلك قال بعض 
الحكياء. ان النشبه بالكرامفلاح . وروى عن ابن عباس رضىاشدعزمما أنه ر أى شخصاقراً مجدة 
كيعس وسجد ققالله هذا السجود فأين اليكاء اذالم تبكوا فنا كرا 


الوجدا .قامس ؛ ازالب عل ذلك لت من الفقهأن الث 00 يداهل ا ير دن الخير أذا كان تيد بأ فوم دن 





حديث اليدء بالأساجد أن قدم من سؤر ما 





أجل الله عر وجل وأن النشبه بأهل الشر منالشر يعضد ذلك مانهى عنه صلى الله عليه وسلم من 
النشبه بأهل اللكتاب وقد ردعندعليهااسلام : من شه بقوم فهو منبم. منالله عاينابأسوا طوحالا 
ومقالا عنه 
)8) 1 حديث المسافر إذا 7 من سفره 0 بالمسجد 0 

0 فيه 

ظاهر الحد يت انمن السسنةاذا قدم المسافر من سف رن بيدأ بالسجدقبل منزلهوالكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : هل هذا فىكل وق أو بعض الاوقات ذالجواب أن ذلك اذاكان فى الأارقات 
المنبى عنما التى لا يمكن الصلاة فبما فلا يستعحب اذ ذاك دخوله البلد من أجل عدم الصصلاة التى 
من اجلمانقتى المساجد لانهان كان المسافر فسغره على السنة فلا يكون دخوله المصرالدىفيه منزله 
الافى وقت وز له فيه الصلاة للآن النى صالته عليه وسلم لم يكن يدخ لالمدينة إذا قدم من سفره 
الاضحوة النبار وكان ينبى أن بأتىاحد أهله طروقا أىليلا وكان أيضا إذا خرج صل التمعليه وسلم 
ركع فى المسجد وحيكذ مرج وهل ذلك تعبدأومعقول المعني فان قانا انه تعيد فلا حث وان قلنا 
انه لحسكمة فاهى ؛ فالجواب وال أعلم أنه على طريق 0 لك واظبار الافتقار للآنه صلى الله عايهوسلم 
كاناذاخرج الىالسف ريقول : انت الصاحب فالسفر والذلفة فى الأمل والمال : وسفره عليهالسلام 
لم كن إلا فى جباد اد أوحيج واذا رجع قال آب.ون تائيون ا لرينا حامدون صدق الله وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واعلانه عليه السلام بالقول عند الأروج والدخول اظبار 
التعلق باللهواللجاء والتبرىء الى الله فى اللأفدال واللأقوال ك_ذلك تتفضيله عليه السلام بيت رشعل 
سائر اللاما كن فكور:_ الال مثل المقال 

الوجه الثانى . بيترتب عليه من الفقه أن المزمن ينبغى أن يكون فعله يصدق قراه وقد ذم 
الله سبحانه المؤمنين الذين ليسواكذلك بقوله (يا أما الذين آمنوا لم ت#واون ماتقعاورن ) 

الوجه الثالث : فيه دليل على أن الصحابة كانوا رضى الله عنهم بنتدون بأفعاله عليه السلام كا 
يقتدون بأقواله يوذ ذلك من اخبار هذا السيد بذالك فاو لم يكن كذلك ذا كان يكون لاخباره 


ذلك فائدة ولاكان لرواته أيضا فائدة وقد اختاف العلياء ف افعاله صل الله عايه وس هل تحمل 


8 حديث صلاة طالان5: على المصلى مادام فى مصلاه 
على الوجوب أوعل الندب أوعل التوقف حتى يدل الدليل على أحد الوجبين ولم يقل احد بترك 
الأقنداء به فها وترك العمل ,ا 

الوجه الرابع . فى الحد يديل على التبرك بكل ماجعات له حرمة وترفم الإأنه يكونذلك على 
لسان العم فبؤخذ وجه التبرك منكون سيد نا صلى الله عليه وسلم يبدأ بالممسجد تبر كا فكذلك كل 
ماجعله الله فيه وجا ما من احير والدليل على أن ذلك يكو نعلى اممان العلم انه صلىالله عليه وسلم 
لم يفعل فيه الا الصلاة ااتى من أجلبا رفع فكذلك يازم فى غيره أن لابكون تعظيمه والتبرك به 
إلا على الوجه المششروع وهذا المدنىكان أهل الصوفة أ كثرالناس احثراما لما جعل له حرمة وأن 
لكر ن ذلك الاحترام على اسان العلميا تقدم حتى أنه بذ كر عن بعض الااكابر منهم أنه دندل المسجد 
فندى وقدم رجاهاليسار فوقع مغشياعليه لثددة الحياء من الله لكونه وقعتمنهمخالفة السسنةىدخول 
بينه لان السنة فى دخول المسجد تقديمارجل الدين وقدقال العلساء من ثمى ققدم البسار أنرجه 
وقدم اليمين فانه معذور بالأسيان فانظر الى ا-دترام هذا السيدكيف كان وهوفيا وقع منه معذور 


على لسان العلى فناهيك فى غيره وفقنا الله لا من به علبهم واسعدنا به بمنه 





(9) مسق حديث صلاة الملاتتكةعلى المصلى مادام فمصلاه 48س 
68 سه سس سم الم لوظ ياس م١1‏ سات 
عن أى هريرة رط ى أنه عنه أن رَسول لل مَل أذ عله ”0 َلَ إن أل 5 عل 
0 كما دام فى مضالاة الذى صل فه م1 يدث تقول ل عفر له لي ا 


ظاهر الحديث دوام صلاة الملائكة على المصبل مادام فى مصلاه الذى صلل فبه ونستغفر له 
ونتراحم عليه والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : هل هذا على عمومه فىكلءصلى كانت صلانه نامة أو غير نامة فان نظرنا من 
حيث اللغة قلنا لكل مصلى ولس بالأوى وان نظرنا من جمة الشرع لماذا جعات الصلاة وما 
هى الصلاة التى سماها الشارع صلى اقدعليه وسلم صلاة فانه صل الله عليه وس قد قال للذى ل يتم 
ركرعه ولا سجوده ف الصلاة : ارجع فصل فاتكل قصل . لجدله مصليا لغة ولم يجمله مصلياً شر 0 
وقال عليه ال السلام فيها : اذا كانت الصلاة غير مقبولة طويك كالثوب الخاق وضرب مها وجه 

ماحم | وقال عليه السلام : ؛ من لم انهه صلاته عن الفسشياء واك ر لم يزدد من الله الا بعد منلم 
صل شرها وضرب بصلاته جيه ول يزدد من أب اللا بعداً كيف تدعو له الملال أو استغفر 


فضيلة الصلاة . فضل الصالخين على الللائسك2 ا 





له هذا محال شرعا وعقلا فن جمة الشرع قولهتعالى ( أولئك الذين يلعنهم الله و يلعتهماللاعنون) 
فنكان الله بلعنه واللاعنون كيف يستغفر له ومن جبة العقّل فن يقتضى عمله الاب كيف يكون 
له دعوة من الملا أو استغفار فكو ر:. قوله عليه السلام ا فى مصلاه اأنى صل فيه ) فى 
حق المصل الصلاة الشرعية المثاب علما لا التىتاعنه وبقى مهنا ع .هل من قل منة يوسن صا كه 
و يقبل البحض هل يتناوله ذلك الخير أم لا فالظاهر والقه أعل أنه برجى له ذلك بدليل أنميوم 
القيامة ككمل له صلاته من نافلته فهذا من أثر ذلك الدعاء لأآنه عر وجل تفضل عليه وقبل مكان 
ماتجره من الفرض نفلا يؤخذ ذلك من قوهم الأبم اغفر له للآنه لا تكون المغفرة الا تخلل وقع 
ومن صبغة قوط م الليم ارحمه دل على أن هن ناك عملا يوجب الرحمة 

الوجسه الثانى : فبه دليل على فضيلة الصلاة على غيرها بؤخذ ذللك من "كون الملا 5 نبقى 
تستغفر له بعد م أراغه منبا وان كان فى شذل ]3 حر مادام فى موضع إية بقاعها فيه وم بأت 3 مثل ذلك 
فى غيرها من العبادات 

الوجدالثالث : فبددليل لمن يفضل الصالحين من بنى آدم على الملا57: لانم بك ونون فى أشغالهم 
واللائكك يستخفرونطم . وهنا محتؤقوله ب( ( فى مصلاه اهل ولوس اعارة فلمل 
الذى هو موضع سجوده وقبامه أذ اسأر المنزل الذى جع له لمصلاه ذاجخمور على أله موضع 
سجوده وقيامه وقال بعضيم وأ وأظنه القاضى عياض انه البيث الذى اتخذه مسسجدا لصلاته وان لم 
بلس ف الموطع الذى أوقع فيه الصلاة مثاله أنه اذا صلى فى ال ممجد هم اتتقل من الموضم الذى 
صلى فيه ولم رج من المسجد أنه نبقى تدعو له الملا وهو قولكثير بين جمع عليه وقول واحد 

الوجهالرابع : قوله رُ مالم عودث 3 هو الحدث الذى ينض الطبارة . وهنا حث هل ذلك فى 
كل الصلوات فرضا كانت أو نفلا الظاهر ذلك لانه صلى الله عليه وسلم أى ما نكرة 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن السئة فى البشرى أن تكون بالأفل ثم عنتم باللاعلى للانه أبلغ 
فى المسرة يوذ ذلكمن اجماله عليه السلامالبششارة أولا وتبيينها آخر لان العام احتمل أن يكون 
دعاؤمم 0 بوك امور أو اللإقل لكن حصل بذلك سرور لأنه زيادة خير والذى أى فى 
التفسير هى المثفرة والرحمة فن غثر له ورحم فهو أعل الوا 

ا السادس : فيه دليل لهل الصوفة الذين :قولون 1 الطاعة ١‏ اذالم تذبعبا طاعة أ أخرى 

بى مدخولة يؤوخذذلك منقولمعليه السادمر اللا لص على أحدم مادام فى مصلاه” ؛#فلما كانت 
صلاته أو بعضما على التقسم المتقدم مقبولة ب خير آخر وهو جاوسه حنى استذفرت له الا52: 


3 ليث سجود السوو 

فكان خيراً تبعه خيرم أشاروا . وهنا سؤال وارد ماالفائدة التى ترتبت على هذا الاخبار بهذا 
الحديث من طريق الفقه والتعبد فالجواب أن فيه الحث على ملازمة الموضع الذى صبل فيه من 
أجل زيادة ذلك الذير له ولو لم يخبر عليه السلام به ما كان أسحد يعلم ذلك حتى يفعله للكن انظر 
اليوم بعد العلم به من الذى يفعله الا القليل النادر فدلت الرغبة عنه بعد العلم به على الاشارة النى 
أشار اليها أهل الصوفة أن عدم قبول الصلاة دل عل سرءة القيام من موضعبا ودل على أن من 
حرم مواضع الخير خيف عليه أن يكون من أهل الضد بين ذلك قصة موسى عليه السلام حين 
قال : ربهل أعرف مالى عندك فقال باموسى اذا أحبيت الدثيا فزو بها عنك وأحبيت الآخرة 
فيسرتها عليك فاعلم أن لك عندى حظا . فالتيسير منه عر وجل للخير من علامة الخير 


006000 فج م 
ة ١‏ 1 حد بث سيجود السوو 5 
د #8 و اميه 


1 مه 0 
عن أى هريرة رضى أله عله قآل صلل ب 0 إحدى صلا قأأمى 


ل را رس ملس ساس أ سم عرصم 


َال أبن سيرين وسكاها أبو هريرة ولك 1 أل فصل ينار كتين نم سل ام إل 


سوه اسار , موسم مومه ل ع سل لسع ف وار وم سرس ل روا ولس 
معروسة ف سد انك يا عا #8 عصان , ول صم ع عل السرَى رشك بن أضابعه 


لي سا ص سا ل كر 


ووضع نه الم عل تير كَفَه مر 0 ل رَعَان من بوَابِ امسجد الوا 


م مم 0100 


صرت ألصلاة وف عَم أبو بكر وعمر قا أن يكأماه وفى لوم رجل فى يديه طول بِقَال له 


ذو يدن َال رول ا ألسيت 1 رك لماه وَل م 0 وَل ا كنال 5 ول 
لخ معيو اعدام عله مع م ةل ب 2 8 0ق لاعن تار نل لاع ل اس أوسا الجر الل كه كم ومس 3ه امم 
ذو البدين نقالرا عم هدم وصبل م ترك 3 سم حم كبر و سوحد م وده او اطول 5 ثم دفم 
5 1 أبن يمر 


أناء م رود عمنارتا.. د مل -جوده أو أو ل ات 0 عمسا سألوة ثم سل فقول 


0 0 
ناعم رن حصي قآل. م 


الحديث ببدواذ العمل القايل فى الصلاة والسكلام القليل لاعنع من اتمامها اذا كا ذلك 
عل وحجه الله 20 0 ع دن شدي اذا كان من صلاته مىتبلة بصلاته كاماء مع دأموم وال كلام 


عليه من وجوه 








المكة ف لسياله صلى الله عليه وسلم وأحل 


"ونه الأول لان يقول أن السلام ساهياً لاضخر ج من الصلاة يؤخل ذلك من قوله 
فرجع وأتم مابقى ولم يذكر أنه كبر 

الوجه 0 : فيه دليل على أن الامتربري عاد اجام وار 50 يو خذ 
ذلك من قولدعليهالسلام( ١‏ كا يقولذو اليدين) ولا أخيره أ بو بكر وعمر رجع الى قولما وام 
قلنا ان الاخبار كان من أنى بكر وعمر ولفظ الحديث على العموم من جبة مانعطيه قرة الكلام 
لآن راوى الحديث اعتذر أولا عن سكوتميا طيتهما ارسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان 
غيرهما الذى كان منه لذكره واعتذر عنما ثانة فبذا يظبر ماخصصنا أن هذا الاخبار كان متبما 

الوجه الثالث : فبه دليل على القسلم للاهل الفضل فيا فعاوه ان لم يعلم أهم على الصواب فى 
ذلك الام أم ايس ,رخذ ذلك من ختروج السرعان وهم بشولون قصرت الصلاة ول يعتب 
علمهم النى صل الله عليه وسلم لآنْ النسم فى حياته عليه الصلاة والسلام يمكن وأما الغير فستحيل 
فلا يسم ل الا فمام يكن برقا للاجماع وأما مهما أمكن له تأو يل سل له على احد امحتملاتوان 
كان غيب رمقطوع ب 

الوجه الرابع : يوخ منه مراجمة المفضول الفاضل اذا رأى منه مالا يعرف الا انه كون 
بأدب ربخل ذلك من م اجعة ذى اليدين النى صلى الله عليه وس بذلك الدب 

الوجه الخامس: يؤخذ منه ١‏ كار ذى الفضل وان رأى منه مالا يعرفه ألا أن الراى بلزمه 
ملازمته حتى يلبين له ماصدر منه على أى وجه تحمله يوخذ ذلك من فعل أى بكر وعير لإنهما 
علا ما عليه ذو اليدين الا أنهما حملتهما الهيية له على أن لايكلياه وحمليما ماتزايد مزل اللاص 
على أن لا يفارقاه ححتى يعرنا الحسكم وبدل على جواز ذلك كله تسليمه صلى الله عليه وسلم الكل فى 
صلاته ولوكان أحد الاحوال غير جائر لقال فى ذلكشيثا لانه المشرع ولا يحوز له تأخير اليبان 
عن وقت الحاجة 

الوجه السادس : فيهدليل على أنه اذا سأل الفاضل المفضول هل وقع منه ثى. فيه خال أنيجيره 
ما وقعكا وقع خط ذلك من سو ال رسول الله صل الله عليه ول أي بكر وعمر رضى اله 
عنهما وأخبراه ما وقع 

الوجه السنابع : فيه دليل على أن القدرة تفعل مم ابقاء المسكمة يو خذ ذلك من نسبان سيدنا 
صلل الله علبه وسلم فى هذا الموضع وقد كان من شيمه المباركة أنه عند النوم تنام عينه ولا ينام 
قلبه وهنا وقت الحضور نسى بعد الصلاة لكن نسياته صلى الله عليه وسل هنا لوجبين عظيمين 

دونز .ال مبجة + 
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أحدهها : قد نص هوص] الهعليه وس عليدرهو قو لدعليهالسلامناما أننى أو أنسى للاسئ, فليا كان 
جاء النسان هنا أرفم من المضورفبى فى حقه أكرمة وهذا النسان يحتاج فيه الى مث وهو مامني 
الحسكمة فبه ان كان على معنى قوله عليهالسلام أنسى وما معنى السكمة فيه انكان على معنى أو أنسى 
والجواب ان كان على معنى قوله عليه السلام أنسى فظاهر المكمة فى ذلك أن تظرر عليه السلام 
أوصاف البشرية وبظبور أوصاف البشرية عليه يثبت أن نلك الامور الزائدة على ذلك دالة على 
خصوصيته عليه السلام ورفع منزلته وان كان على معبى قوله عليه السلام أوأنسى فظاهر الحكمة 
فى ذلك أن القدرة تجرى الخيرات والأحكام على بديه عليه السلام بالأقوال والأفعال باحتياره 
وبغير اخثياره لبظور ذلك قدر العنابة باء وتصديقا لا قالموتحدى بهو ادعاه ولذلك 0 بقع هنك عليه 
السلام النسيان الا فى ثلاثة مواضع فى الأأفعال قدر مااحتاج الحم اليه وهو هذا ريم وقام 
من اثثنين وقام الى خامسة وفى الأقوال مرة قدر مااحتاج الحم اليه فى الاقوال وهو أنه أسقط 
آبه من سورة الملك ول يقع منه نسيان غير ماذكر والوجه الآخروهو بالتقدير من سالة استغراقه 
عليه السلام ف الخضور واللادب حتى ذهل عن العدد 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن تبيين الحك بالفعل أرفع منه بالقول ولولا ذلك لكان صبلى 
لله علبه وسلم حم فى السبو بالقول قال عليه السلام: من نسى شيئأ فى صلاته فليين على البقين . 

ألوجه التاسع : فيه دليل على للف للّهبعبيده ورققه بهم يؤخذ ذلكمن كونه عليهالسلام جعل 
تعليمه حك السرو لامته بالفعل واوعامهم بالقرل لكان كافيا لكن لما كان الذى يسهو بعد من أصعابه 
دضى الله عنهم والمباركين من أمئه يحدون لذلك حزنا فى أنفسهم لكونيم وقسع منهم فى أجل 
العبادات مالم بشع من تيم لخاء فعله عليه السلام لهم بالتعليم من باب اذهاب الزن علوم وهو 
عين الرفق والرحمة 

الوجه العاشر : فيه دليل على فضل الصحابة رضى الله علوم وترم فى النقل يؤخذ ذلك من 
قر ( إحدى صلاق العذى /) وتبرئة صاحبه من النسيان واضافتهالى نفسهكا وقع 

الوجعه الحادى عثر ؛ رو سل منه جواز القيام إثر الصلاة يوذ ذلك من قوله 7 ط فقام : 
فساقاء بالناء الى العططى التعثيب والنسيب 

الو جه الثالى عشر : فيه جواز جعل الشىء النذليف فى المسبجد يؤخذد ذللكدن اخيار و أن اطية 


كانت معارضة ف المسيد 


طلب البينة . المبادرة بفعل المنبى ا 

الوجدالثالك عش : فيه دليل على جواز الاتكاء في الممسجد على مايجوز الاتكاء عليه يوخذ ذلاك 
من أخباره بأنه صل الله عليه وس اتكا” على الخشية 

الوجه الرابع عشر : يؤخذمنه ججواز النشييك بين الأأصابع يؤخذذالكمنقو لم( شبك بن أصابعه) 

الوجه الخامس عثير : فيه دليل على جواز وضع البدين بعضها على يعض يوؤخذ ذلك منالاخبار 
عنه عليه السلام أله جعل يديه بعضبا على بض 

الوجهالسادسعث ير : يؤشذ منه كثرة اهتهام الصحاية رضى الله عنهم جميع أحوال النى صيالله 
عليه وس وحهم فيه يؤخذ ذلك من قوله ( كانه غضبان )) فلولا كثرة اشتغالهم به لماكانوا 
بنظرون إل مثل هذا أو غيره 

الوججه السابع عشر : يؤخذ منه عدم الك بالحتمل يؤخذ ذلك من قوادزر نه غضبان ) 
لآنه رأى صفة تشبه صفة الغضب وقد لا يكور هو عليه السلام فى ذلك الخال غضبانا بل 
يكون مشغولا فكره فى شىء آخر فلم بقطع بثىء عتمل 

الوجه الثامن عشر : يؤخذ منه جواز وضع الخدود على الأيدى يؤخذ ذلاك من اخياره صلى 
الله عليه وس جدل ده على ظبر كفه وقوله( وخرجت السرعان )النينسارعوا الى الخروج 

الوجه الناسعم عشر : فيه دليل على جواز النسمية الشخص با قد غلب عليه المعرفه به يؤخذ 
ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم 0 أكا يقول ذو البدين ) ولو كان من باب اللقب لما 
أخبرهو صل الله عليه وس به 

الوجه العشرون : فيه دلبل على طلب البينة فما لا يعرف وانكان القائل صادقا يؤخذ ذلك 
من سؤال سيدنا صل الله عليهدوس لم للعمرين فى تصديق ماقال ذو البدين وهو الذى سماه سيدنا 
صل الله عليه وسلم ذا الشهادتين لأنه كان عنده من أصدق الصوفية وكلهم صادقون فلسا أخبره 
بما لا يعلم طلب منه البينة على قوله 

الوجه الخادى والعشرون : يؤخذ منه أنه لا ونان نسى من صلانه شيئاً أن يؤخر فتله 
يؤخذ ذلك من فعله عليه السسلام للانه .لا أخيره العمران لم يتأشر وعاد الى صلاته لإانه قال 
( شقدم وصلل )) فأ بالفاء الى تعطى التمقيب 

الوجدالثاى والعشرون : فيه دليل على جواز حذف بعض اللكااماذا كانهناك مايدل عليه رخذ 
ذلك من قوله ( تقدم وصبل ) وم يقل ماصل لآن ذلك مفروم مما تقدم فى التديث 

الوجه الثالث والعشرون : يؤخذ منه الحجة لمذهب مالك الذى يقول ان سجود السرو اذا كان 





32 حديث السترة للمصلى والمرور بين يديه 
عن زيادة يكون بعد السلام بؤخذ ذلك من قولهلا ثم سل ثم سجد )فلم يسجد هنا وهو موضم 
زيادة الا بعد السلام 

الرجه الرابع والعشرون : فيه دليل على أنسنة سجود السهو لا تتأشرمع الذكر عنوقت الفراغ 
من الصلاة للانه أخير أنه عليه السلامسجد إثر السلام 

الوجه الخامس 0 ؛ يؤضذ منهأن سنة سججداق السرو ان الشكيير قبا فى الخفضس والرفم 
كا هو فى غيرها من الصلاة يؤخذ ذلك من وصفه بذلك 

الوه السادس والعششرون : يؤخذ منه أنه يسم من سجدق السو كا يسلم من الصلاةلاخباره 
بذلك فقال ( فسل م لكن هنا حم السهوف الصلاة مع كثرته خير وصاحبه معذور والالتفات 
مع قلنه لا يجوز وصاحبه لايعذروقال عليهااسلام : هىخلسة يختلسها الثنيطان من صلاة أحدك . 
فالجواب لما كان الالثفات أصله حظ النفس لم يحز مع قلته وجعل -حظ الشيطان ولما كان السبو 
أصله اشتخال الخاطر بتوفية تمام العمل أو بمكرمن الششيطان عذر وكمل'له ما كان الخاطرمعمورا به 

الوججه السابع والعشرون : هنا إشارة صوفية ان من كان مشذولا بعمله جير خلله وإن كاده 
عدوه نصر عليه ومن ضيع المراقبة فى حاله شارك فبهعدوهياهذا أتريدصلام الدين وراحة النفس 
هبات كيف مجتمع الشموس والظل 

(90) 2 سم حديث السترة للنصلى والمرور بين يديه 82.. 





عن أ عبد ىه ل لت اناسل ألله علو 0 “م يول ذا صل أحد لا إك ث. شى 
00 3 
لسثزه من لانن كراد ع نيارب 5 ده أن أن لقان قاما هو شان 

ظاهر ان جواز مقاتلة الذى يمر بيث المصل وسار له والعلام عليه من وجوه 

الوجه الاو ل: معرفةالسترة اللجرية وكيفيةالصلاة إليها ومعرفة هذه النائلة ووقنها 

فأما السازة : فعلى وجرينمتفق علهاوعنتاف «المتفق علها هىقدرمقخرة الرحل وهىقدر عظم 
الك راع وغلفا الرم 3 مأ صفة العئزة النى كان بلالرضىالتعنه . بضعرا بين بدى النى ص صلل أله عليه 
وسل فال مشر إذا أراد الصلاة وما دون ذلك نتاف فيهوهو مذكور فى كتب ب الفروع 

00 كيشة الصلاةالى 8 8 ون الى الجانب اللامن ولا لصييمك الها لان فا شبها لعبادة الاصنام 


فكل ذىء فيه شبه فيمكروه أ و لم كرهت الشريعة التشبه به 








مقاتلة المآر بين يدى المصللى يذل 


وأماء المقائلة وكفيتها فاختاف الناس فيها اختلافا كثيرا حتى أن من تغالىيفى ذلك من بعض 

العلياء ل إن قتله قدمه هدر والصىيى. بح مم أمايدل عليه تقليل! ا صلى الله عليه 4 وسلم فى آخر 
الحد مشوان كان م أسمعه عن تقدم لآنه عليه اأسلام قال اما هو شيطان نم فيكون القاتلةان 
بقاتل الشيطارر ومقائلة الشيطان بالافعال اليسيرة مثل النكتاب أو اارقية للآن العمل اليسير 
فى الصلاة من أجل الضروره جائر فاذا قاتله قنالا شديداً رجه عن حد الصلاة فقدر جع المصلى 
شيطانا ثانيا أشد منه ولذلك قال علساؤنا امحققون يدفعه دقما لطيفالا رجه من ااصلاة فان 
أى أن يرجع ثر كه واشتفل بالصلاة . وهناحث هل المقائلة من أجل خلل بقع للنصلى فى صلاته 
أوهو من أجل المار الظاهر والله أعل أنه من أجل المار وان كان ليس فى الحديث من اير . 
يؤخذ واحد منبما لكن هو مسئقرى من ارج وهر أنه عليه السلام قد قال فىحق المار : لأآن 
شف أربعينخر يفا خير له منأن عرشيدىا اسل . وقالعلبه السلام فى -ق المصلى : اناأصلاة 
لا بقطعرا فىء . فلم بجىء أنه انم أحد بين يديه إن صلانه غير بزية ل يقل بذلك من له بال من 
العلباء فيان ماقاناه أنه فى حق الغير لإآن المؤمن ن مع المؤم نكالئىء الواحد ولدلك قال عليه السلام 
فهما كالبنبان وقيل كالبناء إشد بعضه بعضا ومثل ذلك إجماع العلساء أنه لايجوز للمصلى أن يرى 
نفسا تذهب وهو قادر على نجاتها و بشركبا ويشتغل بصلاتهفان فل فبو 1 ثم غير انه انكان الفعل 
فذلك سيرا م خرجه من صلاته وتمادى عليباواجرأته وان كان كثيرا ابئداً صملاتهولاام عليه 
فى قلعرا 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن السترة تكون بكلثىء يؤخذ ذلكمن قوله؛؟ الى.ثىء ؛ فألى به 
تكرة ومن أجل ذلك وقع الخلاف بين العلداء ف تعاقيعهوم اللفظ وم يدل قله 01 الله عليه 
وس مخصصا فى الاجزاء أجاز السترة بكل شىء وقال فعله ذلك يكون من باب الاستحباب ومن 
جعل فعله عليه السلام مبينا للاأجراء قال أقل مر ذلك لايجحرى وهو الق وما يقوى هذا 
الوجه ماجاء عنه صلى الله عليه وسلم حين سثل عن سارة المصلى قال قدر مؤخرة الرحل 

الوجهالثالث . فيه دليل عل أن السثرة لا تكون الاحيثلايؤمن المرور وأما حيث يونا ارور 





فلا يؤخذ ذللك من قوله ([ يسائر »من الئاس 1 

الوجه الرابع . فبه دليل على أن الظاهر يستدل به على الباطن حدبث لايمكن وصولنا الى الباطن 
يؤخذ ذلك من قوله( أراد وارادته لاتعلم إلااذا رأيناه قريبا م نالسترة فدل اله علىمافى نينه 
ونحن الآنمنوعون هن الكلام فعمانا مقتضى مادل عليه حاله 





وا ش من من المصلين يقاتل المار 

الوجه الخامس : فيهدليل على أن لايقطع بالشىء فى الحم الا بالدليل الذى لاحتمل التأوبل يؤوخذ 
ذلكمن أنه عليه السلام م يسمه شيطانا إلا بعد الدفع ولم لجع فان رجع فليس بشيطان و وجه 
الفقه فى ذلك انه قد يكون هشخول الخاطر لم بر المصلى أويكون م يتين له أنه يصلى أوغير ذلك 
من الاعذار فاذا دفعه ولم برجع فلم بيق [ذذاك عذر وحكمنا له بانه شيطان على تحقيق و يقين 
ويترتب على هذا من الفقه وجه آخر وهو أن حك امحتمل ليس كك المقطوع به ولارضيع أيضأ 
- الحتمل لآ* ان ضيع رتب عليه مفاسد كثيرة يؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم أ 
أولا بالدفع لاحتمال أن يكون ساهياً أوناسياً ذان كان من أجل احتيالات فرجع صل المقصود 
والاقاتلناه وحكمناله أنه شيطان 

الوجه السادس : فيه دليل على أنه لانحترم الا من كارم يؤخذ ذالكمن أتمعليه السلام ل يحل 
حرمة الارور وهتعهواص بقثال من فعلءالاللاصلى الذى جحل السترة ولم يحعل ذلك لغيره منضيع 
الحم فى تر كد السترة سحينصلاته ومسا يزيد ذلك بيانا قولدصل الله عليه وسلم :من حاف الله خوف 
الله منه كلثبىء ومن لم ينف الله خوفه الله من كل شىء فرمة رمة جزاء وفاقا. 

الوجه السابع : فيه دليل على أن السترة لالكون الا من غيرم يؤخذ ذلك من قوله لمن 
الناس م وهذ! مايقوى ماذ كرناه أو لا انه لوكان فى حقالمصل لكان يوس بدفمكل من يمر بين 
يديه من الئاس وغيرهم - 

الوجه الثامن : فيه دليل صوق وهو أن الهرمة عندهم خير من العمل يؤخذ ذلك من حكندصل 
الله عليه وسلمان احثرم صلانه جمل السترةجعل له الامرة على المار بين بدبه ودفعه ومقاتاتهبثوله 
عليه السلام (فان ألى فليقائله) وفسق المعدى عليه ستى جعله شيطانا 

الوجه التاسع : فيه دليلعلى أن حم الشخص عقتضى فعله فى الوقت ولاينظر للاتقدم بوشن ' 
ذلك من قرله فائما هو شيطان على الاطلاق وام يفرق بين ما كان قبل ذلك على نقوى أو غيرها 

الوجه العاشر : فيه دليل لهل الصوفة الذين تجعاون اللكم لاحال لالغيره حتىقالوا لا تكن 
.كل انفاسك الا على ماتحب أن تموت عليه كراهة ان يأتيك الموت فى ذلك النفسومن أدخل 
حسن اله فى حي زكانفكا نه ما كان كلنا نعرف الاق والصواب لسكن لما آ ثرنا شهوا ت النتفورس 
تعذر علينا ااذه حالا جعانا التمئن سول عليه الوصول بتحتصيل الأصول والفروم 
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عَنْ حَدَيقَة رض أله عَنْه فل قل رسول الله صَنَّ الله عله سل قله الرجل فى أَهله وماله 
وولده وجاره مكفرعا أأصلا ة وألصوم وَالصدَكة والام وألهى 

ظاهر الحديث بدل على ان هذه الفتئة الخاصة وهى المذ كورة فى الحديث يكفرها الأربعة 
المذ كورةالصوم والصلاة والصدقة واللامى والنبى والكلام عليه من وجوه 

الوجه الاول : ماهذه الفتئة وماحدها وهل هذه خاصة بالرجال دورب النساء أوهى من باب 
التنسيه بالإاعلى على اللآدى وهل هذه المذكورة من العبادات هى المفروضات أوغير ها وهل لا بقع 
التكفير الا بمجموعها أو يكونبواحدإن وقع منها 

ذالجواب عن الأول وهو ماهذه الفتنة فالفتئة فى اللغة هى الاختبار فقد تكون بالخيروقد تكون 
بضدهىا قال جل جلاله (ونبلوك بالشر والخير فتئة) فكون النعماء هناممنى البلاء والعرب تبدل 
الحروف بعضها يبعض فيكون معناه قتنة الرجل بأهله والاختبار بأهله على وجوه. منها هل يو 
لم وهم جميع المذ كورين الحق الذى يحب لهم عليه أملا لآنه راع عليهمومستولعنرعايتهم فانلم 
,أت بالواجب منها فليس هذا ما يكفره فعل الطاعات بدليلقولدصل الله عليه ونس للذى سأله 
اذا قتل فى سيل الله صابراً محتسبامقيلا غيرمدبر يكفر الله عى خطاباى قال نعم إلا الدين. 
وهذا من جميع الديون وقال عليه السلام :من كانت له مظلءة لابه عن عرضه أوثىء فلب<اله من 
اليوم . وهذا باجماع انالحقوق إذاوجبتلا سقطبا الاالاداء اوالتحال فان كان مائر كا من <توقهم 
من طريق المندوبات فليس دن ترك مندو با بكون عليه 1 ما فيحتاج الى تكذير ويبقى وجه آخر 
وهو تعلق القلب بوم وهو عل قسمين اما تعاق مغفرط حتى يشغله عن حق من الحقوق فهذا ليس 
عمسا بدخل تحت ماتتكفب. الطاعات بل بدخلنحت وعبددعز وجل ف قولهتعالى ( قل إن كان أباق 3 
وابناؤم وأخواتم و3 واجكم وعشير كم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضوتها أحب اليك من الله ورسوله وجباد فى سييله فر بصوا حتى بأنى الله بأمره) وانكان 
مالا يشغله عن توفية حق من حقوق الله تعالى فبذا النوعوافه أعلم هو الذى تكفره أفمال الطاعاة 
لانه اا اجتمع له فى قليه رعية هوأه فها ذ كر وحتق الله عز وجل وقدم حق الله فتلك المراعاة 
الي وفق لما كانت كفارة لشغله بغير مولاه يشبد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ام 0 
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زمان كثير فقباقه قليل قراؤه تحفظ فيهحدود القرآن وتضيعحروفه قليل من يسأ لك ثير من يعطى 
يطيلون فيه الصلاة و يقصرون الخطبة يبدءونأعبالهم قبل أهوائهم وسيأتى على الناس زمان قليل 
فقباؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدودهكثير من يسأل قلبل من يعطى يطبلون 
فيه الخطبة ويقصرون الصلاة ,بدءوناهو اءمقبل أعماهم . وكان صلى الله عليه وس حين يقسم 
بين عباله يعدل بينين ولم يكن ذلك فرضا وذلك من خصائصه عليه السلام الخاصة به إلا أنهلم 
بحف قطعلى واحدةمنرن ص الله عليه وسلم وعليون أجمعين وما زال عليه السلام يعدل يلين ثم 
يول بعد ذلك: هذا جردى فما أملك فلا تؤاخذقفما لا أملك .وهو معنى ميل القلب إلى البعض 
دون البعض فى وجه ما وقوله صل اله عليه وسلى هذا على وجه التأديب لنا للانه صل الله عليه 
وسل لا عل الميل الذى #بله نمن بدليل قوله عليه السلام لما عاتبه أهله فى اثرة عائشة رضى الله 
عنها فظن الجاهل كاله عليه السلام الجليلة على مايقرر أن ذلك كان لشبامما وحسنها فقال عليه 
السلام مجاوبا لحن :لم بوح إلى فى فراش إحدا كن إلا فى فراشها . فبين صلى الله عليه وسلم أن 
اثرتها علمين هى ا خصها الله به من المكانة عنده والرفعة 

وأما فولنا: هل هذا خاص ببذه الأربعة أوهو من باب التنبيه بالأغلب على الأقل احثمل 
لكن الظاهر أنه من باب الثنيه بالاغلب على الأاقل 6 قدمنافى غير ماحديث وهو أن العلة 
إلى نيط بها الحكم إذا وجدت ازم الح وهر إجماع من أهل السنة فكل مايشغل كا قسمنا 
أولا عن حق من حفوق الله تعالى فهو وبال على صاحبه وكل ما كان النفس به تعلق وم يشغل 
عن حق من حقوق الله تعالى قتوفية الحقوق المأمور مها كفارة لما بمقتضى مابينا من الكنتاب 
والسنة والأى واللأحاديث فى ذلك كثيرة وفيا ذكرنا كفاية لن فهم 

وأما قولنا هل هذا خاص بالرجال دون النساء فتدفال صلى الله عليه وسلم هن شقائق الرجال 
معناه فى لزوم الأحكام و إنما هذا يا قدمنا من باب التنبيه بالأغاب ,يويد ذلك قوله صل الله عليه 
وس : ماتركت بعدى فتنة هى أضر على الرجال دن النساء .ول ميقل ذلك فى المرأة للآن الرجال فى 
هذا العنى أشد. وأما الود فقد تتكون المرأة فى ذلك أشد من الرجل للكن لال يكن لها الحكم 
عليه مثل الاب فذكر الأعلل. وأما المال وغير ذلك ذالرجال والنساء فى ذلك سواء إلا أنه هو 
الاغلب فى الرجال لا نهم كون ولا يحكم عللهم والنماء فى الغالب محكوم علدن فاذلك والنه 
أعل ذكر الرحجال دون الساء 

وأما قولنا: مل الراحدة من ذاك تكفر أوالجموع فالجواب عن هذا كالجواب عن الوجدوه 
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المتقدمة لإآن هذا من اد للميه بالأاعا لى على الغير لكانه عليه السلام 0 0 أفمال الآبد ان أعلاهاوهر 

الصوم والصلاة وقد قال جل جلاله فى حقها ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) دمر حقوق 
الأموال أعلاها وه الصدقة ومن اللاقوال أعلاها وهو الام والنبى فن فعل هذه 0 
أن يترك الباق ولا يشدر وقد قال عر رضى الله عنه إذا رأيت الحسنة فاعسلم أن لا أخيات 

وكذاك السكة 

وأما هل الواحدة تكفر أو ال مجموع بل الججموع مع ما بقى | بقى من الواجبات والدوام على ذلك 

بدليل قوله صل الله عليه وس : ؛ من لم تبه صلانه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا .> 
ومن ترك شيئاً من الواجبات فقد أل فاحشة ومثكراً ومن أتاها فقد نعد من الله ومن بعد 
كيف يكفر عنه ثيىء ما ذكر الذى هو فيه أعظم عا من يسييله 
لوجبه الثانى : فيه دليل على فصاحة سيدنا د صب الله عليه وسل كيف جمع هذه الفوائد ,ذه 
العبارة الرائقة 
لوجه الثالك : فيه دليل لآهل الصوفة الذين يؤثرون عمل القاوب على عمل اللابدان لينه عليه 
السلام قد جعل شغل القاب ما ذ كر ما حتاج إلى تسكفير ولا يكفر الا مالا يرضى 
لو جه الرابع : فيه دلبل هم على ترك الشبوات وجاهدة النفس علها لان سيب الو قوع فى هذه 


وماهو أ كبر منها انما هو غلبة الثبوات 





الوجه الخامس : يوذ من مفهوم الحديث اشارة للف ة كانه عليه السلام تعذر عن هذه 
فان الحروب منبا فيه السلامة ولا يعدل السلامة ثىء فن قدر عليها ممع توفية ما عليه من اللتقوق 
وابقاء مقامه الخاص مع مولاه فهذا عند أدل المقيقة والشريمة أوسحد زمانه والا الضعيف عند 
أهل الحقيقة هو الشارب عن الخالطة والضعيف عند أهل الفقه هو الذى لا يقدر أن يخرج عن 
امخالدطة أعنى مالم ب ن من أهل المقام الأول الذى أجعوا عله اذا عرفت الرشاد وطرقه وصفيت 
إلى -حفل النفس توعرت عليك عند الساوك الداريق 





'.حديث تعاقب الملائكة الكرام الكااين 







مة 506 ا 14ل امو ا 11 1١‏ برعو اا رإعوف" امن ع كوي 1د 5 رظية م 
عن أن هريرةر رطى ألله عنه أن رس وَل أله صلى أنه عليه وسلم قال يتعاق.ون فِحَ ملا 


50 


ادل وم 5 امار يمون 3 صَلاة الجر وصَلاة التصر ثم 0 وذ ف 
5 ل مببحة ل 





م لم اختص الله هذه الآوقات بالسؤال فيا 





هم للع #2هسد 2 عبادى مقولونَ د كام وم يصلوت ايام 


رمم وهو اعلى وا 
ا 
وتم إصاورف. 
ظاهر الحديث يدل على تعاقب اللائكة فنا بالليل والهار واجتماعيم فى صلاة الصيح و العصر 


م" 


وسؤال مولانا جل جلاله عن عبيده والكلام عليه من وجوه 

الوجه الأول : أن بقال لم سأل مولانا جل جلاله عن آخر الأعمال لاغير . وأنيقالم جاوبت 
الملانكة بأ كثر ما سئلوا . وأرى. يقال من هؤلاء العبيد المسثول عنهم . وأن يقال لم خصت 
هذه اللاوقات بالسؤال دون غيرها .وأن يقال ما الفا كدق لنا بالاخبار مهذا وما رانب عليه 
من الفه 

«الجراب عن الاول أنه قد أخبر صل الله عليه وسل : أن الأعسال يخواتينها ذاللدكم هنا 
كالمكم هناك 

وأما كون الملانسكة أجابوا بأ كثر مما سثلوا فلا" نبمعدوا أنه سال موجب للرحمة والافضال 
فرادوا فى موجب ذلك بأن قالوا وجدناهم لهم يصلون ويترنب على هذا من الفقهوجهان أحدها 
أن أعل العبادات الصلاة للانمعلها وقم ال.ؤال والجوابوالوجه الآخرأن الملائكة تفر يعمل 
ا المولى على ذلك وحسن جرائه ولو لا ذلك لما زادوا من عند 

سيم مالم يسألوا عنه . وأما من م هؤلاء العبيد المشار الييم مول تميق الع رم وان 

جل جلا له أضافهم إل نفسه وذ كره طم رحمة لأنه قد أخير فى 35 ابه أن ذل ا مادق هو رحمة 
له فى سورة ميم عليها السلام بشرله عر وجل (ذ ذكر رحة ربك عيده ) فهم الذين ره فبم الله 
عر وجل فى كتابه بقوله سبحانه ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان ) 

وأمافولنا لخصت هذهالأاوفات السو الفيياعن غيرهافن باب النشر يف لآاناه .جل جلا! يشر ف 
من يشاء من عباده حيو انا كان أوجماداً أو ماشاء ويترتب عليهمن الفقه وجبان منها أن هذين الو قنين 
أشرف الأاوقات وقددلت عليدآ ثار كثيرة منباقوله صبلالله عليه وسلى كناية عن مولانا جل جلاله 
: اذ كر ساعة بعد الصبح وساعة بعد العصر أ كفك ما بينهما . ومنها أن الرزق يسم من بعد 
صلاة الصبم فنكان فى ذلك الوقت فى طاعة ز يد فى رزقه وهذا ترى أرزاق أهل التعيد مباركة 
والبركة 1 الزيادات وقدجاء فيمن حافت بعد العصر انثا عليهو عد ديد ومنها قوله صلى الله 


عليه وسلم : استعينوا بالغدوة والروسة . فلو لا فعنلبا لما دل عليها والوجة الثاى أن الصلاة التى 


الصلاة الوسطى . حب الملائكة للعباد 5 
توقع ذههما تكون أفضل الصلوات لآآن الوقت المسئول عنه مرفع على غيره والصلاة مسئول 
عنها من بين غيرها من الصلوات شكون بهذا التأويل هى الصلاة الوسطى التى أمرنا بالحافظة 
علا تكون صلاة وسعلى فى زمان الليل وصلاة وسطى فى زمان النهار لآم الصلاة الوسطى 
اختلف العلساء فبا على أحد عشر وجبا مامن وجه إلا وقد قال الخصم فيه مطعنا واعترض عليه 
وأرجو لما قررناه ان هذا أقابا اءتراضا وز يادة فى ذلك مانقدم منها البحث فى هذا الحديثك 
وافق علا بعض الطلبة فالآ كثر متهم سلوا واستحسنوا الاشخصا واحدا اعترض عل قولنا 
أنها الصلاة الوسطى اعتراضا ليس بالحسن فعر ذلك على من له تعلق باممكلم بتاك البحوث فلنا 
كان فى الايل رأى ردول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم والمتكلم بين يديهوهو بقول له بارسول 
الله ظبر لى فى هذا الح ديث وذكر أه تلاك البحوث واعترض شخص عل ف الصلاة وما 
ذكرث فا هن أنها الوسعلى طاوبه الرسول داه السلام بأن قال له حمسن داقات وما ظبرلك دق 
فلا أدبم أخير الرأئق انكلم اال رسول الل على اله عليه رلم تقال اذا أجازها سيدظ صلى 
الك عليه وم ذلا أبالى ؟ن ردها 
وقولنا ماالفائدة وما يترتب على ذلك من الفقه فالفوائد كثيرة وما يثرتب على ذلك من الفقه 
كذلكفافيهمن الفوائد الاخباركنا ما نحن فيه من الضبط وكيفيته ويترئب على هذا من الفقه أن 
لتتبه إلى أنفسنا ونحفظ أوامسنا ونواهينا هذا وظيفة العوام وأما الخواص فالفررج والسرور مبذه 
الأوقات لقدوم رسل الملك الهم وسؤاله عنهم فبذه أعلى المسر اتعندهم ولذلك ذكر عن بعضهم 
أنه اذا كان آخخر صلاة الليل ويشفرغ منها بلس أحسن ثيابه ويجلس على أحسن فراشه ويقول 
مرحبا برسل رى التكرام بسم الله | كتها فييفى فى ذكروتلاوة حتى بحيثه أوقات الصاوات فصلى 
حتى يعود الى آخر صلاة النبار و.يفدل مثل ذلك بالليل ذلك كان حاله 
الرجه الثانى : فيه من الغوائد أيضا الع حب الملا لنا ويترتب عليه من الفقه الأأذس بوم 
والحب طلم وهو ما يقرب الى الله عر وجل وفيهالاخبار بالغيوب وهو من أ كبر الفوائدويترتب 
عليه من الفقّه زيادة الايمان فيتتحصل عليه المدحة الكبرى والمنحة العظمى الى مدم بها أهل 
الاممان لقوله جل جلاله (الذين يؤمنون بالغيب ) ويترتب عليه من الفوائد الاخبار محرمة 
هاتين الصلاتين لا كان يتمع فيبما أربعة من الملائك وفى غيرهما اثنان اثنان وبترئب عليه من 
الفقه امحافظة عليهماوالاهتهام مهما بزيادة ترفع سيدنا صلى الله عليه وسلم لآنه للا زاد اطلاعدعليه 
السلام على أمور الغيب والعلم بها والاخبار عنها زاد ترفيعه عليه السلام ويترتب عليه من الفقه 


م م ف الحد يشمن صفات أأولى سيعدأنه وتعال 


زيادة ترفيعآ له عليه السلام وها زدنا له ترفيعا زدتا الى عولانا قربا 
الوجه الثالث ؛ فيه دن الفائده محرفة ترفيع هذه الأامة على غيرها لآنه لم كير برذه الا عنابة مها 
ويترئب عليه عن الفقه شكر هذه انعدة ااتى خم صنا برا والشكر يقتنى ازيد بالوعد اليل 
قالتعالى ١)‏ لان شكر مم ار بكم( فانقال قائل مامعنى كأ الى جنس الاق منينمنكم أو من غير 1 
أو هى لك ذان كانت للجميع فكذلك كان من كان قبلكم فالجواب عنه كاراب قل لان هذه 
قن أعم من الأولى 

الوجه اارابع : فيه دن الفوائد العلم بأهتهام ال عر وجل بعبيده و يكرتب عليه من الفقه اذاعلنا 
ذلك قوة البقين وهو أعلى الدرجات 

الوجه الخامس : فيه من الفائدة أنه عند سماع ذلك تعرف قدر ايمائك من ضعفه وقوككويترتب 
عليه من الفْقّه انك اذا رأيئه قربا وزادك ذلك حنا على العمل -ص للك بغار ةأنف يكن القوم نسبة 
وانلم ثر ذلك يزيد عندك ثيء الاكان سبك لد كعك أخبار الناس عرفت أنك من المسا كين 
الذين نخاف علييم فتدارك نفسك بالمعالجة وهذا وجه كبير من الفقه 

الوجه الس.ادس : فيه فائدة كبر ى فانه يدل على جملة من صفات انق عز وجل وهى الدلالة على 
أنه عر وجل متكام وأزكبف كلامه لابشبه كلام المفاوقين وأنه عز وجل موجود حةأ وأنه لين 
فى مكان وأنه تصالى مدرك يسع الاشياء فأما الدليل من الحديث عل كلامه عر وجل فن 
قوله ( كيفاتر كم عبادى ) فبذا نص 

وأما الدليلى عب أن كلامه ليس كمكلام الخخاو قبن فن قوة السكلام فى الحديت لثانه عليه السبلام 
أخبر أن الملائ؟: تأتى فى الزمان الفرد من جميسم أقطار الأآرض بأعبال يع العياد وفييسم 
البر والفاجر والمؤمن والكافر وهذا عدد لاعصيه العقل ولايضبطه فى هذا القدر من 
الس ل الا بالوهم ولا بالككتب فسآل من هذا المع العظليم اللفذلة الذين أثوا من عند 
الخصرص من عباده دوت غير هم فدل ذلك على أنه جل جلاله مخاطب -مفؤلة كل شخص 
منفردين فيحصل الطاب لاجمع الكثير فى الزمان النرد على الانشراد مردوجين مزدوجين على 


حك واعدد لا التثسباه هذا كلام الخخارفين ولا اتواضمك عقل و لكف وما شوى م قاناه ذو له صل 





اش عليه وحم : اذا صعد الخافؤلان علييما الميلام يعمل العيد وأول كقيفةٌ ميض بالمسنات وأشرها 


كذلات قا الله ركم ياملا نكي أ تقر اما ليما من السيات اي الععمقا هتنا تقيةوان 





كات سد دار فر ادا باطنات وال ينات أقرت 0 0 ض لياه 9 أما الد الى 1 وجود نفس 





اللا اوه لصلاة ١‏ 


الريوبية فهو الكلام للآن الكلام لايكون الله ن موجود تطعا وأما الدليل على أنه عر وجل لبس 
فى جبة فلاانه صل الله عليه وسلم ذ ذكر الصعود والاطاب ولم يتعرض إلى الجبة فدل أله لابتديز 
وأما الدليل على إدرا كه سبحانه جميع المدركات فانكواه عر وجل مخصص حفظة أهل الخصوص 
من بين غيدهم ذا | الخطاب ورتب على هذا من الفقه معردة الق عر وجل وزيادة اليقين 
بوجوده وقوة فى الابمان و بترتب عليه الثواب الجريل فان أ كبر الوصول إليه عز وجل المعرقة 
به وتتنز مه جعلاا من من عابه به وحفظه عليه بمنه | 

الوجه السايع :هنا يحث متى يكون عروجهم لأنه عليه السلام قال ل ثم يعرج .الذين باتوا 
فم 7 » ورواية ة أخرىكانوا ف فأما فى 3 الصيعم فبعد الشروع فم والإننظار لها بدليل قوله 
أ ركام م دهم يصلون ” : 

وأما قولناوهم يااظاروتما أعنى يننظروما أى ,ينتظاروا فى إيقاعها اقوله عليه السلام : لابزال العبد 
فيصلاة مادام يفار ا'هلاة . وأما الذين حرجو ن آخر النهار احتهل أن يكون مثل البح واحشمل 
أن ككون عند العشاء الآخرة على رواية باثوا فيكم لآن الشبور من الاثة أنهم يسمون من الزوال 
إلى المذرب دساء ومن الذرب إلى الصييم عبتا فاذا صعدوا بعد العشاء تقد أنعذوا جزءامن المييت 
وهوالذرب يعاق اسم الكل على البعض © يقواون جاء زيد يوم انيس وما وقع به إلا فى 
جرء منه وأما على رواية كانوا فيكم فحتمل مثل الصبم وقد تمل مثل ذلك على رواية بانوا فم 
لآن العرب تسمى الثىء ما يقرب منه و إنكان قد جا لصرو ا سان العرب تسدى الزمان من 
الزوال إلى الصيم فب يتا وقد سقى ماقائاه من ا-ثمال تأير ن, م العسحود إلى العشماء الأخرة للانه من 
أحد احثيالاتما وهو الذى به عليه 4 أدل الصنعة التحوية 1 باما عند كلامم عام با وعلى أخوا: 3 
من حروف العطف وهى للببلة فبذه المبلة احتملت أن تكون مقارنة للا“وقات التى حدت لاصلاة 
انها مق يدة أو إلىأز يد منذلك فأما فى الصبيم فلا تعتمل أن بد منه فانه ليس لنا مايطرق لهذلك وما 
طرقنا الاحتهال فى العارف الآخر إلا على رواية باتوا يك لاشساع الزمان فى ذلك ولذلك 
نبجب الحافظة فى انيعم قاله أهل المعرفة من العلساء ليصلى الوسدلى بالقطم 

وقوطم (ر واد يناهم وهم يصلون ) الوجه فيه كالوجه فى الذى قبله 00 أتوم وهم فى 
7 لا أو م يتظروم كن الأظبر وال أعر أنهم فى الوقت الذى يكون نزو لهم صعود 
الآخرين وانكون ثم للانتقال من حاك إلى حال لبن يبنا ثىء آخر وهو من أحد وجوهها 
المستعملة فها وما يقوى هذا من خاربج ما ورد أن ملك اليمين موكل على ملك الشمال واو 


3 حديث من لسى صلاة فليصلبا إذا ذكرها 
بقيا هذا المقدار من الزمان وهو منالعصر ذان نزوهم فيه مق إلى العشاء الأخرة لآنه قدر ثلث 
بوم فكيف يضح أن ىو الاخبار بصيئة الانفراد عن ملك اليمين والشمال مطلةا ولقولنا يم 
استشهد نا بدقبل لقولهصلى اللدعليه وسلم ؛ إذا صعد الحافظان ولم يذكر فى الصعودبالصحيفة إلا اثنين 
ومن طريق آخر لو قعدا بكثبان الاثنان منفردان والاثنان منفردان فى هذا الومان لكان يؤل 
الام إلى تكرار العمل على العبد وهذا على صفة العدل محال وأوكانا أيضا يقعدان فى هذا الزمان 
الخاص ولا يكتبان فبذا على «قتضى المكة ال ثان لآن الحكة لاعمل فا لغير فائدة ودليل 
آخر ونان كذلك أعنى بقام إلى المشاء الآخرة لكان ااسيد صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا للأنه 
تترتب عليه فوائد وأحكام وأقل من هذا لم ينفله وأشبرنا به لما طبع عليه من الشفقة والنصمم 





7 سس حديث من ثمى صلاة فليصلرا إذا ذكرها‎  )54( 
عن لس أن الك رحنى أله نه عن أي صل اله عه سل قل من َي لاه كِسَا ذا‎ 
دَ رما ل كَنَارَةٌ كنا : ذلك ألم الصَلدةَ لد كرى‎ 

ظاهر الحديث إيقاع الصلاة المنسية عند ذ كرها والكلام عليه من وجوه 

الوجه ألآول: هل الصلاة يعنى بها واحدة ليس إلا أوصلاة منحيث اجملة وان كثرت . وهل 
تقدم على الوقتية وان خرج وقت الوقتية أملا . وهل يجوز تأخيرها يسيرا 6 يحوز تأخير الوقنية 
أملا . والكفارةهناهل هى عن ذنب مأو به أم ليس : فالجواب عن الأول احثمل الوجبين 
معا فاما الواححدة وهوأن تكو نواحدة فيازم منه انكانتأ كثر فلا بصل ولاقائل بذلك فيطل هذا 
الأحتمال وبقى أنها صلاة من حيث انل كانت واحدة أوأ كثر فانها تصلى . وأما هل تقدم على 
الوقنية أملا فان نظارنا الى ظامر اللفظ قلنا بذلك لاه عليه السلامقال يصلها فذلك وقت للا على 
ماجاءف روا بة أخرىفقّد عينه عليهالسلام بالاشارة اليهوان نظرنا الى أن الام اذا احتملمعنيين 
أحدهها يوججب حك وليس فيه شال بالحكم الآخر والثانى يوجب حكيا وبلحق فى الحم الآخر 
خلل فيأخذ الذى يوجب الحم ولايققع ف الك الآخر الذى به خال من طريق الترجييم مثلماقانا 
آنفا اذا فظر نا بتعينالوقت بالاشارة البه أوجبنا فعلها وان خرج وف الوقتة فلح الخال فالوقتة 
مخروجماعن وقتها وقد نباء فى روابة أخرى فذلكوقتطا أى جاتر فعلها وانكان وقنهاالمفروض 


ذا قد خخرج فصاحبها معذور فى ذلك بعلة الفسيان وكان قد دل وقت جواز فعلما ودتل على 


كفارة الصلاة المنسية ٠‏ امي 


الأخرى التى تعين وقتها بتعيين الشارع عليه السلام أولا وهو اللاصل فكانت الأأولى بالتقديم 
ولا يلحقها نقص وتبقى صاحبة العذر متأخرة عنها والشارع. عليه السلام قد جبر يذلك الخال بقوله 
صل الله عليه وسلم : رفععنامق| الخطأ والنسيان . ف ن أجل نهذه التقديرات اختلف العلماءفى تقديم 
المننية عل الوقئة فذهب الشافعى رحمه الله ومن تبعه على انقديمالوقتبة على المنسية ومذهب ماللك 
ومن انبعه على تقد المنسية على الوقنية الا أنءيشترط انتكون يسيرة فانكانت كثيرة فالوقنية 
مقدمة وادعوا الأجاع فى ذلك و كذلك ادعوا الأجماع فى تخصيص الحديث لآن اللفظ يقتضى 
العموم فلو أبقوه على ذلك لآل الام إلى أن تخرج الوقتية عن وقتها ويعود حكمراحكر المنسيات 
وهذا خلل كبير فانتسيع هذا بالأجماع والاجماع لايعترض عليه وبقى الخلاف فى حد القليل من 
الكثير فاقل من صلاة يوم عندهم فى حك القليل وأكثر من صلاة يوم فى حك الكثير وصلاة 
5 مختاف فه وأماهل وز تأخيرها عند الذكر بغير عذر شرعى أو ضور أداء الوقنية على 
الخلاف المتقدم فلا أعرف فيه خلافا أنه لايجوز لان مشار اليه غير محدودما فعل عليه السلام فى 
الوقنيات حين قالمابين هذين الوقتين وقت فدل بترك التحديد لهذدأن الأام فيب تخلاف المحدودوقتها 

وأما هلهذدهى الكفارةإذئبوقم فليس هنا ذنب واقع لما قددنا أولا هن قوله أو نسيها فيكون 
معنى قوله عليه الام (الاكفارة لما الاذلك) أناوكانمناكذنب يخ ذبدكقولهعروجل ف كتابه 
(لخراؤه جبنم خالدا فييا ) قال العلداء فى معنى لجراؤه إن جاذاه واحتمل أن يكون أراد بالذكر أن 
الذئب فها ذنب من كونه ذنبا لغة لكونه أخرج ما أمى به عن وقته وان كان صاحبه لا يواخل به 
وان جيره يسمى كفارة وا نل يكن هناك ذنب لآن هذا تغطية اذلك الخلل واحتمل أن بريد أن 
ذلك الخال الذى وقع أنه لاينجبر بفعل من أفعال البر وان كبر الا بادائها فىهذاالوقت المشاراليه 
فكون فبه على هذا التأويل وسجبان من الفقه الواحد منع البدل بغيرها من القرب والأاخر 
أن لا تؤخر عن ذلك الوقت و-بذا المعنى يرجح مذهب مالك ومن تبعه على غيره 

الوجه الثانى ‏ فيهدليل لول من يدول أن شرع من نقدم شرع لنا يؤخذذاكمن قرله( أقم لصلاة 
لذكرى) وهذا الطاب كان أن تقدم من الأمم 
الوجه الثالث : فيه دليل .ان يقول ان شرع من تقدم ليس بشرع لنا إلا اذا وافق شرعنا يؤخذ 
ذلك من أندصل الله عليه وسل لم يحت بالآىالا سين قر ر لمكم فكانه ذكره لما يساوى ماأمى به 
ل أ به من قبلنا ويترتب على هذا الوجه أن معرفة الشرائع المتقدمة من المحمود شرما وان لم 
كن فيه سك لنا ولو لا ذلك ما ذكره صلى الله عليه وس 





ا حديث اللاذان فى الباديةوفضله 


الوجه الرابع : هنا إشارة صوفة لآنهم يقولون أعلى اللأعمالالاذ كار لإآن ذكر اللسان بو 5 
ذكر اللاحكام وهو أجل اللأاذكارما قال عير رضى الله عنه ذكر الله عند أمره ويه خيرم 
ذكره -باللسان والغفلة سبيها النسيان فاحرممن حرم إلا من الغفلة ولا سعد من سعد إلا بالذكر 
والحضور وقد قال عر وجل فى كتابه ( ولذكر الله أ كبر ) 


هم م لحل بت اللاذان قَ الباددية أوفطله 7 


- كه لمهم قهم وو 
عن عي رحن بن أى 0 الأتصارى . الآرى عن أيه رضى 2" 07 3 3 


م بو “هبني مه 


7 0 مس مل 


نأا ؟] معيد الخدرى فل َقَ را كََ 0 لم دب هذا كنت فى غنمك 3 ياد يك 
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أذ بالصادة ة ارقم صَوَنَكَ, اذاه ان 0 مدي ى صوث لذن جن ب سن ول 5 
1 1 0 ألقيامة 1 سعيد عه من سول أنه ا عله ل 

ظاهر الحديث أنكل من يسمع صوت المؤذن يشبد له يوم القيامة والسكلام عليه من وجوه 

الوجه الآول : قوله ا ا )هل يعى بثىء كل حيوان 
أوجماد أو حيوان ليس إلافالظاهر أنكل جماد وغير ذلك لقولءولا ثىء لأنهيقع على اماد وغيره 
لا سما وقد جاء فى حديث آتعر مدر وش . وهنا حث وهو أن يقال ما الفائدة فى شبادة هو لاء 
وما يترتب عليه للفاعل من الخير فالمواب والله أعلم أنه يكون لد من الثواب بقدر ثواب عملمن 
سمعه يؤخذ ذلك من قوله عليه السسلام :من دعا الى هدى فله أجره وأجر من عمل به . وجا, أن 
بقاع الأرض تناد ىكل يوم بعضبا بعضا هل عر البوم عليك من ذكر اق فن عبر علها ذا كر 
الله افتخرت على صاحيتها فيكون نندائه داعيا الى ذكر الله فله بقدر أحترين من ذكر اله من أجل 
أذائه فان قال قائل ليس هذا ذكر بل هو اعلام بوقك الصلاة قبل له ضدقت وللكنه له أجر 
الآذكار وهو الاقرار باللطية ونفى ضدها ومن مشروعيته المسكاية على من معد فهو اعلام 
بالصلاة ودعاء الى أفضل الأذكار فوجب له بذلك من الأاجر ماذكرنا 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن الجمادات تسمع وقد اختف العاساء فيا جاء دن الاخبار عن 
احمادات فى مثل هذ أ والنسييم ففمثل قوه تعالى (وأن من ثىء إلا نيعم تحمده ) فن قائل يول 
أنه يوضع فيا حياة وسيكل تسبح ومنهم من حمابا على ظاهرها وقال ان القدرة صالكحة وهو اق 


نطق المادات . الصلاة فى البرية وفضلبا بهم 


لا سيا مع قوله عز وجل (وان من الحجارة 1! بتفجر منه الأنبار وانمنيالما وشقق فيخر جمنه الماء 
وانمنم ال امببط من خشية الله) قال أهل التحفيق من العلماء ل نهمامن حجر ميل أو جب لخر الامن خشمية الله 
عروجل وهوال+ق فاوكان ذلك كادباسان الحالي زعمت تلك الطائفةها تكونةائدة الاخبار بذك 
لنا ونحن نعلم ولذلك بعلو الضرورة فيكو نالاخبار به كتتصيل الحاصلوهذا فى حدق الحتكم حال 

الوجه الثالث : فيه دليل على أرس اجنادات تشبد يوم القيامة بالذى وقع فيا من الخير وضده 
وجاء ذلك فى حديث غير هذا ان البقع تشبد ما فعل عليبا ولول بكن فى ذلك إلاماجاء فيحديث 
عذاب القبر لان الآأرض تقول لليؤمن ما أحب ما كنت فيه وأنت تمثى على ظررى كيف 
البوم وأنت فى بطنى والكافر بضد ذلك والآى واللاحاديث فى ذلك كثيرة والقدرة صالمة وبذلك 
تقر نب الفائدة على الاخبار بهذا والذى بحم على القدرة و يقول لارتكلم ولايفبم الا من له حياة 
وغقل ليس له فى ذلك دليل شرعى وانما أخذ ذلكمن عل العقل والقدرة لاتتحصر بالعقل وقد قال 
جل جلاله ( ويضخاق مالا تعلدون ) وقد تقدم لنا ذلك فى أول الكتاب بحث أغنى عن اعادته هنا 

الوجسه الرابع : فيه دليل على أن الحروان واجماد يف رس بالصالمين وقد جاء فى معنى قوله تعالى 
( فا بكت عليهم السماء والآرض ) ان الارض الى كان المؤمن يتعبدفيها والباب الذى كان مله 
يصعد منه الى السماء يكيان عليه أربعين يوما وفه تحضيض على العبادة فى البرية لزنه اذا أخبر 
بمثل هذا الاجر اجتهد فى ذلك وقد جاء أنه هن كان فى بربة وأذن وأقام صلل خانه أمثال الجبال 
من الملائ.ك: وان أقام ولم يؤذن صلى وراءه الملكان ليس إلا وقد جاء أن الصلاة فى الب ية 
بسبعين صلاة فيحصل ما جاء فى الأخمار فى البرية والتعيدفيها اذ كرنا وغيرهوهاجاء فى الخاضرة 
وشهود الماعات وملازمة المساجد وغير ذلك ما جاء فى التعبد فيا وأنواعه ان المؤءن اذا كان على 
- الكئاب والسنة انما كان كان فى خير عظم حسب الوعد الحق 

الوجهاخامس : فيهدليل على أن من أ كثر منثىء ذسباليه حبه يؤخذ ذلك منقول هذا السيد 
لصاحبه لأنه لم يكن يعرف هل هو مولع بالبادية الامن كثرة لزومه إناها ولذلك قال أراك بحسب 
رؤية الخال ولم يقل له بالعلم القطعى 

الوجه السادس : فيه دليل على أن من أحبشياء من متاعالدنيا ولم كنعه عن اوفية حقوق دينه 
من واجببا وند.ما أن ذلك جائر يؤخذ ذلك من اقرار هذا السيد صاحبه على ما رأى منه من لحب 
ونبه على الحض على الندب وهو الاذان والصلاة فيه 

الوجه السابع : فيه دليل على ان الأغراض تكون مختلفة والصحبة متحدة وذلك مأخوذ من 

م لم ع ل مجة ء, 





1 الدين أهم شىء عند الصو 5 





اقراركل واحد من هذدين صاحبه على حاله لكلا منبا على لسان العلم في حاله ومثل ذلك قصة 
مالك رضى الله عنه مع صاحبه المتعبد حين أرسل المتعيد اليه ينديه الى ترك ما هو فيه من 
الاجتماد فى العلم وبنقطع الى التعبد فكان من جواب الامام له ان قال أنت على خير وأنا على 
خيروما أنابتارك ما أنا فيه ولا أنت كذاك فيقيا على صحيتهما مع بقاء الكل واحد منهما على 
حاله الخاص 
الوجسه الثامن : يؤخذ منه أن نصبحة كل شخص عا يقتضيه حاله يؤخذ ذلك من إرشاد 
هذا السيد صاحبه الى المدوب الذى يليق حاله وهو الصلاة بالآذارف ملم يقل له مثل ملازمة 
الممناجد ونحوها ما لامكن الا من يسكن الخاضرة فكان يدخل عليه تشويثما لكونه لابقدر 
على فعله مع ماهو فيه 0 
الوجهالناسم : فنه دليل عل فضل الصدر الاول يؤخد ذلك من اشتغال بعضيم ببعض ولولا 
ذلك لما أرشد هذا السيد أخاه الى ذلك 
الوجب+ العاشر : فيه دليل على أن لكل شخص ماهو أجمع لخاطره يؤخذ ذلك من ارشاد هذا 
صاحيه الى اللآذان دون غيره من المندو بات للعلة التى علئاها قبل 
الوجه الحادى عثر : فيه دليل على أن الصدر الآولكانوا يحافةاون على المندوبا 5-9 تحافظارن 
على الواجبات بؤخذ ذلك من قوله «ر إذا أذت 4 فدل أنعل يكن بعلم دن صاحيه أنه ررك 
المندوب وهو الأذان لآن اللآذان عل خمسة 3 أقسام واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح على 
ما قسمه أهل الفقه ويينوه فهذا النوع مر. المندوب منه وأا نبه على الزيادة فى المندوب 
وهو مد الصوت 
الوجه الثاىعشر : فيه دليل لادل الصو ذه لإإان أهوالا: شاء عخدم #الدين فاو لاما كا نالصدرالاول 
كذلك ما اكان يوصى صاحبه عاتقدم وكان الصحابآرضي اشعز ب اذا تلاقوا يؤل بعضهم لبعض 
تال تومن أى تذا كر فما بقوى به إماننا وقد ا “تعاب وكان من ارتفع قدره فى 
الطر ينين الع والهال اذا تلاقينا بمد السلام بيادرى بابي فأول مايأل عنه يول كيف دينك 
كيف حالك مع ربك كيف قلبك وسيتذ يسأل عن غير ذلك دن الأو ال فكنت انفصل عنه 
وجد صدرى قد الشرم والامان نيحد فيدالز يادقسوسة اصدقه وتتدعذا أولاالاهمتشيها بالصدر 
الأول رمك ذا ينني أن تكو . أخوة الامان ولذلك قال جل جلالك ( الاخلاء يوم يمضهم 


للعون صو إلا المقين 1 0 0 أو لتقي قارف ٠‏ لماه ا ره 





حديث فضل الآذان . الآذان المشروع 1 


) الو ( ا سود بثك فضل الآاذان والصففب الإاول والعدمة والصبح 48 0 


له 2 اخ سمس سم اس لوخ 6ه سار 


0 5 اك سل 0 ناس مَافى 


ألنداء وَأسَفٌ الأول م ل يدوا | إلى أ و عليه لا ستهموا وأو يموت ماف الجر 


25 1 033 0 ل 


00 وا إِليه ولو يعون ماف لشم والصبح لا ونا 0 


ظاهر الحدريث يدل على الحث على النداء والتجير وعلمصلاة العتمة والصيم فى اججماعاتوالتكلام 
عليهمن وجوه ش 
الوجهالاول : أن مشروعية الأأذانلايجوز إلا واحد بعد واحد يوخذذلك منقوله عليهالسلام 
2 ( لاستبموا عليه ذا ركان جوز جماعة ا احتاجوا أنيستبمواعليه ٠‏ للآن الاسم املا 3 ون الا على 
في لس الل ول كرون احدأول به من غيره ويزيده ذلاك ب انا فمله للانه عله 4 السلام 1 بروأته 
أذن فى زمانه صلىالله عليه وسلم مؤذتانجلة وانماكان بلال وابن أم مكتوم يؤذن بلال وبعده ابن 
أم مكستوم ولذلك فالعليه السلام : إذا أذر:, بلال فكلوا واشربواحتى ينادى ابن أممكتوم . 
وكاننداؤدعل الفجرو كذالكالخافاءوالصحابة بعده رضوان الله عليهمةالآاذان الذى أحدث اليوم 
بالمجاعات بدعة محضة وانما أحدثه بنو أمية واثباع السمنة أولى وأوجب 
الوجسه الثانى : فيه دليل على المنافسة فى أفعال البب ولبس ذلك ما يدخله نقص ولا رياء فيه 
يؤخذ ذلك من قوله والإسيرا عليه وقال مو لانا جل جلاله ( وف ذلك د اليتتافس اناه مون ) 
الوجاه الثالت : فيه دليل على أن الاق فالغالب لاحملبا عا لى اللاعمال الامعرقة ماما من الاظط 
يؤخذ ذلك من قوله (( لو يعلالناس ) فيه إشارة الى عظلم الاجر وان كان قد ذكره صلى التدعايه 
وس فى غيرما موضع . منها قوله عليه السلام : المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة . وقوله 
عليهالسلام : إنهم على كثب من المسك . وغير ذالك فلباكان هذا الحديث على طريق الاض علينه 
عرض لعظم الاجر ف يبيله ويارتب عليه من الفقه أن النخبر كون ا اه على الوجه الذى يغلب 
على ظنه ان الفائدة فيه أعظم لآنه عليه السلام هنا أجمل وق اللاحاديث الآخر فسر فلا تكون 
التفرقة ببنها والته أعلم إلا بهذا الوجه 
الوجه ١‏ رأبع. . فيه دليل على أن الصف الآول هو فى السجد لان العلياء اشتلفوا مامعني الصف 
منبومن 5 قال إنه فالمسجد وموم من قال إنه فماتك: تبه الملاتك: على باب المسجد للانه جا أماقكتب 





ا الصف الأول . روج النساء للمساجد . التحيل فى كسب الخير 


الأولفالاول فاذا خطب الآمام طويت الصيحف وقعدت لسمع ونصر, الحديث ينفى أنيريد كتب 
الملاتتكة لان كتب الملاث؟: لاثراد ولالعايه أعنى قدر عرضه حت عل رجل يسع عرضدوالقرعة 
لا تكون الاعلى ثىء مدرك ويعل أنه لايسع الكل فانه اذا وسع الكل فلا قرعة فاذا لسعم سيلئل 
احتجنا الى القرعة لنعلم من هو أو لى به من غيرهفالذى انكلته الملائكة لامسكن القرعة عليه لعدم 
العلى بقدره ومأذا بسع لخاء الدليل للذين يقولون انه ف المسجد ولانحتاج أيضا القرعة إلااذا جئناق 
فور واحد لأانه قد ثبت بالشرعأنمن سبق الى ثثىء من المباع فبو أحق به فاذا تلاحةوا به عل رحد 
مواء قم بينهم أنكان ما تأخذه القسمة ويمكن ذلك فيه والاامن يكون أو لى به فعند ذللك تحتاج 
القرعة كبذا ومثله للأنهلا يمكن القسمة فيه . وهتاحث فق رادعليه السلام 0 الناس 2 قل اللالف 
واللام العرد أولائجنسفاذا فأناللعيد و#هالمؤمنونفيتر:ب عليه من الفقه أن العبيد واللاحرار والاناث 
والذكورق ذلك واءوأيلا إستأذن العبيد فى ذلك ٠‏ ساداتهم ولا النماء فى ذلك أ واجهم ويزيد 
ذلك إيضاحا قوله عايواب اسلام :لا قنعوا إماء الله مساجد الل . قانا كذلك يعاق الحم كن لا 
ديت أمور ل, بق ذلك إلا خاص فى خاص وثم الرجال دون الأساء ولا من العبيد نك من درف 
منه الخير لآنه بجعل ذلك ذريعة لتضييع حدق سيده ولذلك كانت عائتدة رضى الث عنها تقول لو 
أدرك رسو الله صل الله عليه وسلم ما أحدث الفسماء لمتعون المساجد كا منعه بنو إسرائيل ومافدات 
عانكةز وجةعير رضى الله عندأنها كانت تستأذنه فالخروج الى المسجدفيسكن فقول لأخرجن 
إلا أن تمنعنى فلا منعها لأججل ماعارضدمن قوله عليه السلام لا لبنموا إماء الله مساجد الله فتركيا 





بوما رجت الى صلاة الصبيم وتقدمر! ووقفف لما موضع فى الطريق فى الفللية سبتى خخطارت عليه 
فوئب علبا وقرصها فى نهدها وم تكلم ول بقل ا شا لكى تحمل من هر الفاعل ذلك 
فرجعت رطى الله عنبا الى بينها وم م على مطيرا الى الم .جد مم 0 تراج بعد ذلك فقال لما عير 
رضى أنه عنه لم تركلك الخروج نقالتك قد فيد الئاس فعالت عدم شتروجها الى المسجد بفساد 
الناس وأجازه ذلك السيد رضى الله عنه الذى قد أمرنا باتباعه فاه أسد العمرين وأحد الخلفاء 
رطى الله عنوم 

الوجه الثامسس : فيه دليل على التعحيل فى كسب أفما ل الخير بكل من يؤخد ذللك من قوله عله 
السلام ِ مم يجدوا 4 فلا يرجعون لله رعة إلا عندعدم القدرة عل مله ومن هنا أخدذ أمن 
الصوفة دليلا لحم فى اطيلة عل النفوس وججاهدث وها بذكت ل لعضم أنه بقى زمانا تعن 


للثفس زىالقرم سن لتدفل البيكه كانإذا 00 أن تفعل 5 1 هو من عل القوم شول 


الحث على اظهار شعائر الاسلام رذ 

لها لبست زى القوم ثم تخالفينهم أوتر بد شيئاً من حال أهل الدنيا فيقول لها هذا لايايق ان تزيا 
بهذا الزى فيمنعبا ومثله عنهم كثير 

الوجه السادس : فيه دليل على فصاحته صل الته عليه وسم يؤخذ ذلك من حسن تثويعه عليه 
السلام العبارة لما كان اللآذان والصفف الول الحصر فى فعله ولا يكن الكثرة فيه عدر عنهما 
بالفوغة بولا كان اللبجيكنانة عن الجادرة "ل الزمان ممق القدين هنا ف بو امه على ول أهن 
الفقه ولا أعل فيه خلافاوالزمان ظرف يسم القليل والكثير عير عنه بالتسابق مله تسابقا وهو 
لا حصل إلا بالجد والاجتهاد 

الوجهالسايع : فيه دليل لذهبمالكرضى التعنها اذى بو لإنالآافضل فى اججحةالتبجير وقصر تلك 
القرب المذكورة من بدنة الى بيضة فى الساعة الواحدة فى السيق على حاله فن سبق أخذ بدنة ثم 
الثأى بقرة ثم كذللك حتى بيضة وجعل العبارة على العتمة والصبيم لما كان الغالب على المنسع منهما 
النوم أو القثل أو العجدر قال حبواً 

ألوجء الثامن : فيه دليل على المبادرة العمل على النشط ورك اللكسل يؤخذ ذللك من قوله عليه 
السلام ( حبواً ) فان من هذا حاله فهو أعظم الكل 

الوه التاسع :فيه دليل لأهل الصوفة فى أخذم النفوس بالجامدة فان هذا أعظم 
الجامدات 

الوجه العاشر : فيه دليل على أن ما هو من شعائر الاسلام المفروضة أرب اللأفضل فيه 
الاظبار لآن هذه المذ كورة كلما من شعائر الاسلام المفروطة . ثم ترجع للقسم الثاى ءن الأآااف 
واللام فى الناس انكاتنا الجنس وهى عت لة فيكون فيه دليل ارى يدول بأن الكغار مخاطبون 
بفروع الشريعة للانبم لوعلموا مافيهلبادروا إلى الاسلام وعماوا+بذه اللأعمال ولهذا جاءت الاشارةهنا 
بلا تعيين أولا ويترتب على هذا الوجه من الفقه أن يشوق الكافر والعاصى والطائع على حدسواء 
إلىما أعد اللهعزوجل من الخير ويحذرون عنما هناك من المذوف ان لم يستقم لعله حصل هناكإنابة 

الوجه الحادى عشر : فبه دليل على أن النسوية مع حصول الأفضل فالدين أولى يؤخذ ذلك 
من قوله عليه السلام ( ولو بو ) فان البو فى حق الكبير تشويه لاسما من له مظزلة قراعى 
هنا الدين وم براع التشويه 

الوجه الثانى عش : فيه دليل لمن يقول أنه تصبلى المعة وان كان طين شوه ثيابه ووجبه لآنهم 
اختلفوا اذا كان الطينكثير! يشوه الثيابوالوجههل يكون عذرا وز معه التخلف عن اجمعة على 





914 حديث اثنآن الصلاة بالسكينة 
قولينوبالتفرقة فالحجة هنا .منلم يجعله عذرا 

الوجه الرابع عشر : فيه دليل على جواز الاستفهام لقوله عليه السلام ب( لاستهموا ) 

الوجه الخامس عشير : فيه دليل على أن المساجد لا يتملك منها أحد شيئاً 

الوجه السادس عشر : فيه دليل على أله لاوز له أن يأخد من المسجد إلا قدر ضرور”ه للانه 
لوكان لهأ كثر من ذلك ابينه عليه السلام هنا لآن وقت القرعة هو وقت إتفاذ المنكم 0 
البيآن عند الحاجة اليه لا يحوز فكونه عليه السلام أمس بالقرعة ول يدث شيئا دل على أنه لبس 
4ه أن بقترع إلا إذالم بحد مامه وغيره وان مافضل عن قدر ماصتاج هو اليه فلا يدل تحت 





القرعة وقد جاء هذا المدنى فى حديث آخخر وانه متوعد عليه 

الوجس+ السابع عشر : فيه دلول على أن ااسابقة لكون حساً ومعوفبنا تكون معنى لاسحساً فان 
المسابقة على الأقدام حساً تفتضى الجرى والسرعة والجرى هنا والسرعة متوعان من حديث آخر 
لقرله عليه ااسلام : إذاأيتم الصلاة ١لا‏ تأتوها وأنتم أسعون وأتوها وعليكمبالسكينة . فل ببق هنا 
إلا أن تكون معنى وه الشكل عراقبة الوفت. وهنا حث وهو المعبداساك جل الحتمة والصبم 
عل سعد سواء وقد قال عليه السلام من شبد العتمة فكا ما قام قصيف ليلة ومن شيد الصبح 
فكااما قام لله الجواب أن هذا لا بازم من كوه جعلها فى حرمة المبادرة أتهما على حد 
سواء أن بكونافى الاجر إيمأ ساوى ما يبنهما لحظم مايينهما وبين غيرهما من الصاوات يا قالعليه 
السلام ببننا وبين المنافقين شهود العئمة والصبملايستطيعو:,ا لان الشاهدين اذا كان ا 
أن لا بكون أسحدهما أرفسع حالا من الآخخر لآنهما إذا تساويا فى القدر امجرى. من المدالة ذا 
بأس أن بويد أحدها على الآشر وه ذا مثله فد زادت هاتان الصلاتين فضلا عل غيرهما من 
الصارات وبقى ارتفاعبما فيا بينهها معني ثان 


(90) . ب 1 حديث أن الصلاةبالسكينة 3 5 


2 


00 أن كاد رض 4 عن قل رين 2 1 لى مع أذى صَلْ أله عليه 8 إذ نم جل 


0 


لجال ما صل ال ماشانم تالوا سنا إل الصلاة قال فلا تتعار! ذا انم للد 


يم بالكئة فنا أَدْر 0 را ا 1* موا 
ظاهر . القديف ذا تان الما علاة بالسكينة و إيسام عافات مار وال لام عليه من و نان 


اجتهاد المكلف فما ل ينص عليه الشرع 0 

الوجه الأول : أن الحكر الشرعى لا يكون إلا بعد تحقيق موجبه يؤخذ من قوله عليهالسلام 
( ماشأ تكم ) فلا ذكروا إستعجالم م إلى الصلاة حيتئذ قال لهم الحسكم فى ذلك لآن إستعجالهم 
احتمل 0 لاد لم حرس ليو لان رايت د 

الوجه الثانى : فيه دليل على أن ينيد المكلف برأبه فا ل يكن فيه نص من الشرع يوخذ 
ذلك من كون النى صلى الله عليهوسل لم ينههم إلا فما يستقبل ول يأمسهم باعادة الصلاة ولا أبطل 
عليهم عملي, فدل ذللك على جواز فعلوم فمامضى . وهنا بحث هل هذا على الوجوب أو الندب 
وهل له حد معلوم أعنى السكيئة المذكورةأم لا . نأما الجواب على قولنا هل هو على الوجوب أو 
غير ذلك فصيخة الام مختلف فيها على ماتقدم فى غيرما موضع لكن الأظبر هنا انها على الندب 
بدليل أن التأدب والخشوع فى الصلاة نفسها عتتاف فبه وأ كثر الفقباء على أنه شرط كال وقدقال 
صلل الله عليه سل ف حديث آخر: لا يزال العبد فى صلاة مادام ينتظر الصلاة فأعظم حكم 
الوسيلة إلى الثىء أن يحعله كالثىء نفسه فبذه الصفة فى الصلاة تفسراعتلف فيها فكيف فى الوسيلة 
ولوجه آخر أو كان على الوجوب لأآشار اليه عليه السلام بزيادة ما لانه المشرع وهذا وقت 
بيان الحكم وتأخير الببان عن وقت الحاجة لاوز ولوجه آخر وهو إنما كان سرعتهم فى الثثى 
رغبة فى الصلاة من أجل الآجر وطاب المزيد فيه فأراد عليه السلام اخارم بأن لهم الاجر فيا 
أمرهم به لآن يسكن نفوسهم بذلك وهذا من الحنديث الشاهد الذى أوردناه وأما من التديث 
نفسه فد نه عليه السلام فيم منهم إظبارالجد من أجل مأوقعوا فيه من الماضى فسكن خواطرهم 
باعطاء العذر حسم فى ذلاك وتبيين الحسكم بعد 

الوجه الثالث : فبه دليل لمن يقول ان ماق المأموم من الصلاة مع الامام إنه أولصلاته يوذ 
ذلك من قوله(فأتموا ) وتمام العمل هو آخره لكن يعارضنا قوله عليه السلام فى حدبث غيره 
فافاتنكمناقضوا لهذا أن الذى أدرك المصلىه و آخز صلائهويقضى ما فاتهوا لخد يئان صحيحان 
فن أجل ذلك اخناف العلماءف البناء والقضاء فنهم من قال بالبناء مطلةا ومنهم منقال بالقضاء مطلنا 
ومنبم من جم بين الحديثين وهومالك رمه الله ومن تبعه وقال يسكون بافيا فى الأأفمال قاضيا فى 
اللأقوال وه وأحسن الوجوه لأاناعمال الحدثنشير من اسقاط احدهها 

الوجدالرابغ : فيه دلي على أن التفات الخاطر الى الوازك اذا كارب فى الصلاة وما لم 
خرجه من الشغل بصلاته جائز وليس عفس.د الصلاةاذا كان يسيرا يؤخذ ذالك من بععهم رضى الله 
عنيم وسمع رسول التاصلىاشدعليه وسلم جلة الرجال وهم الصلاة ولم بأمرهم باعادة ولا ذكر 








عق 
لهم أن فى عليم خللا 
الوجهالخامس : فيه دلي لعلى أن حسبان الخاجة فى السر ف الصلاةلا يفسدها إذاكان الخالب على 
القلب الشذل بصلاته يؤخذ ذللك من تمادى ذ كر أ الوجبة فى قلب النى صل الله عليه وسلم 
حتى فرغ من صلاته وحيلئذ سأل عنهاوجوازهذين الوجبين اذا عرض الأامى وهو نفس الصلاة 
ولا يتعمده هو يؤخذ ذلك من جموع محنىهذا الخد يشوقوله صلى اله عليه وسلم حين سئل عن المرء 
بلئفت فى الصلاة فقال تلك خلسة مختلسها الشيطان من صلاة أحد 3 لآن الالتفات بالاختيار من 
الحصلل دون عذرطرأ عليه فان ذلك رو سمي كان بسبياه ومن قول مو لانا جل جتلاله ( وما أمروا 
إلا لبعبدوا اشّمخلصين ) فاذا وجل بغير اخخلاص فابن توفية ماأس به وقوله صل الله عليه وسلاذا 
دخل الرجل ف الصلاة أقبل الله عليه بوجبه فان الثفت أعرض أنه عد.ه .فاذا دخل بخير اقبال 
أومعرضا بقابه لشغله بماكان فيه فاله وللاقبال هيبات بينبم مفازات لايقطلعها الا المشمرون ذالتبه 
ان كنت انما وثير إن كنت تلان 
الوجدالسادس : فيهدليل لأهل الصوفة الذي يقواون ان أسين الصلاة ان سقيهن البشرية ثىءما 
لتنفىالخطاب وتوفية أركان ما أمى ,»وأحسن الذ كرأن يفن الذا كر فى المذ كور م لايعلم من 
على عبنه ولامن على يساره لا لولم يكن ذلك كذلك ماكان سيدنا صل الله عليه وسلم فى هذا 
الموضع يسمعالجلبلة وفى غير الصلاة يقول عليه السلام : إنه ليذانعلى قلى ذأستخفر ف اليو مسبحين مىة 
فكيف يغان عل قلبهعليه السلاموهومنتصائصها نه رقو ل تنام عيناىو لا ينام قاو قداخناف الئاس 
في معنى قوله عليه السلام بغان على قلي أقاد بل عديدة فاتفصلنا عنرا ول أرجسم إلاما أذ كره بعد 
ذ كرما أجمعرا عل أنه أحين ماقيل فيه والانفصال عندان شاء الله فأسين ماقالوا فيه أنه عليه 
السلام كان فى ترقىمن مقام الى مقام فأذا ترفى من المقام الذىكان فيه إلى ماهر الاعلى استخفر 
من المقام الذى كان فيه وكا نه الآن بالنسبة للحالة التىكانت قبل كن غين على قابدوالانفصال عن 


هذا الوجه بأن سلينا هذه المقالة وه سانة الى ليلة المدر اج حينار تقي الى اللتضرفالعلية والمشاهدة 


أحيق الصلاة وأحسن الذكر 





بعين الرأس على مذهب ابن عباس وهو اق فبعد هذا الثرق ز بادة في الترق وبقى الجواب عمسا 
كان بخان على ذلك القلب المبارك فنقول يفضل الس من فته عايه ال.لام لما وصفه اأواصف 
طويل الفكرة كاير الذاكر قايل اللخط ففكر ته صلى اشتليه و حلم ند تكن فى صفة دن الصفات 
أو اسم من الاسياء ولا يمكن فلارمان الفرد الفشكرة فى جميع الاسيا.ه العنات فاذا اشتذل القاب 
بالفكرة في أحد اللاسماء والصفات استولى على القلب المبارك من تعؤلى ذلك ماصار عليه تالران 


حد السكينة فى الصلاة . تأخير الصلاة عن وقها الختار م 


لآن الران هو الشىء الذى يغطى القلب من حسن أوضده فاذا ا تلك الحالة الجلياة 
استغفر من شيئين أحدهها من شغله عن الذى بقى من الأاسماء والصفات لآ نكل واد ملهما 
يطلب حظظله من التعظم فى كل نفس يرد والوجه الآخر هوتقصيره عن توفبة حق تلك الصفة 
اوالاسم بوضع البشرية للآن الفانى لايمكن أن ,يوفى حق الباق قطعا حت| وإذلك قال صل الله عليه 
وس : أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقو بتك روبك منك لاأحصى ثناء عليك أنت كا 
أثنيت على نفسك. وهنا بحث هل ماقالوه هو الأأحسن فى الصلاة كلها على اختلاف أنواعبا وذلك 
فى الفرض ليس إلا الظاهر والته أعلم أنه فى المكتوبة بالأجماع والمشروع وأما النافلة «اللاظور 
فيها أنها من قبيل الذكر يويد ذلك مسألة على رضى الله عنه ححين كان فى عفذه سهم قد اذاه فقالوا 
له فيه أن بنزعوه فأ فى علييم وعبليم قليلا قليلا فال بعضهم لاتستطيعو ن أن تتزعوهالاحين يكون 
فى الصلاة نفعلوا ذلك فتزعوه منه وهو ساجد ف النافلة فلا انصرف من الصلاة رآهم محدقين 
به فقال مابالكم أتريدون نز عالسهم فقالوا له ماهوذا قد أخذناه فقال واللهماعرفت ب ومثله كثير 
عن المبار كين 

وأما الجواب على قولنا هل للسكينةحدأم لافقد قال العلساء إن حدها مالم مخرجك عن حال حد 
الوقار وقد روى عن ابن عمر أنهكاناذا سم الاقامة وهو بأل المسجد مد فى الخطا ويخففرفع 
قدمه وهذا الخال آخدر |! سكيلة ونا بقى الكلام على مايدرك من الصلاة ماسب منه ومالاحسب فقد 
بينه عليهالسلام فحديث آخر وهو قولدعليه السلام: ادخلوا معى على الخالة النى تسدوق عايها فان 
وجدتمونى را كعا فاركعوا واحسبوها ركعة وان وجدتمونى ساجدا فاسجدوا ولاتحسبوها شيئا 

الوجهالسادس : فيه دليل على أن الدين يسر يؤخذ ذلك من أنبم لاا هتموا مأ وقع دنهم 
من التأخير عن المسلاة فأسرعوا جعل لهم الخرج بأن قبل _ عليم بالسكيئة إلى آخره والذى 
بقع ذلك منه أعنى تأخير الصلاة عن وقتها يدغل تحت قوله جل جلاله (أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فسوف بلآون غياً ) وروى عن عائشة رضى الله عد 0 3 با قالت واه ماتركوها وإعسا 
أخرجوها عن وق ا الختار فاذا كان الأامن فى تفصيل اللاوقات عل هذا المعنى فكيات بد فق فوات 
ثىء منهأ مع النى صل اله عليه وسل للآن الوقت فيه خلاف بين العلياء والصلاة معه صبى له عليه 
وسلم لاخلاف أنها أفضل الصاوات ويترتب على هذا الوجه من الفقه لأرباب القاوب أن الم 
على عمل من الخثير اذافات بدل سكن ليس البدل كالمبدل هنه م نكل الوجوه ويؤيد هذا قوادصى 
الله عليه وسلم حين سأله زيد ما علامة الله على من أحبه فقال باز يد كيف أصبحت قال أصبحت 


ف 1 





حديث القيام إلى الصلاة 


118 
أحب الخبر وأهله وان قدرت عليه بادرت اليه وان فاتثى <زنت عليه وندمت ققال النى صلى 
الله عليه وسلم فذلك علامة الله فيمن يريد ولوأرادك لغيرها لهبأك لا فليا قال حونت عليه رتل 
صم له ماتضمئه الحدبث ويقويه أيضا قوله عليه السلام الندم توب وفى هذا من الفقه مى جيب 
وهر أن نفس الندم يكرن امامذهباً للا ثم اذاكان على فمل بمنوع وقع ان حملنا قوله صلى الله عليه 

وس عل ظاهره بأن قال الندم ثوبة 

وان لأولنا بار نقول هو أعظم الأسبابف الثوبة او أ كر أجرائها كفوله عليه السلام الحج 
عرفة فمل هذا التأويل يكون أقوى الاساب ف الخلاص مسا قد وقع فبه وكلاهم| خير عظم 
ويكرن لما فات من الخير جابرآكا تقدميز يد ذلك إيضاحا قوله صلى الله علءه وسلم ماأممى الموْ من 
فيها يعنى ف الدننا ولا أصسمالا حزينا لآنه بالضرورة بين أحد أمرينإما غفلة عن مندرب وأما سو 
حتى بقع ف مكروه وهذا ألما ويترتب أيضا على هذا الممجى وجه من الفقه ووجه من عاريق أمل 
الحقائق فأما الذى من الفقه فكون وجود الرن على فوات شىء من ابر أوالوقرع فى شىء من 
ضده من علامة الايمان وأما الذىهو من طريق أهل الصرفة فان قوم ان القاب اذا نلىمن اللدرن 
شرب ويرنبُ عليه من طريقبم أيضا وجوه أ. خر وهو أن من كان حاله هذا كانساله حال ااراقة 
وهو أجل الاسوالولا بد لصاحب هذا الخال أن يتخال شر نهرجاء والااكان ناقصاعن حال الكال 





بدلبلقرله صلل الله عليه وسلم: المؤمن نسره حسنائه ووءه سيئاته فاله اذا وجد من نفسه هذا الذوف 
سربه فتسجتمع له علامتان من الابمان وجود الأوف ف مومه ٠‏ افرح فى موضعه ولذلك قال 
بعضهم فى بعض مناجاته يكور ى. خوفك خوف مب وعتبوب لآن المعب مو رأى أقل ثىه 
خاف من أن يكون ذلك سيا للبعد والحروب وإن رأى دايوجب البعد يعلم أن امروب لاتقضيره 
الذئوب قلا عرته فيكون حاله فى الزمان الواحد يونا تتا وهذه ا ل ا ا مانا اله دن 
أهلبا لاه 


(8) 
لم8 و ١‏ عن سوع موا 2ك إل لوقي امن م حولي لبان يد عو ار زد كر1هم 5 5 أ مال 5 
عن إلى قنادة رطى الله عنه قال قال رسول الله صلى الناه عليه و “لم إذا أقيمت الصلاة فلا 


ل ل القيام لل الصلاة : 





بق م ا 


تقوموا نحي تروك وا 2 آل ف 0 


لاهر 9 ملعك نا ذو تسا 08 3 إن أ يه ف الصلاة حي 38 2 هو 55 أبن عايء ول 


والكلام عليه دن توه 0 


'نا كد الإأقامة لكل صلاة . الاقامة قل حضور الامام 4 





الوجه الأول : يؤخذ منه نأ كد الاقامة فى الصلاة لقوله عليه السلام إذا (أقيمت الصلاة 4 
فلولا أنه أ م مستعمل فى كل صلاة مكتوبة لمأ قال ذلك وهى من السئن 0 الخارجة عن 
الصلوات 

الوجهالثانى : جواز الاقامة والامام ليس بحاضر يؤخذ ذلك من قوله علبه السلام (الاتقوموا 
حت تروق) فلوكان حاضرا ما قال <تى تروق 

الوجه الثالت : هل هذا النبى على التحريم أو اللكرامة وهل هذا الفعل خاص به عليه السلام 
أو لبس الجواب عن الأول فليس هذا مما بقول فبه تلك التقسهات التى فى الام لانه فى أ 
ارج عن الفاذة نامر لمزائة ميا أنه صل ااعليه سر أذ الشيية كا تن ايام 
الله وهو أن الاقامة ليس انصالها من اللازم بالصلاة و إنما هى إخبار بأن وقت الدخول فى الصلاة 
قد حان فقد يكون منصلا مها وقد كو ن يبنا بون ما كا أن الآاذان دال على دضول وقت الصلاة 
وقد توقع الصلاة فى أوله أو بعد لنكن ا كان الغااب من فعله عليه السلام الاتصال بباخاف أن 
عتقد أله من الواجب فيينه هنا بالقول وقد بينه فى موضع آخير بالفعل وهو ما روى عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه إذا نزل من المنبر وأقيمت الصلاة رما سارره أحد من الصحابة فيجاو.هوحيقذ 
سمخل فق فى الصلاة ويترنب على هذا من الفنه أنه إذا كان الشأن فى صلاة 1 قبمت عليه صلاة 
أخرى والامام ليس حاضر لابقطم صلا نه وقد قال أمل العلم لىانه منكان فى صلاة وأقيمت 
عليه صلاة انه يقطع النى هو فا وبصلى النى أقبءت وحيائذ يعيد التى كان فها ويجتمع قوطم مع 
الحديث إذا كانت الاقامه يا قلناه والامام حاضر 

الوجه الرابع : فبه دليل على توفيته صبل الله عليه وسلم قعلمم 5 بع الاحكام يؤخذ ذلك مر 
أن هذا اللاص على دقنه وخفائه لم عرلهحق بيه قوللا وفعلا وفيه 5 وججه من وجوه الرفق وكان 
عليه السسلام بالمؤمنين رحبيا وهو رما يكونهناك ضعيف فقوم عند سماع الاقامة فقد يتأخر عليه 
السلام لوجه مافلا يصل ذلك الضعيف الى الصلاة الا وهو قد عجر عن القيام فيصلى تاعدا ففو نه 
القيام وقد يكون برد أوحر والغالبعايهم رضىالل عنم قلة الثياب ويلحق القائم شدة البرداوالخر 
فكونسياً لتشوشه ف الصلاة و يترتب عليه من النقه انالمتعبد ينظرقيل الدخول فيصلانه | وتعيده 
م يصلاح باحاله فى تعبده ولا يكون معه فيه تشويش 

الوجه الخامس : 0 لمالك رحمه الله الذى يقول إن الصلاة اذا أقيمت ان الئاس بالخبار فى 
القيام ما بين الاقامة واستفتاسالامام الصلاة لين الشافمى يقول نقامالى الصلاة عند قوله قد قامت 


42 نظ ر المشراع عا 4 + السلام الى أ لضع 5-3 أدجالت مأدة ع عبدااصرفة 


الصسلاة 

الوجه السادس . فيه دليل علىأن حمل القوىق الإاحكام حمل الضعيف يؤخذ ذلك من قوله 
عليه السلامزر فلا تقومواحيى ارو ف وساوىبين القوىوالضعيفويؤ بد ذلكقوله عليه السلام 
سيروأ بسير أضعفك 

الوجه السابع : فيه دايل على لظ القدرة فى الذىء البسير مع استصداب المكة يوخذ ذلك 
منقوله عليه السلام) #اذا أقيمتالصلاة فلاتقومواحتى تروىعفالحكمة هى الاخبار يال الاقامة 
لأنما قد عرفت علا على الدخول ف الصلاة الوقتية والح الى القدرة هو عن نيه عليه السلام 
ألا يقوموا حنى بروه مخافة أن يبرز من الخيب مانع يوجب تأخيره عن الخروج فى الوقت فاحل 
القدرة مع احكام الحكمة من أجل المراتب .أن فهم على نوما قدمناه فى غير ماحدييث 

الوجسب+ه الثامن : فيه دلبل لأهل ااصولة الذبن بةواون ان من أدب العبادة ألا ترجع من 
الأعلى الى ماهو دونه يوذ ذلك من نيبه عابه الام أزلاتقوموا حى ترولى خشية أن ببرز من 
القدر مايوجب تأخير الخروج فيرجعور. من القيام إلى الخدمة الى القدود فيكون نقص ملبه 
فى ذلك 

الوجه التاسع : فيه دليل على أنه لايحب الدخول فى العبادة حتى ثم شروطها ,ؤخذ ذلك من 
فول عليه السلام حتى ترون لآن الاقامة وا نكانت تخبر بالدشتول فى الصلاة لكن من تام ذلك 
الامام فاذا لم يروا الأمام ليجب عليهم القيام وبازم منه تمسكهوهو اذا كلت الموجيات فلا يوز 
النأخير لغير عذر 

ألوجه العاشر : يؤخذ منه الالتفات والاهخام بالامام يؤخذ ذلك دن قوله عليه السلام حتى 
تروق فذلك تحضيضس على مافلنا ويترنب على ذلك الامتمام بأم الدين كله لانه من تعظام الشعائر 
وهو من التقوى 

الوجداتادىعنر ٠‏ فبهدليل ع ل أنالسنةالاهنام , توفية اسايق وان كانه «ابعد رقم منه و خذ ذلك 
قوله عليه السلام لاتقوموا حتى ثرو لان عر ولابد أرفع من الاقامة فاشتخالك أن بالنظط 
اليه همل خرج أملا وهو توفة حق الأقامة أو لى من الاشتغال بااصلاة التى لانأقى إلا بعد توفية 
الاقامة بشروطبا وفيه وجه من السكمة وهوأن توفى لكل ذى حق سقه وان قل ولا يشذاك سق 
اللاعل عن توفية حق الآقل يؤخذ ذلك من قو له عايد السلام فلا تقوموا حت ثروق 


الوب الثا ل عضر 1 قباد لل لأهل الو 4 3 ال 3 0 تودعل ا غالتو 4 و الوقكوس أعانه 





حديث اثتظار الامام ل 





وان قل لآن ذلك الالتفات وهو أمى يسبر هو حق الوقت فلا يشتغل عنه بما بعده وانكان أعلى 
منه ولا تتباون به فتحصل فى العتب أوالذم ومنكلام مننسب الى اخير من حافظ على توفية حق 
وقنه وان قل خف حمله وقل همه وصاح عليه وحسن عباهوصح له دم النيل والمعرفة و ربخ دينه 
وآخرته وقوله عليه السلام وعليكم بالسكينة والوقار لآن السكينة والخضوع هو منتسبه العبادة 
لآن العبادة التواضع والانقياد ولذلك أثنى مولانا جل جلاله عليهم فقال ( والذين بمثدون على 
الأرض هونا وأذا خاطبهم الجاهاون قالوا سلاما) وقال صلى القه عليه وسلٍ : المؤمن هين لين 
فصفة المؤمن أن كور هيئا لينا من غير ضعف من غير ماوت وهذه الخالة كثي رما نحد 
الشارع عليه السلام عض عليها فى غير ما موضع فانظر هنا اعنى هذا الحديث ا حض أولا 
على أن لا بقوموا <تى يروه خاف من قوة ابمائهم رضى الله عنهم أن يشرعوا فى الالثفات عند ما 
يسمعون الاقامة أو يسرعوا القيام عند مايروندفقد باحق لبعضهم من ذلك تألم لان المع إذا قاموا 
فى مرة واحدة ه.سرعين يادق الضعيف القوى من سرعةالقيام أذىفا كل عليه السلامالفائدة فى 
التعليم وأبدى مقتضى الح-كمة بأن قال وعليكم بالسكينة وهى التأنى والرفق فى النظر والقيام مع 
حضور الخاطر بما هو فيه والاهتهام به فى جبيع أنواع العبادات لآن تلك الحالة هى هنا سنة العبادة 
واذلك كان عليه السلام يقول عند النفر مر عرفة وهو قد شمنق العضباء عليكم بالسكيئة ويشير 
بيده يمينا وثمالا حتى اذا صعد جبلا أرختى ا قليلا ذاذا نزل عاد لما كان عليه قبل خراه الله عنا 
من معسلل خبرا ومن رسول وى خير ماجزى رسولا ونيا عن أمئه وحشرنا فى زمرته غير 
خرايا ولا ندامى بمنه 
(29) 0 حديث اتنظار الام 30 5 


سه 82 10 20-5 


عن افى هريرة رضى الله 3 ل ل ل 


56 2 ين ل اسل وعم ده 
أ و س فتقدم زهو جنب م ل عل مك51 0 رَجَحَ فََغلَسَلَ * م رج 59 1 
ليم 
ظاهر الحديث إتنظار الناس بعد ماسووا صفوصفهم إلى الصلاة ارسول الله صل الله عايه 
وسلم حق رجع واغعسل وخرجم والكلام عليه من وجوه 
الوجه الأول : أن المماعه يننظرون الامام إذا طرأ عليه عذر مالم يكونوا نشبثوا بالصلاة يؤخذ 


الم متى يننظر الامام . رفم تعرض هذا الحديث مع الذى قبله 
ذلك من قوله ( على مكانم فرجع فاغتسل ) 
الوجه الثاى : يؤخد منه أنهم لاينتظرونه إلا إذا كان شغله سيرا يؤخذ ذلك من فعله عليه 
السلام لأنهلم يكن إلا قدر 0 
الوجه الثالث : يوخد منه 1 نهم لاينتظرون الامام إلا إذا أمرم بذلك يؤخذ ذلك من جممهذا 
الحديث مع 0 فيه أنه عليه السلام خرج لبصلح بين بعض قبائل العرب وحانث 
وقت الصلاة فقدم الصحابة رضى الله عنم أبا بكر رطضى الله عنه فأنام م صلى اللّه عليه وسلم دهم 
ف الصلاة فانم الصلاة نيا فرغ قال لهم : حسن مافعاتم . أو يآ 8 عليه السلام للآنه حين 
خرج وم يأمسهم أن يذ ينتظروه بالصلاة 50 20 به امروا وهنا ما أمرهم 
بأن بنتظروه إمثثلوا يترتب عليه من الفقه ماقدمناه اليم إلا أن بعل وا بالقطم أن شغل الامام 
سيرا وانلم بأمرهم بالا: تنظار فا<رمته إذا كان فى ااوقت سعة 1م مخرج الوقن الختار فليل:ظروه 
وئد قال بعض العلاءا أنه إذا كان شخص يواظب الصلاة فى مسسجد واحد وحان وقت الصلاة 
وهر لم ب ى. أنه يننظر قدر ما توقع صلاة وحيتاذ يصاون لآآن .الازمته حرمة 3 يشنى أن لا ينفل 
عنها والامام ولا بد أ كبر حرمة هذا وإذلك نذكر حكاية القميس الذىكان يأ الصاوات فيؤذن 
عند باب المسجد وحينئذ يدخل فاعتقل يرما عن وقته المعرود نأقام المؤذن الصلاة ودخلوا فى 
الصلاة لخ لخاء الشييخ وهم فى الصلاة شتغير خاطره لكونه ذاته اللاذان ول بقل شيئا فلا كان اللبل 
رق المؤذذ رسول الله صلى الله عليه وسل فى النوم فقال لد تأدب مع الشبيخ فا جاء الشبيخ الى 
صلاة الصيم قال لليؤذن أظئنت أى لبس معى من ينتصر لى تتاب ال ذن واعتذر الشيخ وهكذا 
حا لكل من صدق مع مولاه فانه ,بنصره 
3 جه الرابع : فبه دليل على لسوية الصفوف وهو من سئة الصلاة يوخذ ذلك من قولد 
(سرى الناس صفوفهم فلولاما كانت تلك :ةمعاومة ماذكرهاالصحاق رضى الله عنه , وهنا مث 
هل هذا الحسديث معارض الذى قباد أم لا فان حمناه على ظاهره فيه تعارض لآن اندم قال 
فيه لا تقوموا حتى ترون وهنا سويت الصفوف وسائك خرج 0 الله صل عليه وسم ولعل 
هذا ومثله كان الموجب لبه عليه السلام فى الحديث قبل أن لا تقوموا حتى انتراج وان اتأولنا 
وقلنا معناه أقيمت الصلاة دفر ج رسول الله صل الله عليه “وعلم فسوى ا للآن هذا 
فى لمان العرب كثير يقدمون المؤشر ويؤشرون المندم إذا يع عل ادام ابن كو 
مو لانا سمل جعلاله ( شماه شثاء أسصو ى )ومعاوم أنه لا يكرن غثاء حتى يكون أو لا أحوى فتكذلاك, 





هنا لا تقرر الحم بأن لا يقوموا حتى بروه قدم اللؤخر العم به أله مؤخر 

الوجه الخامس : فيه دليل على أن الجنب لا تجهب عليه الطهارة إلا عند العبادة يؤخذ ذلك من 
أن النى صل الله عليه وسلم أخر الطبور عن وقت الجنابة حتى نسيه وبرج وهو جنب فلو كان 
وقوع الطبارة واجباً إثر الحدث ما أخره التى صل الله عليه وس حتى نسيه 

الوجه السادس : فيهدليل علرجواز الح بقرينة الحال إذا لم يحتمل غيروجه واحد يو خذذلك 
ون قول الصحانى وهر جنب 6لا نالصحاى ١‏ يعرف ذلك إلامن قرينةالحال وهى ماوصفه آخر 
بقوله (! ورأسهيقطر ماء)لأآنه لما نزل صل الله عار هوس الصلاةبعد ما كان الناس سووا صفوفهم 
وأمرهم بانتظاره ثم خرج أثر الطرور عليه لم ببق وجه ينقرر فى ا موضعغير الجنابةلاغير فأخير 
حقاً واولا ذلك ما أخبر بالقطع ويترتب عليه من الفقه ان كل وجه يتوصل إلى القطع بمدلوله 
عليه فهو طريق يحصلبه عم حقبقى بجحب الحم به 

الوجه السابع : فيه دليل على ان مأ هو منضرورة البشرية ليس مناف العبادةإذا فمل على 
مشروعيته يؤخذ ذلك من أن سيدنا صل الله عليه سل بالاجماعأعبد الناس وترى ما طبعت عليه 
البشريه من اجماع وغيره لم بخل بعبادته شيئا لآأنه عليه السلام لم يكن يأتها إلا على مشر وعيتها 
وهذا هو غابة الكيال فى البشرية ل يرجع ماطبع عليه تأبعا لما أمر به وقد قالمولانا جل جلاله 
( ولقد رسلناارسلا من قبلك وجعانا لهم أزواجا وذرية) فغبوم هذا وهو ذكرا الزوجة والذرية 
فلا :هما أعظم ما يفتتن بهم الناس والنكاح كبر الشبوات فدل أن جميعهم صاوات الله علهم على 
طبع البشرية من كل الجبات الا أنهم لم منعهم ذلك من توفة أعلى الادوال وهى توقية حق 
النبوة والرسالة ومذا سقط العذر لغير يتهم بأن لامنعوم شىء بما طبعت عليه البشرية من توفية 
ما كلفتهم الربوبية فقامت الحجة لله على عباده ( قلفلسلله الحجة البالثة ) 

الوجه الثامن : فيه دليل على عدم الحياء فىالدين بيؤذ هنذللك هن أن سيدنا صل الله عليه 
وسام لا الهم لاجناية لم يعتذر ولا غطى رأسهكى مخف ذلك وائما ترك الأآمر على ماوقع حتى تعد 
هذه القاعدة التىذكرنا 

الوجه التاسع : فه دليل على أن التعمق ف العبادة والوسواس إما بدعة أو بلوى يقخد 
ذلك من أن سيدنا صلى الله عليه وسلم لم بطل المكث فى طبوره يوخذ ذلك من قوة كلام الصحابى 
الذى قال عليه السلام ثركبم قاماً ورجع فاغتسدل وندرج فصلى بهم فدل أنهم بقوا قياماً ينتظرونه 
وأو كان لبثه فى طبور .يطول لأمرم بالقعود وحياكذ بتظرونه لا بعلم من رفقه عليه السلام بامته 


فق حديث سبعة يظلهم ألله يوم القيامة فى ظلعرشه 
أ وكانابثه فطرورهيطو ل لآمرهم والتيسسرعلهم جميم الأمو رمماهو قدرجع علض رورةلايحتاج فنه 
اليدليل وفدلهعلهالسلام ذلك فيه وجدمن الفقه لأنتعلمهم بفعله أنالاسراع فى الطبور والابطاء 
فى الصلاة هى السنة لآن التعلم بالفعل لاسا من المشرع عليه السلام أبلغ من القول وكذلاككان 
صل اللعليه وس يقصر الخطبة ويطيل الصلاة واليوم الآمر من الآ كثر من يدعى العلم بالضدما 
ذكرنا فأى لناوالاقتداء يمن الف سنة رسوله صل التهعليم وس اعاذنا الله من ذلك بمنه 

الوجه العاشر : فه دليل لأهل الصوفة الذي يقولون لابرجم المتعبد من الأعلى إلى الآدى 
يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام أمرهم أن يبقوا على حالهم ول يأمرهم بالقعود لأانهم قد قاموا 
الى التوجه فكره أن يقول لهم ارجعوالى الجاوس فقال على مكانكم 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على تركة التجفيف من الطرور يو خذ ذلك من قول الصحاى 
وزاشة يقطر ماء والذى يحفف لا يقطر منه الماء وقد جاء عنه صلى اله عليهوسلم أله جلف اناد 
عنه أنه لم يجفف ا يقتضيه هذا الحديث فالرجبان على هذا جائزان وه توسعة من الله على 
عبيده 

الوجه الثانى عشر : فيه دليل عل أنالايمان كان فى حياة رسول الله صل الله عليدو سم أقوى أقو 
ماكان بعد يؤخذ ذلك من قول الصحانى فسوى الناس صفوفم من غير خبر منه صلى الله عليه 
وسم وجاء أن زمانالخلفاءرض ألله عنوم وكلواناسا بقسوية المزر فلار كر تقر 
أن الصغوف قد استوت ؟ خرجه مالك فى موطته فبان الفرق بين الايمان فى الزمانين فا بالك 
بأيمان أهل وقتنا أجرل الله لناالنصيب منه بمنه ويترتب على هذا من الفقه أن بقدر قوة الابمان 
تخف أعمالالبر يويد ذللكقوله تعالى( وانها لكبيره الاعلى الخاشعين) وبهذا النوعمنقوة الايمان 
ظبر على أيدى الصحابةرضى النه عنهممالم بظبر عب يد غيرهم ولا قدروا عليه ْم يعدم أه ل الصوفة 
ماحملت أبدائهم تلك المجاهدات وظبرت لوم تلك الأحوال السنيه الا بقوة ايمانهم 


0 53 ( سي حول مث سبعة يظلهم الله وم القيامة ف ظال عر شاه 2 


سو #8 ثم رومس للد مواق "عه به اق قاط دق قر رعو سي قلس برل لا «الوم 
عن الى هريرة 0 آ عنه عن النى صلى أله عليه وسلم قال سبع 9« 0 ق ذلله م 

اانه 1 0م ه 2 روس كر عت 4 10 شام املك 0 لقره ل ليل 0 : 1 1 ب 7 
لا ظل إلا له الامام العادل وشاب نشاق عادة ربه ورجل أنه معاق بالمساءجد ورجلان نابا 
لكر عاب 


0م[ مه سس علام اماس ل سه سا لخرظم ع ماماو رول شكم سر خم مق 0 1 
ف الله ممما علياه وتفر قا عليه ورجل طلبته أمأة ذا متصب وجمال فقال إلى اضاف الله 





حكمة نزول اللأحكام متفرقة 0 





وجل صرق ب ص ما حى سس َه له ما تنفق جل 5 5 كاله عَرَويلَ حَاا 
تَقَاصَت يناه 

ظاهر الحديث أنالسبعة المذكورين يظابم الله يوم القيامة يوم لا ظل الاظله والكلام عليه 
من وجوه 

الوجهالاوك : مامعنى يظلم. ومنها هل لا يكون هذه الخصوصية بهذا الظل الا لرؤلاء المذكورين 
لاغير أولبم نظائر 


فالجواب عن الأول : أن يقال معنى ,ظلبم بظلدأى أندجل جلاله يعا فييم من هولذلك اليوم 
العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة والكيفية لا مجال لعل فيا لآن الآخرة يصدق بها ولا 
يتعرض الى كيفيتها 

وأما قولنا وهل هو للطؤلاء المذكورين أو أكثر فقّد جاءت أحاديث آخر ذصكر فها 
آخرين وأخبر صل الله عليه وس أنم مثل هؤلاء فى الظل . وهنا حث لم جاءت الاخبار علهم 
فى أحاديث مفترقه فتفريق الاخبار ل . منها قد تكون الاخبار بقدر ما حتاجه الوقث 
ليكون لآهل الوقت اهتام به يا جرتعادته صل الله عليه وس أنه حين سأله بعض الصحابة 
ماخير اللاعبالفقال للواحد بخلاف ماقال لغيره ويكون امع بينهما بان تقول أخبر لكل شخص با 
هو الافضل فى حقه لآنه صلى الله عليه وسلم مثل الطبيب الذى بصف لكل شخص من الدواء 
ماهو الاصايم له فطبه أى طب ودواؤه أى دواءكاقال لعبد الله بن عير نعم الرجل أو كان يوم 
الليل فرجم عبد الله لاينفك ملازماً فيام الليل وقد يكون صل الله عليه وس لم .بعلم فى الوقت الا 
بالذى أخبر به فى الحديث الواحد ثم بعدذللك أخبر بالغير كك قال عليهالسلام ف حديثعذاب القبر 
ما من ثىءم أكن أريته الا رأبته فى مقامى هذا . لآن نرول الاحكام مفترقة أيسر على المكلف 
من أن تكون جملة هذا من طريق اللطف والله لطيف بعباده وفيه وجوه أخر لآآن دوام تعمير 
الأأوقات بالأاخباربأمور الدين وبشائره وأحكامهفيه تنشيط لنفوس العبيد واظبار لارحمة بهم فان 
تردد أوامالمول على العبيد وبشائرم وجرائرم ومراسلاتهم دليل على العناية مهم ولا ثى- أفرم 
لقلوب العبيدمن علمهم باعتناء المولى بهم وشكرار مهم عليهم ولذللك أخبر عن أيوب عليه السلام 
لما عافاه الله عر وجل أنزل عليه فراشا من ذهب ملا كل ماله من الأواتى ثم رأى جرادة من 
ذهب تطير فجرى وراءها فاوسى الله عر وجل اليه اما أقنع ككل ما اعطيتك قال ييارب 

مه وم - ل مسة » 


0 بعض المندوبات تزيد عن اافرائض ثواباً 
ولكن من يشبع من خيرك فشكر الله له ذلك 

الوجه الثاتى : فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام سبعة يظلوم لله لخمل موجب الظل تلك اللاعمال 

الوجه الثالث : فيه دليل عل أن جع أفعال البر مطلوبة منا وان لم يكن بدضها فرضا يوشيذ 
ذلكمنوصفه عليه السلام ثواب الأعبال ول بأمربعملها لآن كثرة الرعتخص بضمته على المعاملة 

الوجه الرابع : فيه دليل ع أن أمس الآخرة بضد أمس الدنيا يوخذ ذلك من أن الدنيا ندب الى 
التقليل منبا كقوله عليه السلام فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب والآخرة رغب ف الشكثير منبا وان 
كان الشخص معه من العمل مايتخلص به وقد زاد ذللك |يضاحاً قوله تعالى( ولا تمان تستكار) أى 
لا تقل معى من أعبال الخير ما يكفيبى فتقلل من العمل على أحدالأقاويل ما قبل فى معنىالآية 

الوججه الخامس: فيه دليل على إن أعطاءا لجو رعل الآاعماللا يثرتب علعاة عقاية ولا علية يؤخذ 
ذلك من أن هذه الأعمال السبعة فيها واجب وفيها مندوب والثواب فما على حد واحد وقد اجمعثك 
الآمة بمقتضى الأادلة الشرعبة على أن الفرائض أعل من غيرها من الإاعمال فلو كان الثواب لعلة 
من العلل ما كان يسوى بين ثُواب الفرض والندب وقد سوى هنا بينيما فايس ذلك لعلة فان , 
احتج محتج .أن يقول نساوواف أن الظل عموم ونفاوتوا فيدفى عظلءة امنداده وغير ذللكمن حسين 
أوصافه كأ نأهل الجنةيدخاونالجنةو يتفاوتون فالمنازلةالجواب أن الذى أخيرنابالجنة أخ ربتفاوت 
المنازل فها والذى أخبر بالظل لم يفرق وأمور الآخرةهى غيب والغيب لامجال فيه القياس ولا 
للعقل وائما الشأن فها التصديق ببا على ماجاءت به الليم الا أن يكون يحض مابستدل يمعل الزيادة 
فى الاجر اذا نظر من طريق امع بلطم قير جع الى طريق الاخبارما هو أأيضاً 

الوجه (اسادس : فيهدليل على أن بعض الفرائض ثواما أعلى دن غيرها للآن الذى هنا مذ كور 
من الفرائض ثوابه أ كبر من غيره من الفرائض لآن المعافاة من هول ذلك اليوم أ كير 
الثواب لان من عوفى منه ل يبق عليه وف 

الوجمه السابع : فيه دليل على أن بعض المندوبات ثوامما أعلى هن واب بعض الفرائض يوخد 
ذلك منقو له عليه السلام( سبعة يظلىم اق )و الآ كثر مر السبعة هومن باب الاندوب وهذا الاواب 
م أت مثله على بعض الفرائض وهنا حث كيف يجتمع أن بعض المتدوبات أتضل ثوابا دن بض 
الفر انض وقدقال ص اله عليه وسل سكابة عن مولانا : ان يقرب الى النربون بأحب هنادآء ٠١‏ 
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الفرق بين المندوب والفرض . الظلال 3 
إلا بعد تحصيل المفروض لانه اذا عمل المندوب ولم يأت بالمذروض استوجب دخول النار وقد 
جاء أن واديا فى جيم يسمىالنى هو .من ترك شيئا من الفرائض وهر ترك المندوب فلاعقاب 
عليه غير أنه فاته ثواب عظم فصورة اجمع بين الوجبين أن تقول إن الفرائض أرفع لآنها بالوعد 
اميل من جاريها لابدخل النار وبع ضالمندوب أ كثر ثوابا من الفرض لكن ذلك الفرض وان كان 
ثوابه أقل من أجر المندوب فقد فاته الفرض بأمى أعظم من ذلك وهوالبعد من النار وقد قال صلى 
الله عليه وسلم : لولم بكن إلا النجاةمنالنار لكان فوذاً عظيا. فوقمالفرق بأنالواحد وهو المندوب 
أكثر ثوابا والآخر وهو الفرض أ كثر فائدة والفائدة وى أشياء من المنافع عديدة وتعظم 
الأجر لايقتضى زبادة على غيره غير التفضيل فى ذاك الوجه الواحد ليس الاكقولنا مثلا زيد 
أجمل من عبرو وعمرو خير من زيد فريدما فضل عمرآ الا فى البال ليسالا وتمرو فاق زيدآ 
فى أشياءعديدة لقواتا هو خير منه فاسبة ما تضل عليه فى الوجه الواحد بأسبة الذى زاد علبه 
من وجوه عديدة كاسية صاحبين كان خياطة “وب أد الصاحبين خيراً من خباطة ثوب صاحبه 

وثوب صاحبه أرفج منه فاششرفيها وأرفعهما فى اللباس الذى ثوبه أرفع وإن كانت خياطة ثوب 
صاحبه أرفع 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام (لر يوم لاظل الا ظله #الظلال كلها لله هلك فى الدنياوالآخرة 
فالحكمة فى الاخبار.مذه الصيغة هنا أنظلال الدنيا وان كانت لمجل جلاله فنها ما قد جعلها عروجل 
ملكا للعبيد تملكوها بحسب ماشرع ليم ذلك لايتصرف فها أحد الا برضامم حك منه اذلك 
مثل ظلال الحدائق المتملك: وظلال الشدعر وجل لم يبجعل لاحد علبا ملكا فن احتاج الى ثنىء منها 
أخذها دون عتب له على ذلكمثل الظلالالتى فى القفر أو التى قد شرج أدابما عنها لله عر وجل 
وسباوهاله وظلال الآخرة ما فيها مباح بل كلما قد تملكت باللاعمال التى عملما العاماون الذدين 
هدام بفضله لتلك الاعمال التى ذلك ثوايها بمقنضىقوله صل الله عليه وسلم : المومن فى ظل صدقته 
بوم القيامة . فليس هناك لصعاوك الأعمال ظل فكانه عليه السلام يقول ليس هناك ظل الا لمن 
عمل هناته ذلا أضاف أعمال البرهنا البهيا قال عر وجل ( كل ثىء همالك إلا وجبه ) أى 
ماكان لوجره فبو بأق ينتفع به صاحبه فى الدارين وما ليس لوجهه فهو وانكان نفعه موجوداً 
لصاحبه فى هذه الدار اذا 1 اده هناك حيث الحاجة اليه فبو هالك أى ليبس تفع به وقد بتطرر 
به فبسكون أبلغ فى الملاك فاضافةئوا بها فى الآخرة اليه 

الوجه التاسع :فنه إشارتانعجيبتان احداها الارشاد إلى الاخلاص فى العمل ولذا قال بعض 


3 الامام العادل . الشاب.الثاثى. فى العبادة . الرجل المتعاق بالمساجد 


الفقراء الصدق والاخلاص علامة الخلاص والثائية هى رد الفرع الى أصله باضافة الفرع الذى 
هو الظل اليه ما كارب اللاصل فى الدنيا مضافا اليه وهو من بديع الحكمة و يترتب على هذا من 
الفقه الحث عل الاعمال الخالصة التى وجب هناك ذلك الال المبارك جعلنا الله يمن أجزل له 
منه الحفل منسه 

الوجه العاشر : فبه دليل علىعظم قدرة القادر جل جلاله بيؤذ ذلك مر أن اللاجمال هنا 
.معانى وهناك مبذا الب رالصدق جواهرحسوسات . وهنا حث هل هذه السبعة خصت ببذا الثواب 
تعبداً لايعقل لما معنى أوهى معقرة المعنى ذانْ قلنا انها متعبد غير معقولة المعنى فلا حث وان قلنا 
انمعناها معقول فا هو فاللبواب والله أعل أن الحلة فيها على وجمين أحدها قوة قب رالنفس والهوى 
وهو من أ كبر الموجبات لخير الدنيا والآخرة للأنه جل جلاله قال ( ونبى النفس عن الموى فان 
الجنة هى المأوى ) وقال صل الله عليه وسل: رجعتم من اباد الأصغر الى الجراد ال كبر وهو جهاد 
النفس . والوجه 'الآخر هو حقيقة الاخلاص وقد قال جل سجلاله ( وما أمروا إلا ليمبدوا الله 
مخلصين له الدين ) وقال صل الله عليه وس :إن الله لايقبل عمل امرىء حتى ينقنه قالوا وما اثقانه 
بارسو لالتهقال خلصهمن الرياء والبدعة وترك الرياء هو عينالاخلاص وكلا العلنين الحامل عليهها 
خو ف الهعزوجل فاختبرها واحدة واحدة تجد ذلك 

الوجه الخادى عشر : قوله عليهالسلام ( الامام العادل) فلانه لا بمنعه من الظل ولا يقبر نفسه 
على العدل مع بمكنه من الظل لقدرته عليه من طريق الحم وقدرته على قبر غيره ولا أحد يقدر 


أن بصده عنه الاشدة خوفه من الله وقد جاء الحديث عن الذى أمر أهله أن حرقوه اذا مات فلءا 





مات فعاو به ذلك لجمعه الله وقال له لم فعلت هذا قال من خشيتك يارب فغفر له فشمدةخوفه كان 
منجيا له . 

الوجه الثانى عشر : قوله عليه السلامل' وشاب تثمأ فى عبادة ريه “مفلا ن العبادة هى قر النذس 
وخروجبا عن راحتها وحملبا على الجاهدات والدوام على ذلك مع قوة شهوات النفوس زمان 
الشباب قا حمله على ذلك الا الخوف الشديد وإذلك بروى عن بعض المتميدين أنه كان يأوى 
الى فراششه فلا يقدر على النوم فقول اللهم انك تعم أن خوف نارك منعنى الكرىثم بوم 
فيصيل حق يصبح 

الومعه الثالث عشر : قواءعليه السلام ن' ورجل قلبه معاقبالمساجد فقيقة الاخللاص توجب 
تعلق القاوب بالعيادات وأر فع العبادات الصلاة وأرفع ما تكون الصلاةف المساجد فهو مشغول 


فثلة النساء . اخفاء الصدقة اف 


بأعلى العباداتكا.روى عن عبد الله بن عمر أنهكان يسمى حمام المسجد لكثرة ملازمته ايأه 

الوجه الرابع عشر : قوله عليه السلام ( ورجلان تعابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه © 
فهو يوجب شدة الاخلاص منبما حتى لم ببق للنفس شبوة ولاميل لشىء من الأاشياء الاالله وبالله 
وأما الذى دعته المرأة ذات المنصب واجمال 

الوجه الخامس عشر.: قوله عليه السلام .ل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إى 
أعاف الله 6 فبذا لعظم قبر النفس عن هواها والحامل على ذلك شدة الثوفف من الله 
وهنا حث وهو لقال عن المرأة مسع هذين الوصفين اللذين فيبا للأرنفا ذات المرأةوحدها 
من أكير الفئن وقد قال صلى :الله عليه وسلم : ماثر كت بعدى فتئة هى أضر عل الرجال من 
النساء . فذ كر. الوصفي نكل واحد منهمامن أقوى البواعث فى شهوات الماع والرغبة فيا وقد.قال 
صل الله عليه وسلم : تتزوج المرأة جمالها وحسبها . لآن ماترغب النفوس فى واحد طبعا اذا اجتمع 
أكثر من.واحدكان أشد ف الرغبة فيه وقوة الثشروة فن أجل ذلك عظم اللأجر لناركه ومثل ذلك 
يذ كر عن بعض أهل الصوفة كان بعضهم سكين فى الخاوة وبعضيم غير عسكين ثم فتح علييم 
يطعام طيب فقَال الشييخج قدموا أهل الخاوة مخرج بعضبم عنه لاخوانه قبل أن يعرف ماهو وقام 
بعضهم فكثيف الطعام حتى عاينه وعرف ماهو ثم بعد ذلك خر ج عنه وقام بعضهم فعاينه ودفم 
منه لقمة لفيه حتى عرف طعمه بها وتأ "كدت عنددقوة الشروة لذوقهطيب الطعام ثم بعد ذلك خرج 
عنهفكان زهد الأ كل اختياراً الطعام أعظ منزلة لقوة شروته وقبره لطا . 1 

الوجه السادس عشر : قوله عليه السلام (ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاحق لانعل شواله ماننفق 
بمينه)فبذا تحقيقفى الاخلاص ومثل ذلك روى عن بعض أهل الصوفية أنه كان قلنا يقبل شيئاً 
فلما كان ليلة بعد العشاء الآخرة فاذا برجل شرع الباب فخرج اليه فاذا هو رجل منجير انه و كان 
صانعا فى الخياطة فقال له خطت اليوم بكذا و كذا واشتريت به هذا الطعام معه وما يحتاج اليه فى 
البيت ورأيت أنها من جة حلال ارنضيتها لك وهذا ليل مظلم ووالله ماعرفت أحدأ ولارآ فى 
أحدحين جئتك وهاهوذاثم رى ماكان بيده بالباب وولى قاحمله على هذا الاخفاء المظم إلا رغيته 
فى الاخلاص فى العمل ٠‏ 

الوجه السابع عشر : قوله عليهالسلام( ورجلذ كر الله عر وجل خاليا ففاضدعيناه » أنه 
اجتمع له الوصفان الاوف والاخلاص وهذه اللاوصاف الخميدة لابقع منها ثىء الا عند ذهاب 
أوصاف النفس وعلى قدر غيبتها يكون الفتم وإذلك قال بعض من نسب الى القسوم اذا رأيث 


01 ممنى النعلق بالمساجد 
نفسك لم ترغيرها واذالم ترهالم يق اك ثىء الارأبتهفارغبفى رق يه مالاتخصه عدا ومن لحان 
مالاتعرف.منه ذرة بالاعرا ضرعن مالا بساوى فى الحقيقة ذرة فاذا كنت بهذا |أوصف عاد الورى 


بأمره لايعدل منك ذرة وبقيت بحوث 
الببحث الأاول : هل( الامامالعادل) هنا الذىله الحك. على الخاصة والعامة ولهالبيعة أوالامام كل 
من كان مستزعياً رعية قات أو كثرت اقوله عليه ااسلام كاكم راع وكلكم حسئول عن رعيته 
والرجل راع فى بينهوسئولعن رعبتهاحتمل لكن الأظبر الذى له الببعة ولاننفى الآآخر بالاصالة 
البحث الثانى : قولهف الشاب الذى نأ فعبادة ربههل هو مقيد أومطاق ظاهره مطأق وهر مقيد 
بأصول الشريعة وهى كثيرة فنها مانقدم ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم : أن الله لا يقيل عمل 
امرىء حتى بتقنه .قيل وما أثثائه قال يخلصه من الرياء والبدعة وإلا كان هباء منثوراً 
البحث الثالث : قرله فال ربل الذى قلبه متعلق بالمساجد فليس على عمومه أعنى أن الرجل يكون 
قلبه متعلة| يكل مسسجد فى الدئيا فان هذا المعنى لافائدة فبه ولا يمكن أبيتنا أن بتعاق قلب أحد يمام 
ين على يسمع ولم يعرقه ا بقى الا أنه صل الله عليه وسلم ترز بقوله بالمسإجد ولم يق لبالمسسجد 
لآن هذا الاسم من. أسماء الخلية الكعبة أولمسجده صل الله عليه وسلم لآنه اذا سمع السامع من 
الشارع عليه السلام هذا الفضل العظلم لم يسبق لقابه الا أحد هذين المسجدين فعدل عن 
وصف المسسجد بالفرد الى امع وهو لجنس وبكون المعنى أى مسجدكان من جملة المساججد > قال 
مولانا جل جلاله انما الصدقات للفقراء والمما كين أى لجنس الفقراء والمسا كين فاذا أعط 
اسان صدقته لمسكين واحد ققد وقعت فى مساحةبا وأج أنه عن فرضه ويكون معنى تعلق قلبه بها 
أ إذاخرج منه بقى قلبدمتعلقا به أن يمود اليه لآداء الصلاة التى تأق يعد و إنما المساجد لما 
بليت له وفيه من الفقه أر هذا الذى أعطى هذا الذى قلبه متعاق بالمسساجد إما هو زائد 
عل ثواب صلات لآن ثراب الصلاة قد ساء ماحده فى الماعة وما حده فى الوسدة وجاء 
ثواب الخطى إلى المساسجد وما قدره واننظار الصلاة وما قدر الجر فى ذلك نما بقى مقابلة مذا 
الثواب العظم إلا تلك النية المبارك: وقد قال صلى الله عليه وسلم : نيةالمؤمن أباغ من عمله. لأآن ”لك 
النبة البارك: هى تنبجه قوة سعالص إيمانه 
البحث الرابع : قوله فى ( الرجلين اللذين تحابا فى الله ”م هل نيكون ذلك على عمومه أعنى إذا 
تحابا فى الله الا انه يجحدكل واسعد منهما منفعة من صاءتبهأو برجوها منه إما فيالعاجلة أوالاجلة 


مثال ذلك أن صمحب أسدضيا الآخر وعد به عونا عل فىء من دثبأه صا أرمعى أو شر ل 





التحابب فى الله تعالى و 


بكون لى عدة فى الآخرة يشفع لى أو ما أشبه ذلك أو لا يكون له ذلك الظل إلا حتى تكون 
صصتهما للهعز وجل لا لغيره احتمل والظاه روات أعلم أن يكونخالصا لا لحظطدنوىولا أخروى 
كا روى ف الحدية عن عبد الله بن عير أنه قال من كانت هبته لوجه صاحمه فله ذلك وليس له 

على الله واب ومن كانت هبته لوجه الناس فله ذللك ومن كانت هبته التواب فاما إثاية المرهوب 

له أو يرد هبته وان كانت خالصة لته فتلك التى ينيبه الله عادبا ويقوى ذلك ماقاله صل الله عليه 

وسسم عن مولانا جل جلاله يقول يوم القيامة لمن خلط فى عمله لغير الله شيثا: انا أغنى الشركاء 
اذهب مذ الاجر من غيرى الذى ششركته فيه. فالمتحابون ف الله على ثلاثة وجوه إما أن يكونا” 
تم ا فى الله يع رجاء حطام فى صذله الدار معتونا كان أو ا فبذا طالب حاجة وثمته ف 

دنياه فليس له إلا حاجته قضيت أو تقض يا فالصل التهعليه وسلم :من كانت مجر ته إلى التهورسوله 

فبجرته إلى الله ورسوله ومن كانت يجرته إلى دنيا يصيها أو أمرأة يتزوجها فبجرته[لىماهاجراليه . 

والثاق أن يكون صخبته لله مع رججاء حظ أخروى حسا كان أو معنى فهذا أشاماك كان لكل 
نفسه أرفع من الأول وهو الآ كثر عند المانسبين الخير فله حاجته قضيت أو لم تقض والثالثك 
الذى تنكون صمبته لله ليس إلا فبذاالذى يصدقعليه اسم المتحابين فى التهعلى حقيقة اللفظ واذاكان 
كذلك لا يغيره من أخيه شىء يصدر له منه وإذا كارن على غير هذا الوجه قلما يثيت عند 
الامتحان اذا كانت نة أحدهمال ونة الآخر لغيرذاكفلكلامرىء مانوى وقد ذ كر عن بعض 
من اصطحبالته أنه جفا أحدالاخوين أخاله فقالالذى جفى عليه للاخر امض ياأنتى فاحض رجاس 
فلان من أهل الصوفة فى الوقت فامتثل ماقال له صاحبه فليا حضر مجلس تكلم ذلك السيد ذلك 
اليجلس على ما كان وقع من ذلك الشخص لصاحبه وتبين له من الجاس أنه تعدى على أنخيه وجفاه 
فاب واستغفر وعزم أن يعود فيقبل أقدام صاحبه ولعله يعفو عنه فليا دخل على صاحبه أخبره 
بالذى جاء بسيبه فقال له باأختى افعل ذلك مع نفسلك فاق ماصصبتك الا لله خالصا فكيف يعر على 
ما يصدر منك وانما وجبك فى حق نفسك لا غير 

الببحث الخامس : قوله ل( طلبته امرأة ذات منصب وجمال © هنا من الفقه أن من السئة 
الكناية عن الثىء القبيح شرعا والاعراض عن تسميته يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام طلبته 
والطلب هنايعنى طلبت منهوقو ع الفاحشة انحر مةفتكن بطلبتهعنهذا الام الممنوع شرعا ولميفصمبه 
البحث السادس : قوله أخفاهاهل هذا على العموم أعنى صدقة الواجب والتطوع أومعناه 
الخصوص فير يدمبذا صدقة التماو ع لاغير صيخة اللفظ حتملة لكن الذىقاله العلياء ان أفمال الب كلها 





386 ذكر الله سبحانه وتعالى فى اللكلوة 
الفرض هنها الأفضل فبه ظبوره والتطوع كله اللافضل فيه اختفائره انه قال صلى الله عليه وسل : 
صلاة المرء فىبيته أفضل إءالاالمكتوبة . فاذا كانت الصلاةالتيهى رأس الدين 'كذإك فالغير من 
باب أولى وسيأق الكلام على هذا فى موضعه من الكتاب أن شاء الله 
البحث السابع : قوله 9 ذكر الله خاليا قفاضت عيناه ) هل يعنى بقوله اليا حساً أو معنى 
أو تموعبما وأعنى بقولنا حساً أن يكون فى موضع وحده ليس معه أحد من بنى آدم وأعنى بقولنا 
معن أنه :لا يكون الموجب لبكائه الا خوف الله عر وجل ليس إلا أو جموعبما وهو متى يكون 
وحده ولا بكون موجب بكائه الا خوف الله فأما اذا كان الوجمان معاً فلا شك أن هذا أ كل 
الأحوال وأما اذا كان خاليا من دون البشر ووافق بكاؤه فكرة أخرى ليس من الله ولا من 
ذكره بثىء فلا خلاف أن هذا الحال ليس المشار البه هنا وهى حالة مذمومة لثانه مراء لزاه 
أظبر أنه من أجل الله لكن خرج الدمع حك الوفاق عند ذكر الله فى الخارج وهو فى الفيقة 
غير ذلك وأما الوجهالثالثوهو أن يكونذكره فى جمع وذكر اله وقلبه خخالياً مسا سواه وكان ذلك 
الذكر هو المؤر لخروج الدمع فيرجى أن يكون من هؤلاء المباركين لثانه يصدق عليه خاليا معنى 
فاذا وقع وجدما محتمل رجى والمتحةق مقطوع به وهو انيع كا تقدم وهنا حث آخر وهو هل 
قولهذ كر الله هل يكون الذكر المعنى هنا باالسان والشفتين أو بالقلب وان لم يتتحرك اللسان أو 
بأمما. كان يسمى ذا كرا الجواب أنه ,نطلق على كل واحد من هذه الوجوه أن يوصف صاحا 
بالذكز بدليل قول سيدنا صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح كناية عن مولانا جل جلاله 
من ذ كرف ف نفسه ذ كته ف نشسى ومن ذكرفى فى ملا ذ كرته فى ملا" خير منهم . ققد سماهما 
ذا كرين والطفيل يتعلق بأقل من هذا وأما على مذهب أهل الصوفة فذكر القلب عندم أفضل 
وأما على ما قاله عمر بن الطاب رضى الله عنه فذكره عند الام والنبى خير له من اللسان . 
لآنه قال ذ كر الله عند أمره ونبيه خير من ذ كره باللسان (الجواب عن قول عير رضى الله عنه 
نعم ان ذكر الله عند أمره ونبيه خير من ذ كره باللسان لكن لا ,نناوله هذا الحديث ويرجى 
أن يكون حاله أرفم من هذا وأماما قالكه أمل الصوفة فملى ملاحفلة قول سيدناصل الله عليه وسلم 
بضعة ف الجسد اذا صلحت صلم المسد ألا وهى القاب . فعلى هذا يترجم قواهم على قول 
غيم والشآن العمل على ارو ب عن الخلاف والأاخذ بالكال فى كل الإاسوال جملا الل من 
من عليه بذك بعنه 
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ع عاش رضى لله منها عن ألنى صَلَّ ألله عليه وس فل ذا وضع العناء وَاقيمت الصّلة 


رف سل 500 


دو ١‏ بالعش ام 


ا 00 اذ تقدم العشاء إذا وضعت و إن أقيمت الصلاة والكلام عليهمن وجوه 

الوجه الأاول : هل الأامر هنا على الوجوب أوللندب أوالاباحةأوهو على جمة التوسعة ليتأىيذلك 
للمكلف العمل بفقه الخال فالذى بكون لخاله أرفع يفعل فاللامى تمل للجميع لكن الاظور 
والله أعلم أن يكون هذا توسعة ليكونالمكاف ىكل وقت يأخذ بالأصلم لهفى دينه وانكان مثلا 
وضعت له العشاء وله لا حاجة أ كيدة من حيث أن قدم الصلاة علها كان خاطره فبا أعنى فى 
عشائه أو به ضعف يعجر به عن توفية أركان صلاته اذا تعثى وجداننا وةعل ثوفة صلاته 
وهذا وما أشبه تقديم العشاء فى حقه أفضل وانكان من لاشهوة له فى عشمائه وقواه جموعة أو 
أنه مخاف ان نعشى بلحقه مابدحق بعض الناس اثر الطعام من الكسل وهذا وشبه تقديم الصلاة 
غير له وأن كان من ال مر عنده سيان قدم العشاء أو ااصلاة م يظبر له ترجببح يينهما فبنا ينظر 
لوقت الصلاة فان كانت مغرب فالآولى تقدمها لانه الوفت امجمع على فضيلته وان كانت العشاء 
فلا تخا وأن يدرك جماعة أخرى أو ليس فان كان يدرك جماءة أخرىفتقدم العشماء أفضل لان تأخير 
الصلاة ورك الشغل بعدهاأفضل أن كانلايدرك جماعة أخرى فتقديممالصلاة أولى لأ تمن صلاهافى 
جماعة فكا ماقام نصف ليلةوما رجحنا بالنسبة الى النظر الى ماله فكذلك يازمه الترجيح لننظر 
الغير إن كانت عشاءغيره ماتزمة مع عشائه لّولهصل اشعليه وس كلم راع وكلكمسؤل عن رعته , 

الوجهالثاتى ؛ فيه دليل على أن وقت المذرب ممتد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام اذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة فادؤا بالعشاء ")لان العشاءمالحامن أوقات الصاوات بحرى العادة عندم الا 
صلاة المغرب وصلاة العشاء والغالب منها موافقتها لصلاة المغرب بدليلين أحدها ماعرف من حال 
الصحابة رضى الله عنهم من كثرة دوامصومبموالآخر م نالحد يشمن قولدعليه السلام ١‏ وأقيمت 
الصلا) واقامةةالصلاقلا ببسعماالامن بكون فالمسجد أوماقرب من السجدوهذا اللفظعام يتتاول 
من يكون ف المسجدومن لا يكون فى المسجد يقرب أو بعد وهو الأكار وكيف يسمع الاقامةمن 
ليسف المسجدوهو بأمنه لبعد فاذالامكن لان الاقامة فياعدا المغرباذ ليس لا زمان معين يعرف 
3 وقنبا لانه قد جباء عن سيدنا صلى الله عليه وسل أنه مرة بوقع الصلاة فى أول الوقت وأخرى 

واه سا ل بوجة ه 





5 علة تقديم العشاء عل الصلاة 


علهالسلام ل( اذا وضع العشاءوأقيترالصلاة تأبدقا ١‏ بالعشاء) لان المتبع للسئة لا يبدأ هنا بالعشاء 
والوقت متمكن والخلفاء بعده كانوا عدون فى آخر المنجد فلا شيمون الصلاة حتى تمع 
الناس فدل ذلك على عدم تعبين وقت الاقامة ولم مختاف النقل عن سيدنا صلى الله عليه وسلم وعن 
الخلفاء بعده ومن بعدم الىهم جرا أن المخرب لاتتأخر الاثامه عن وقت الآذان بها فكان سمم 
الآذانسمعاقامتبا فيان مبذين الدلياين أن الظاهر من الاشارة بالصلاةفى الحديث صلاة المد 0 
وثبت .بذا اللاهر أن صلاة المذرب لها وقت عند يوذ ذلك من قوله عليه 0 ( فابدؤ 
بالعشاء 6 فلو لم يكن وقتبامتدا ها أمرم بترك الصلاة حتى مخرج وقنها وم ذا كرون قادرون 

الوجنه الثالث : فيه دليل عل أن اللافضل فى صلاة المذرب أول وقتها يؤخذ ذلك من قوله إذا 
أقيمت الصلاة فلولا دوامه عليه السلام على أن إثر الآذان لها تقام حنى رجع ذلك لها علا لامحتاج 
فيه لغير ملا أخير بسمع الآذان عن ممع الاقامة وما دامصلى الدعاردوسل عليههو الأافضل يلا شلااف 

الوججهالرابع:بؤخذمنهذا من الفقه أن العادة اذاكانت لاننخرم قامت فى الأاشميا. مقام الافصاح 
ما وأغنت عن النطق ما دلت عليه بلا افصاح به ويؤخذ منه من الفقه أن من لازم شيئا من 
الأشياء لاينفكعنهكان وصفه بذلك الثىء زيادة يبان فى تعريفه يؤخذ ذلك من أن الآذان شرع 
للاعلام بدخول وفت الصلاة والاقامة شرعت للاعلام للدخول فى الصلاة فلا لازمت الاقامة 
فالمغرب للاذان زادت فى تعريفه وصفآ لأنه بعلم نه الأمران معأ وضبر عنهما بأحدهما ويصدق 
عليه ي! فعل هنا سيدنا صل الله عليه وسل الذى أخبر عنه بالاقامة كا تقدم 

الوجنه الخامس: يؤخخذ منه جواز بد لالاسماء الشرعية بالاصطلا-دةوالعادية اذا لم عذرجها ذلك 
من الفائدة التى قصدها يو خذ ذلك من تسميته صل الله عليه وء عم الاذان بالاقامة انهم مخرجها 
بكونه سماها ما جرت به العادة فهما عنا وضع له للآنه لانقام الصلاة حتى يدخل وقتها وقد 
قال مالك رحمه الت بالمعانى استعبدنا لا باللالفاط فاذا بقى الممنى الذى استعيديا به لم يأححقه ذلك 
خالل جا لنا أن لعبر بما نشماء من العبارات الجائرة المعروفة . وهنا حث لم قال اذا وضع العشاء 
ول بقل اذا كان وقت العشاء وحث آخر هل هذا خاص بالعشاء لايمكن فى غيرها أوهو جائز فى 
العشاء وغيرها ويكون ذكر العشاء هنا من باب التئبيه بالاعمعلى اللاخص فالجواب عن الأول أن 
وضع العشاء وهو جعابا بين يدى صاحها سبب أتحريك الشهوة للطعام وتحر يك الشروة لللعام 





ما وجب تعلق القاب لك وتعاق الفا ب كه الوسسب عدم التضور 0 الها 32 وضك :5 اللا خلاص وعدم 
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هل هذا عاص بصلاة العشاء 3-9 
منها عدم القبول قيل له داوى علتكبا كلك طعامك ورحيقد نقدم على صلاتك لان مولانا جل 
جلاله يقول (فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب) قال علباقنا اذافرغت من أمور ضروراتك 
ذان القلب أبداً متعلق بضروراته فاذا فرغ منها حسن الدخول ف العبادة وا روى عن عبد الله بن 
عمر أنه اذا كان صائماً ورآى من بعض جواريه ما يعجبه اذا كان وقت المذرب يأ كل ويجامع 
ويتطبر وحيةئذ يصلى فبذا السيد عرف معنى الى والديث وإذلك كان أتبع الناس للسنة فاذا 
دخل وقت العشاء وم يكن قدمت له فيجب عل ذلك تقديم الصلاة للآنه مجتمع له تضبيع لاهو 
ياكل طعاماً ولا هو يؤدى ما عليه من صلاته 

الوجه السادس : يترتب عليه من الفقه أن اللق لمتقدم يوخذ ذلك من قوله عليه السلام 
اذاوضعالعشاء )لأنوضمالعشامعقدم على الصلاة فكان الحق لما 

الوجه السابع . فيه دليل لأهل الخواطر لمم يقواورت الك الخناطر الأول 

وأما قولنا :هل هذا خاص بالعشاء ليس إلا أوهو فيهاوفى غيرها فالجوابان قلناأنهذا تعبد غير 
معقو لالمعنى فيكون مقصورا على ماجاء فبه لاغيروان قلنا أنه لعلتوهو اللاظبر والله أعلم فاذا فهمنا 
العلة عدينا الحم والعلة والته أعلم هنا انكانت ماأشرنا الها قبل من تعاق القلب بالطعام ليس إلا 
فاذا كان هذا جائز فالمغرب مع ضيق الوقت فن باب اللاحرى فى غيرها وان قلنا أن قوة الششروة 
للطعام لا تراعى إلامعالصوم فيكون موقوةاعلى وجود هاتين العلتين الصوم وتعلق القلب بالطعام 
وان قلنا انما احتبيج هذا فى المغرب وحدها لكون العمل على أنلاتؤخرها وان غيرها من الصاوات 
لك أن تتوخرها الى أى وقت شت من اجراء وقتها الخنار بغير علة أكل ولاغيره فلا حث 

الوجه الثامن : فيه دليل على أن من السنة احافظة علىالمندوبات ولاثترك إلا اضرورة يذ 
ذلكمنقولهعليه السلام( اذا أقيمت الصلاة »وصلاة المرء فى اجماعة من المندوب على رأى أ كثر 
جماعة أمل العلم ودل أنه اذا لم يكن له عذر لا يترك المندوب لآنه لم يبح له ترك الصلاة الامن 
أجل علة الطعاموتقدمه. وهنا حث فى قولدعايه السلام( اذا وضعالعشاءمه لهذاعل ظاهره اعنى 
أنها توضع بين يدى صاحها أو يكون وضعبا بمعنى أنما قد استوت فلا يمنع من تقدمبا والأكل لما 
الا الصلاة للأن العرب تسمى الثىء بما يذرب منه احتمل الوجبين ونجد أيضا الملة مع وجودها 
فى الوقسواءكانت بين يدىصاحبها أوحاضرة فالمنزل ليس بينيديهموجود فيالنفس ذلك التعلق 

الوسبهالتاسع : فيه دليل على أن المتبعللسنة نصرفه كله طاعة مأجور عليه يؤغذ ذلك من قوله 
عليه السلام ([اذاوضع العشاء واقيمت الصلاة فابدوًا بالمشاء ) لأنالمتبع بالسنة لا بيد أهنابالعشاء 


إلالامس الشارع عليه السلام نما فيكون مأجوراً لكو نهماوقع أ كله لمذه العشاء الاللا مر بها وغيره 
لم يأك لعشاءه الا اختيار؟ منه ورعبالشبوته اليها وكثي بين من يأكل للامى ومنيأ كل لاشبوة 

الوجه العاشر : فبه دليل لأهل الصوفة الذين تركوا حظ الشهوة وعماوا على ذلك حتى لم ببق 
هم منبا ثىء لما هى التى أوجبت تأخر العبادة فاذا عدمت أوقعت العبادة فى وقتها الختار 

الوجه الحادىعشر : فيه دليل على رفق المولى بعبيده وأنه عر وجل غنى عن عبادتهم يؤخذ ذلك 
من أمره عليه السلام بتقديم الحشاء على الصلاة لآ نالغذاءها تشتهيه النفوس وتستريح بد وتنم 
والعبادة إينا فيا التعب ف الغالب من أحوال الناس لإأن أهل الخصوص ,لنعمون بالعبادة كا 
يتنم غبرهم بالأطعمة الطبية و لهذا الممنى ذكر عن ابراهم بن أده أندقال مسا كين أهل الدنياخرجوا 
منها ول يذوقورا من تعيمها شيا فالوا ومائعيمباقال لذة الطاعة خرجوا ول يذوقوما قلا دنياهم ولا 
آخرة وقدكان سيدنا صلى اتدعليهوسل يقو لأرحنا بها يابلال يعنى الصلاة 

الوجه الثاتى عشر : فيه دليل على أن الاحكام الشرعية أثنت على الغالب من أحوال الناس 
وْحَد ذلك من تقديم العشاء على الصلاة لآ: جبلت النفوس بالميل إلى طحامما هذا هوالغالب 
مد أحوال التاس لخاء الام على حم الغالب 

الوجه الثالكعشر : يؤيخذ مندأن المخطاب العام يشترك فيه أهل المخصوص والعوام والخطاب 
الثى هو الخواص لا يششاركيم فبه العوام مثل هذا الأمى هنا اشترك فيه الكل ومثل المحسنين لم 
بدخل عل الحسئين غيرم وأما الدليل على كونه عر وجل مستخنياعن عبادة العابدين فلا" نه او كان 
محتاجا اليبا لم يكن عر وجل يساحبم فى تأخيرها عن وقتها واشتخالهم ما فيه راحة نفوسهم 

الوجدالرابع عشر : بيه أمور الدنياماتستيام عند أهل الارادة إلا أن تكون عوناعلى 
الآخرة يوخخد ذلك من أنه عليه السلام لم 2 طم تقديم الطعام الذى هو من عدظاو فل النفوس 
وحظوظ النفوس كلها دئيوية الا من أجل حسن الصلاة وإثمامها والصلاة أخروية فأعظم أمور 
الدنيا هو الآ كل الذى الكل ختاجون الله وغيره قد يستخنى عنه ولا يضر والا كل اذا عدم 
أوجب العدم فى العادة المستمرة وهوعرن على أعلى أمور الآخرة وهى الصلاة لانه قال صلى الله 
عليه وسل : بين المؤمن والكافر ثرك الصلاة. فنبه عليه السلام فى الم اللأعل من أمور الدئيا 


على الأعل من أموز الآخرة فالغير مهمأ ف سح التبع لما فيما من باب التنبيه بالاعلى عل الادى 


0 م الجر الاول ف كنات معدةه النفوسو لياه لخن : الثالى أولء سمل يل شف صلاة وأ قبا 
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فبرس الجرء الأول من 

صيفة 

9 مقدمة الشرح 

5 مقددمة المآن 

7 2 ححد بثك يدم الوحى) 

إلى تكررتي لباو الو 

٠‏ ايناس الله . صالمى عباده بالمرائ 

١‏ مايليق بالمبتدىء 

١‏ فضل الخارة 

وو حكة اعلام ا لأهل والعشيرة بموضعالخاوة 
الشئل المباح فى الخلوة. 

جواز استعال التورية فى الكلام 

١‏ ل نزلت اية اقرأ أولا 

6 مافى آية اقرأ من معنى النسل 

التأديب والمبالنة فيه 

5 اهما افضل البثر أم الملائكة 

1 بان التحل وتقدم التخل عليه 

/1 لم كان الغط ثلاثا 

أخبار الرجل أهله بمايصيبه اويل به 

6 نحخروج المرأة مع زوجها 

و« الحكم بالتجربة وجوازه 

م7 الفسير قوله تعالى وثيابك فطبر 

ان 0 سود بثك حلاوة الابمان) 

4 لرعبر لنب يلي عن تناهى الابمان بالحلاوة 
0" حقيقة الايمان 

31 0 نحل يشا لببعة 2 

9 حفيقه الببعة وشروطها 

#٠‏ مافى الببعة من معنىالرق 

١م‏ امن تحب الببعة وعلى من و اذا 

عم الببعة قول وعمل واعتقاد 

بم بان أدلة الفرق الضالة والرد علييم 
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مذهب القدرية والجيرية والجسمة 
فساددعوى التجسي والحاول 

١ "٠‏ الحاول والاتقال 

عفيدة أهل الئة 

اختباراليبود النى صل التدعليدوسلم بالنبوة 
رجوع الأائمة المقتدى بوم عن الوض 
ف الفاسفة 

ابطال مذاهب الفلاسفة 

أدلة الفقباء فى ذلك 

التحذير من قراءة كتب المعتزله 
الكلامعلى المقيقة وببان أنها لاتخرجعن 


الكتاب والسنة 
الخواطر الربائيه والملكيه والنفسانية ٠‏ 
والشيطانة 


لع عوائدمذمومة 

نفى المثليةعنه تعالى 

0 حديث قتال المسلمين) 
قئال اللص والحارب 
توبة القائل وعدم قبوطا 
الغللم وضررهوخروبه 

0 حديث قام للة القدر 2« 

هل يفض ل العمل جميع العمل فى تلك الايالى 
ولواتحدا 

لم #عيت للة القدر وهل هى باقيه 
الامان والاحتساب 
حديث أن الدبن يس 
سر الدين والمشادةفه 


حديث الى المعال 
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البشارة 

الاستعانة بالرمان والاعمال 

اخبارالرسول لكعب بن ماللكر ضى الذّهعنه 

صلاة سيدنا داود عليه السلام 

حكاية عن بعض الفضلاء 

بسر الدين الاسلائى 

احيال أحكام الدين للتأويل منيسره 

ايضاح أن السداد هو الا خذها عليه 

بسر الدينالاذمان وهو للاحكامه 

متى تكون الاستقامة بالاوقات الفاضلة 

كثرة السؤال والوسوسة من المشادة 

الرضاء والصير 

قوة اليقين 

ترك الحفلوظ النفسية 

الاخلاص شق العيادة 

الاشارة إلى لعلف الله بعبيده 

ل[حديث وفد عبد القبس 4 

آداب استقبال الوفود وملاطفتهم 
الجاهلية لشير رجب 

(حديث لن يدشحل أحد الجنة بعمله ) 

رد مالا يعم من الام لله ولرسوله 

ام بالج 

الأحمال الموجبة لدخول البنة 

الحنتم و الدباء والنفير 

حديث احتساب النفقة على الاهمل' 1 

لُحهم أجر المندقة لكل منفق عشب 

ثواب الاحتساب والا: عان 

استعضار النة 


واب الباطن أوفر من ثواب الغلامر 


بق فورس الجنء الأول من كتاب مبجة النفوس 





ا ( حد يشمن يرداللهبهخيرا بشقهه فالدسنم 
تفهم أحكام الله 


بل 
٠١‏ 
0 العلم والتعلم 
1 ([ حديث من سلك طريقايطلب بهعلءا) 
٠‏ التعلم وطلب العلم 
11 16 قيام الامة على ال 4 
معر معنى أن الى صب الله عليه وسم قادم 
ما ا اراد بالأامة ف هذا الحديث 
القيام على أمى الله . قلة عدد المتمسكين به 
معنى ص الله 
شرف الى صل الله عليه وسلم وأمنه 
.وال القبر ) 

يع الرسول من الغيبياث 
قتلة 00 ومعافاته عليه السلام منها 
وجعة الرو م إن ليك عد مواثة 

ميش الدجال 

رؤية المصطفى صل الله عليه وسلم 
كرامة الآواياء 
رؤب المولى عر وجل 
معرقة المؤمنين م ونيم 
حكمة السؤال ف القبر ثلاثا 
بقا الروح مع الجسد بعد السيوال 
النوم فى لقي 
معبى الصلاح فى هذا الحديث 
عل الملانك: 
دليل جواز - الشاهد عل الغائب 
أصاب الااعراف ومن فى حكمهم 
المؤمن الضعيف 


سمل بل 


48 9 حديث الحساب والعرض)) 

هم المراجعة فى العم التعلم 

الاخذ بالرأى 

5 اجمع بين الأثار والدسخ 

7 البحوث العلمية وما فييأ من عنت 

14 ( حديث القثال فى سيل الله 4 

هع كلمة جامعة لانواع القتال 

106 أدب المسئول والسائل 

( حديث الرجل يخيل اليه أتدبجدريحاق 


9١ 








بقية فبرس الجزء الأول من كتاب مبجة النفوس ىل 
صعيفة 3 صصيفة 
<7 حديث أسعدالناسمنقاللا إلهإلاالله) صلاته » 
.0 أدب السؤال ٠0‏ الشك . مدافعة الاخيثين 
٠ل‏ أسعد الناس بالشفاعة فول حديث البول والاستنجاء والشرب 4 
قوة ايمان الصحابة رضوان الله علييم | ١54‏ حكمة صوناليداليمنى عن مس الفضلات 
٠#‏ الشفاعة العظمى 204 حكمة التفس فق الشرب : 
#مى السنة فى معاملة السائل وود ([ حديث الرأفة بالجيوارن ) 
5-5 ادخال السرور على السائل 20 بيأنأنالحاجة تخر العاقل وغيرمعن عادته 
مع حر لهذا للدي عاذ ٠00‏ ل حديث النعاس فى الصلاة 6) 
5م( فضل سيدنا أى هريرة والخلفاء الراشدين | ١55‏ ا الأفامة الصلاة 
٠0‏ من لم يتلفظ بالشبادة لعذر 0 1 امل الدنا 
31 ([ حديث رفم العم شبض العلماء) م5 [١‏ حديث غسل المى 42 
0 سس 0 / 
0 لعافت الله بعاده ف فيض الطليا: 5( حديث غسل دم الحيض) 
ل لين وت الملا اع 
ل كي طبارة بدن الخائض وعرقها 
14 معنى حديث أنتم فى زمان من ترك عر 0 0 
ما أمى به هلك يذ ( حديث غسل الحائض ) 
5 الحالقة . الغيرة على الدين ل حديث خلق الجنين فى بطن أمه ) 
م4١‏ الاعراض عن الدنيا ال جار لاك ف و 
م4١‏ حقيقة الرئاسة وشرط الرؤساء 4 الاذذاق والاجالٍ 
ترج اللا 6 ( حديث الصلاة فى السفينة )) 
15 علباء التحو واللأصول والمنطق والطببعة 6 ركوب البحر 


8 لرحديث التحرزمن حر الحصباء 4 

4 الشغل فى الصلاة 

ألما عماكم أهل السنة وعمائم قوم لوط وغيرثم 

0 حدريث كراهة التخامة فى المسحد 4 

م1 حرمة زخرفة المساجد 

486 مناجاة الخالق جل وعلا 

/م (١‏ حديث الثيامن فى الطبور والترجل 
والتتملح 

([ حديث البد.بالمساججدان قدممن سف ر) 


3 
.ول حديث صلاة املائكة على المصلى فى 
مصلاه 0 
6 فضل الصالهين عل الملانكة 
وا ([حديث سجود السو 4 
5-7 (إحديعمقاتة المارين بين يدىالمصل ) 
وفوا ( حديث فتنة الاهل والمال وكفارتها ) 
؛ » معنى الفتنة . اللكفارات الأدبع 
ونم (حديث تعاقب الملا الكرام الكاتبين » 
+.؟ الصلاة الوسطى وحب الملامكة العباد 
04 ماف الحديث من صفات الموليعزوجل 
م.م الانتظار للصلاة 
لإ حديث من نسى صلاة فليصلها ) 
.م كغفارة الصلاة المنسية 
ا" ( حديث الآذان فى الم بأدية 4 
وهم الإ حديث فضل الآذان والصف الاول 
رحمة المع 
لتروج النساء المساجد 
#م الحث على إظبار شعائر الاسلام 
4 لإ حديث إثبان الصلاة بالسكينة )» 
لم حسن الصلاة وأحسن الذكر 
1م حد السكينة 


أ 8 مواد لله 


بقية فبرس الكرء الاول من ككتاب ببيجة النفوس 
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بم لأخير الصلاة عن وقنها المختار 
لاحديث القيام الى الصلاة ) 
دوم تأ كد الاقامة لكل صلاة 
؟ الاقامة قبل حضور الامام 
00 أدب العبادة عند الصوفية 


١‏ اخرا ( حديث النظار الامام) 


9" متى يجب الطبارة على الجنب 
61 عدم الجباءى الدين 


4ا؟ (١‏ حديث سبعة يظلهم الله ؤظلعرشه ) 


60م حكية نزول الاحكام متفرقة 
' “0 بعض المندوباتتزيد على الفرائض ثواباً 


00" الفرق ببن المندوب والفرض 

م؟؟ الامام العادل ٠‏ الشاب الناثىء فى عبادة 
اس تعالى . الرجل المتعاق قلبه بالمساجد 

وام فتلة النساء وإخفاء الصدقة 

” التحابب ف الله تعالى 

اق در الله سبحانه وتعالى فى الخاوة 

رجام ل حدديث تقديم العشاء على الصلاة ( 

وعم علة تقديم العشاء على الصلاة 

مع هل هذا هخاص بصلاة العشاء 

القن أمورالدنياوكرنه عون على الآخرة 
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الدعة تمصو ««اطاصيوط ع ١‏ اسمس لطاسل ا هعديئها تسا حارج ترارحف تطما 





أعلان 


شار" كوا فى جموعة صحيفة التقوي 
وه مشتملة على جملة ابواب شق من لفمسسير وحمل بك وساب ومو اشفل واشمار السلقب 
الصامم والاحكام الشرعية واطسدى البوى وغير ذلك من مقالات اجتاسية هامة واشيمار العام 
الأسلانى فى الإيام الخاضرة ونا فى الاشيراك ٠١‏ عشيرة روش صاغا بدرن ليد وعقسة 
قروش للتجليدوفرشارس. للبريد 
فن برغب الاشساراك فلببادر بارسال الفيمه وان الموفق 
0 مطبعة الصدق امير باجو ار الأزهر 5 تك 
والمطبعامتمدة لطبع كل ميطلب منرا من مف ومجلات وكتب علميهوأك + التجار بهو شلافبا 


ولبا مكنبةزز سل كل ميطلب منها سو اء كانمن معليو عائها أو أى معلبو نات أخري ف سار يات 
بناية السرعة والاتقان و1ه الموفق للصواب ,؟ 
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اتتلخ ك1 1 طذلخ لاللخانا4 1لا 
11ثلتالالللانا الالأقناللا فاالفتالام 


- 1151لا 

يعمتصماة ململ عط من فسان مرا أكسس عاممق ورزل 4 
ل 

عنا الطة نولل )من ماللللاما بعر 1-00 .ملظ كم ملم ام 
مامد رمن مكلحم 10 لتان علممداحاعدم) بوذ لعمويوراة 
.6ن اللا أترمع| ماإممط لمم دمل )ص1 برقل عمج 





